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مدنية وآياتها عشرون ومائة
بين يدي السورة

جانب  المدنية  السور  كسائر  تناولت  وقد  الطويلة،  المدنيّة  السور  من  المائدة  سورة   *
العقيدة وقصص  البقرة، والنساء، والأنفال، إلى جانب موضوع  التشريع بإسهاب مثل سورة 
أهل الكتاب، قال أبو ميسرة: المائدة من آخر ما نزل من القرآن ليس فيها منسوخ وفيها ثماني 

عشرة فريضة(١).
الأحكام  يتناول  وجماعها  الحديبية،  من  صلى الله عليه وسلم  منصرف  االله  ورسول  السورة  هذه  نزلت   *
الذي  الرباني  المنهج  إلى  بداية تكوينها وهي بحاجة  الدولة الإسلامية كانت في  الشرعية لأن 

يعصمها من الزلل، ويرسم لها طريق البناء والاستقرار.
* أما الأحكام التي تناولتها السورة فنلخصها فيما يلي: «أحكام العقود، الذبائح، الصيد، 
الإحرام، نكاح الكتابيات، الردة، أحكام الطهارة، حد السرقة، حد البغي والإفساد في الأرض، 
البحيرة  الموت،  الوصية عند  الإحرام،  الصيد في  قتل  اليمين،  كفارة  والميسر،  الخمر  أحكام 

والسائبة، الحكم على من ترك العمل بشريعة االله» إلى آخر ما هنالك من الأحكام التشريعية.
والعبرة،  للعظة  القصص  بعض  السورة  هذه  في  علينا  تعالى  قص  التشريع  جانب  وإلى   *
فذكر قصة بني إسرائيل مع موسى وهي قصة ترمز إلى التمرد والطغيان ممثلة في هذه الشرذمة 
 ﴾1  0  /  .  -  ,  +﴿ لرسولهم:  قالوا  حين  «اليهود»  من  الباغية 

[المائدة: ٢٤] وما حصل لهم من التشرد والضياع إذ وقعوا في أرض التيه أربعين سنة.

* ثم قصة ابنى آدم وهي قصة ترمز إلى الصراع العنيف بين قوتي الخير والشر، ممثلة في 
قصة «قابيل وهابيل» حيث قتل قابيل أخاه (هابيل) وكانت أول جريمة نكراء تحدث في الأرض 
أريق فيها الدم البريء الطاهر، والقصة تعرض لنموذجين من نماذج البشرية: نموذج النفس 

 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴿ الشريرة الأثيمة، ونموذج النفس الخيرة الكريمة
ابن  لعيسى  كانت معجزة  التي  «المائدة»  السورة قصة  كما ذكرت  [المائدة: ٣٠]    ﴾»

مريم ظهرت على يديه أمام الحواريين. 
حيث  الزائفة،  عقائدهم  في  والنصارى»  «اليهود  لمناقشة  أيضًا  تعرض  الكريمة  والسورة 
التوراة  وحرفوا  والمواثيق،  العهود  ونقضوا  والبنين،  الذرية  من  يليق  لا  ما  االله  إلى  نسبوا 
والإنجيل، وكفروا برسالة محمد عليه السلام إلى آخر ما هنالك من ضلالات وأباطيل، وقد 

(١) ««القرطبي»» ٣٠/٦.
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ختمت السورة الكريمة بالموقف الرهيب يوم الحشر الأكبر حيث يُدْعَى السيد المسيح عيسى 
 R﴿ ابن مريم على رءوس الأشهاد ويسأله ربه تبكيتًا للنصارى الذين عبدوه من دون االله
f e d c b a ` _ ^ ] \ [Z Y X W V   U T S﴾ ويا 

له من موقف مخز لأعداء االله، تشيب لهوله الرءوس، وتتفطر من فزعه النفوس!
صلى الله عليه وسلم  االلهِ  رَسُولِ  عَلَى  أُنْزِلَتْ  قال:  االله عنه  العاص رضي  بن  عَمْرو  بْن  االلهِ  عَبْدِ  عن  فضلها: 

سُورَةُ الْمَائدَِةِ وَهُوَ رَاكبٌِ عَلَى رَاحِلَتهِِ ، فَلَمْ تَسْتَطعِْ أَنْ تَحْمِلَهُ، فَنزََلَ عَنْهَا(١).
من  الحواريون  فيها حيث طلب  المائدة  ذكر  [لمجيء]  «المائدة»  سميت سورة  التسمية: 
فيها  ذكر  ما  أعجب  وقصتها  عيدًا  لهم  وتكون  نبوته  صدق  على  تدل  آية  السلام  عليه  عيسى 

لاشتمالها على آيات كثيرة ولطف عظيم من االله العلي الكبير.
قال االله تعالى:
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(١) أخرجه أحمد. (ش): صححه الشيخ أحمد شاكر.
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استعير  ثم  بالحبل،  الحبل  عقدتُ  تقول:  الربط  اللغة:  في  العقد  أصل   ﴾^  ﴿ اللغَة: 

للمعاني قال الزمخشري: العقد العهدُ الموثّق شبه بعقد الحبل قال الحطيئة: 
ــجَــارِهِــمُ  لِ ــدًا  ــقْ عَ ــدُوا  ــقَ عَ إذَِا  ـــوْمٌ  الْكَرَبَا(١) قَ فَوْقَهُ  وا  وَشَدُّ الْعِناَجَ  وا  شَدُّ

﴿ c b﴾ البهيمة ما لا نطق له لما في صوته من الإِبهام، والأنعام جمع نَعَم وهي الإِبل 
دُ به الهدى من لحاء الشجر ليُعلم أنه هدي(٢)   والبقر والغنم ﴿ ¢﴾ جمع قلادة وهي ما يُقَلَّ
الشنآن:   ﴾´  ﴿ الإِثم  اكتسب  وأجرم  كسبه  أي  ذنب_  جرم  يقال:  يكسبنكم   ﴾³  ﴿
البغض ﴿ -﴾ الوقذ: ضرب الشيء حتى يسترخي ويشرف على الموت ﴿ 9﴾ 
صنمٌ وحجر كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده وجمعه أنصاب كذا في «اللسان» ﴿ >﴾ 
القداح جمع زَلَم كان أحدهم إذِا أراد سفراً أو غزواً أو تجارة ضرب بالقداح وهو الاستقسام 
بالأزلام(٣) ﴿ Z﴾ مجاعة لأن البطون فيها تُخمص، أي تضمر والخَمْص ضمور البطن 

﴿ q﴾ الكواسب من سباع البهائم والطير كالكلب والفهد والصقر والشاهين.
سَبَبُ النزّول: عن ابن عباس أن المشركين كانوا يحجون البيت ويهدون الهدايا ويعظّمون 

 y x w v u t ﴿ الشعائر وينحرون، فأراد المسلمون أن يُغيروا عليهم فنزلت
z ...﴾(٤) الآية. 

﴾ الخطاب بلفظ الإِيمان للتكريم والتعظيم   ̂] \ [ Z﴿ :«التفسير»
الإِنسان وربه وبين  بين  بالعقود وهو لفظ يشمل كل عقدٍ وعهد  أوفوا  المؤمنين  يا معشر  أي 
(١) «الكشاف» ٤٦٦/١. (ش): الْعِناَجَ: حبْلٌ أو سَيْرٌ يُشَدُّ تحت الدلو ويتصل طرفاه من أعلاها بما تتصل به آذانها 
بَعْدَ المَنيِنِ، وَهُوَ الحَبْل  لْو،  يُشَدُّ عَلَى الدَّ ذِي  الَّ فإذا انقطعت آذانها أمسكها أن تقع في البئر، والكَرَبُ: الحَبْلُ 

الأوَّل، فإذِا انْقَطَع المنيِنُ بَقِيَ الكَرَبُ. وهذه أمثال ضربها الحطيئة لإيفائهم بالعهد.
(٢) (ش): قَلَّده قلادةً: وضعها في عنقه، كانوا يضعون القلائد، وهي ضفائر من صوف أو وَبَر في الرقاب علامةً 
على أن البهيمة هَدْيٌ وأن الرجل يريد الحج، والهَدْيُ: ما يُهْدَى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام - الإبل 

ب_ إلى االله تعالى. والبقر والغنم- تقُرُّ
(٣) «البحر» ٤١٠/٣.

(٤) «الطبري» ٤٦٣/٩. (ش): حسن، أخرجه «الطبري» في «جامع البيان»، وابن أبي حاتم.
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الإِنسان والإِنسان قال ابن عباس: العقود العهود وهي ما أحلَّ االله وما حرّم وما فرض في القرآن 
أُبيح لكم أكل  كله من التكاليف والأحكام(١) ﴿ ` g f e d c b a﴾ أي 
الميتة  وهي  السورة  هذه  في  عليكم  حرّم  ما  إلاِ  ذبحها  بعد  والغنم  والبقر  الإِبل  وهي  الأنعام 
أن  الأشياء من غير  لكم هذه  أُحلت  أي   ﴾l k j i h إلخ  الخنزير  والدم ولحم 
تستحلوا الصيد وأنتم محرمون ﴿ r q p o n﴾ أي يقضي في خلقه بما يشاء لأنه الحكيم 
في أمره ونهيه ﴿z y x w v u t﴾  أي لا تستحلوا حُرمات االله ولا تتعدوا 
حدوده قال الحسن: يعني شرائعه التي حدها لعباده وقال ابن عباس: ما حرّم عليكم في حال 
الإِحرام(٢) ﴿ } | { ~ ے ¡ ¢﴾ أي ولا يستحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه، 

ولا ما أُهدي إلِى البيت أو قُلّد بقلادة ليعرف أنه هدي بالتعرض له ولأصحابه ﴿ £ ¤ ¥ 
¦ § ¨ © ª »﴾ أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلِى بيت االله الحرام لحج 
أو عمرة، نهى تعالى عن الإِغارة عليهم أو صدهم عن البيت كما كان أهل الجاهلية يفعلون 

 ³  ²  ﴿ الصيد  لكم  أُبيح  فقد  الإِحرام  من  تحللتم  إذِا  أي   ﴾°  ¯  ®  ﴿
´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½﴾ أي لا يحملنكم بغضُ قوم كانوا قد 

 Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ﴿ الحرام على أن تعتدوا عليهم المسجد  صدوكم عن 
È  Ç﴾ أي تعاونوا على فعل الخيرات وترك المنكرات، وعلى كلْ ما يقرب إلى االله 
عصاه  لمن  العقاب  شديد  تعالى  فإنِه  عقابه  خافوا  أي   ﴾Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  ﴿
وهي  الميتة  أكل  المؤمنون  أيها  عليكم  حُرّم  أي   ﴾&  %  $  #  "  !  ﴿
أهل  كان  الزمخشري:  قال  الخنزير  ولحم  المسفوح  والدمُ  ذكاة  غير  من  أنفه  حتف  مات  ما 
في  الدم  وهو  والفصيد  أنفها  حتف  تموت  التي  البهيمة  المحرمات:  هذه  يأكلون  الجاهلية 
الأمعاء يشوونه ويقولون: لم يحرم من فُزد - أي فصد - له(٣) وإنِما ذكر لحم الخنزير ليبيّن 
أنه حرام بعينه حتى ولو ذبح بالطريق الشرعي ﴿ ' ) (  * +﴾ أي ما ذكر عليه غير اسم 
االله أو ذبح لغير االله كقولهم: باسم اللات والعزى ﴿ ,﴾ هي التي تُخنق بحبلٍ وشبهه
ونحوه جبل  من  تسقط  التي  هي   ﴾.  ﴿ حجر  أو  بعصا  المضروبة  هي   ﴾-  ﴿
﴿ /﴾ هي التي نطحتها بهيمة أُخرى فماتت بالنطح ﴿ 0 1 2﴾ أي أكل بعضَه 

(١) هذا القول اختاره «الطبري» والزمخشري، والأرجح العموم فهو أمر بالوفاء بكل عقد وهو اختيار صاحب 
«البحر» وجمع من المفسرين. قال ابن أسلم هي ستة: عهد االله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، 

وعقد النكاح، وعقد اليمين كذا في ««ابن كثير»».
(٢) القول الأول أرجح وهو اختيار «الطبري» لعموم الآية.

(٣) «الكشاف» ٤٦٨/١.



• سورة المائدة • ٤٢٧ الجزء السادس 

الذبح  فذبحتموه  الأشياء  هذه  من  الروح  فيه  أدركتم  ما  إلاِ  أي   ﴾5  4  3  ﴿ فمات  السبع 
طهوراً(١) االله  جعله  الذي  بالذبح  طهرتموه  ما  إلاِّ  معناه:  «الطبري»  قال  الموت  قبل  الشرعي 

﴿ 6 7 8 9﴾ أي وما ذبح على الأحجار المنصوبة قال قتادة: النُّصبُ حجارةٌ كان أهل 
الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى االله عن ذلك قال الزمخشري: كانت لهم حجارة منصوبة 
حول البيت يذبحون عليها ويْشَرحون اللحم عليها، يعظمونها بذلك ويتقربون به إلِيها فنهى االله 
المؤمنين عن هذا الصنيع ﴿ : ; >﴾ أي وحُرّم عليكم الاستقسام بالأزلام أي 
طلب معرفة ما قُسم له من الخير والشر بواسطة ضرب القداح قال في «الكشاف»: كان أحدهم 
إذِا أراد سفرا أو غزواً أو تجارة أو نكاح_ أو أمراً من معاظم الأمور ضرب بالقداح وهي مكتوب 
على بعضها: نهاني ربي، وعلى بعضها أمرني ربي، وبعضُها غُفْلٌ(٢) فإنِ خرج الآمر مضى لغرضه 
وإنِ خرج الناهي أمسك وإنِ خرج الغفل أعاد(٣) ﴿ < ?﴾ أي تعاطيه فسقٌ وخروجٌ عن 

  D C B A ﴿ (٤)طاعة االله لأنه دخولٌ في علم الغيب الذي استأثر االله به علام الغيوب
عباس:  ابن  قال  دينكم  عن  ترجعوا  أن  ويئسوا  منكم  الكافرين  طمع  انقطع  أي    ﴾F  E
يئسوا أن ترجعوا إلِى دينهم أبداً ﴿ I H G﴾ أي لا تخافوا المشركين ولا تهابوهم 
الدنيا والآخرة ﴿ N M L K﴾ أي  وخافون أنصركم عليهم وأجعلكم فوقهم في 
أكملت لكم الشريعة ببيان الحلال والحرام ﴿ Q P O﴾ بالهداية والتوفيق إلِى أقوم 
طريق ﴿ U T S R﴾ أي اخترت لكم الإِسلام دين_ من بين الأديان وهو الدين 
المرضي الذي لا يقبل االله دين_ سواه﴿ ? @ F E D C B A﴾ [آل عمران: ٨٥] 
الضرورة  ألجأته  فمن  أي   ﴾b  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  ﴿
إلِى تناول شيء من المحرمات المذكورة، في مجاعةٍ حال كونه غير مائل إلِى الإِثم ولا متعمد 
 ﴾g f e d ﴿ لذلك، فإنِ االله لا يؤاخذه بأكله، لأن الضرورات تُبيح المحظورات
أي يسألونك يا محمد ما الذي أَحل لهم من المطاعم والمأكل؟ ﴿ l k j i﴾ أي 
قل لهم: أَبيح لكم المستلذات وما ليس منها بخبيث، وحُرّم كل مستقذر كالخنافس والفئران 
وأشباهها ﴿ q p o n﴾ أي وأَحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح وهي الكلاب 
ونحوها مما يُصطاد به ﴿ r﴾ أي مُعلمين للكلاب الاصطياد قال الزمخشري: المكلِّب 

(١) «الطبري» ٥٠٢/٩.
(٢) (ش): غُفْلٌ: ليس فيها علامة.

(٣) «الكشاف» ٤٦٩/١.
(٤) هذا إذا قلنا إن الإشارة عائدة على الاستقسام بالأزلام لعوده على أقرب المذكور وهو قول ابن عباس وهو 

الراجح، واختار «الطبري» أن الإشارة تعود إلى المحرمات. وكلٌّ صحيح.
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الكلاب(١)  في  يكون  ما  أكثر  التأديب  لأن  الكَلَب،  من  واشتقاقه  ورائضها  الجوارح  مؤدبُ 
﴿ v u t s﴾ أي تعلمونهنَّ طرق الاصطياد وكيفية تحصيل الصيد، وهذا جزءٌ مما 
علّمه االله للإنِسان ﴿ z y x }﴾ أي فكلوا مما أمسكن لكم من الصيد إذِا لم تأكل 
فَلاَ  أَكَلَ  وَإذَِا   ، فَكُلْ  فَقَتَلَ  مَ  الْمُعَلَّ كَلْبَكَ  أَرْسَلْتَ  إذَِا  أكله لحديث «  فإنِ أكلت فلا يحل  منه، 
مَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ »(٢) وعلامة المعلَّم أن يسترسل إذِا أُرسل، وينزجر إذِا زُجر، وأن  تَأْكُلْ ، فَإنَِّ
يُمسك الصيد فلا يأكل منه، وأن يذكر اسم االله عند إرِساله فهذه أربعة شروط لصحة الأكل من 
صيد الكلب المعلَّم(٣) ﴿ | { ~ ے﴾ أي عند إرِساله ﴿ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨﴾  
أي راقبوا االله في أعمالكم فإنِه سريع المجازاة للعباد ﴿ ª » ¬ ®﴾ أي أبيح لكم 
المستلذات من الذبائح وغيرها ﴿ ° ± µ ´ ³ ²﴾ أي ذبائح اليهود والنصارى 
حلالٌ لكم ﴿ ¶ ¸ ¹﴾ أي ذبائحكم حلالٌ لهم فلا حرج أن تُطعموهم وتبيعوه لهم 
﴿ « ¼ ½﴾ أي وأُبيح لكم أيها المؤمنون زواج الحرائر العفيفات من المؤمنات 
أو  (يهوديات  الكتابيات  من  الحرائر  وزواج  أي   ﴾Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ﴿
نصرانيات) وهذا رأي الجمهور وقال عطاء: قد أكثر االله المسلمات وإنِما رخص لهم يومئذٍ(٤) 
حال  أي   ﴾Ê  É  È  ﴿ مهورهن  لهن  دفعتم  إذِا  أي    ﴾Ç  Æ  Å  ﴿
كونكم أعفاء بالنكاح غير مجاهرين بالزنى ﴿ Í Ì Ë﴾ أي وغير متخذين عشيقات 
ا قال «الطبري»: المعنى ولا منفرداً ببغيه قد خادنها وخادنته واتخذها  nوصديقات تزنون بهن سر

(١) «الكشاف» ٤٧١/١.
(٢) أخرجه البخاري من حديث عدي بن حاتم.

(٣) (ش): لم يذكر المؤلف إلا شرطين: التعليم وذكر اسم االله.
(٤) (ش): الزواج من اليهودية أو النصرانية جائز في قول جماهير أهل العلم ، قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد 
من الأوائل أنه حرم ذلك، والنصارى واليهود كفار مشركون بنص القرآن ، لكن إباحة نسائهم مخصص لقوله 
سبحانه: ﴿وَلا تَنكْحُِوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمنَِّ وَلأمََةٌ مُؤْمنِةٌَ خَيْرٌ منِْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [البقرة:٢٢١] وهذا 
أظهر الوجوه في الجمع بين الآيتين . وقد وصفهم االله بالشرك في قوله : ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابv منِْ 
ا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة:٣١]  دُونِ االلهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمرُِوا إلاِ ليَِعْبُدُوا إلَِهv وَاحِداً لا إلَِهَ إلاِ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّ
فهم كفار مشركون ، لكن االله تعالى أحل ذبائحهم ونساءهم إذا كُنَّ محصنات ، وهذا تخصيص لعموم آية البقرة.
لكن ينبغي أن يُعْلَم أن الأوْلَى والأسْلَم تَرْكُ نكاح الكتابيات ، لاسيما في هذا الزمن ، قال الشيخ ابن باز رحمه 
االله: ( فإذا كانت الكتابية معروفة بالعفة والبعد عن وسائل الفواحش جاز؛ لأن االله أباح ذلك وأحل لنا نساءهم 
جهن شر كثير ، وذلك لأنهن قد يدعونه إلى دينهن وقد يسبب  وطعامهم .لكن في هذا العصر يُخشى على مَن تزوَّ
ر أولاده ، فالخطر كبير ، والأحوط للمؤمن ألا يتزوجها ، ولأنها لا تؤمَن في نفسها في الغالب من الوقوع  ذلك تنصُّ
في الفاحشة ، وأن تعلّق عليه أولادًا من غيره ... لكن إن احتاج إلى ذلك فلا بأس حتى يعف بها فرجه ويغض 
بها بصره ، ويجتهد في دعوتها إلى الإسلام ، والحذر من شرها وأن تجره هي إلى الكفر أو تجر الأولاد ) اهـ . 

فتاوى إسلامية ١٧٢/٣.
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أي   ﴾Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ﴿ بها(١)  يفجر  صديقة  لنفسه 
تعالى  أمر  ثم  الهالكين،  بطَل عمله وهو من  فقد  الإِيمان  الدين ويكفر بشرائع  يرتد عن  ومن 
بإسِباغ الوضوء عند الصلاة فقال ﴿ ! " # $ % & '﴾ أي إذِا أردتم 
اغسلوا  أي   ﴾,  +  *  )  (  ﴿ مُحْدِثُون(٢)  وأنتم  الصلاة  إلِى  القيام 
امسحوا  أي   ﴾1  0  /   .  -  ﴿ المرافق  مع  والأيدي  الوجوه 
بالغاية  المجيء  الزمخشري: وفائدة  قال  الكعبين أي معهما  إلِى  رءوسكم واغسلوا أرجلكم 
الشريعة  غاية في  له  تُضرب  لم  المسح  يحسبها ممسوحة لأن  من  لدفع ظن   ﴾1 0 ﴿
وفي الحديث: « وَيْلٌ للأِعَْقَابِ مِنَ النَّارِ»(٣) وهذا الحديث يردُّ على الإِمامية الذين يقولون بأن 
الرجلين فرْضُهما المسحُ لا الغسل، والآية صريحة لأنها جاءت بالنصب(٤) ﴿ /﴾ 

        4  3  ﴿ الترتيب  لإِفادة  المغسولات  بين  بالمسح  وجيء  المغسول  على  معطوفة  فهي 
البدن ﴿ 8 9 : ;  بغسل جميع  فتطهروا  كنتم في حالة جنابة  إنِ  أي   ﴾6 5
> =﴾ أي إنِ كنتم مرضى ويضركم الماء، أو كنتم مسافرين ولم تجدوا الماء ﴿ < ? @ 
 H G ﴿ َّأي جامعتموهن ﴾F E D ﴿ أي أتى من مكان البراز  ﴾C B A
به  للتيمم  الطاهر  التراب  فاقصدوا  طلبه  بعد  الماء  تجدوا  ولم  أي    ﴾L  K  J  I
بالتراب بضربتين  ﴿ P O N M﴾ أي امسحوا وجوهكم وأيديكم 
كما وضّحت السنة النبوية ﴿ X W V U T S R﴾ أي ما يُريد بما فرض 

 ]  \  [  Z  Y  ﴿ عليكم   sتضييق والتيمم  والغسل  الوضوء  من  عليكم 
^ _ `﴾ أي يطهركم من الذنوب وأدناس الخطايا بالوضوء والتيمم، 

 b  ﴿ تحصى  لا  التي  نعمه  على  لتشكروه  الإِسلام  شرائع  ببيان  عليكم  نعمته  وليتم 
m l k j i h g f e d c﴾ الخطاب للمؤمنين والنعمةُ 
هنا للإسِلام وما صاروا إلِيه من اجتماع الكلمة والعزة، أي: اذكروا يا أيها المؤمنون نعمة االله 
العظمى عليكم بالإِسلام وعهده الذي عاهدكم عليه رسوله حين بايعتموه على السمع والطاعة 

(١) «الطبري» ٥٩٠/٩.
(٢) (ش): الحَدَثُ: هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. وهو نوعان: حدث 
أصغر؛ وهو الذي يقوم بأعضاء الوضوء كالخارج من السبيلين من بول وغائط، ويرتفع هذا بالوضوء، وحدث 

أكبر؛ وهو الذي يقوم بالبدن كله، كالجنابة، وهذا يرتفع بالغسل.
(٣) «الكشاف» ٤٧٤/١. (ش): رواه البخاري ومسلم.

عون أنهم معصومون  (٤) (ش): الإِمامية: الشيعة، وقد ورد في كتبهم المُعتَبَرة عندهم روايات عن الأئمة الذين يدَّ
تُناقض ما ذهبوا إليه، بل تدل على وجوب تخليل أصابع القدمين.
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في العسر واليسر، والمنشط والمكره ﴿ v u t s r qp o﴾ أي اتقوا االله فإنِه 
كونوا  أي    ﴾}  |  {  z  y  x  ﴿ عليها  فيجازيكم  نفوسكم  بخفايا  عالم 
مبالغين في الإستقامة بشهادتكم الله وصيغة (قوّام) للمبالغة ﴿ ~ ے﴾ أي تشهدون 
بغضكم  شدة  يحملنكم  لا  أي   ﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ﴿ بالعدل 
مع  العدل  أي   ﴾®  ¬  «  ª  ﴿ عليهم  والاعتداء  فيهم  العدل  ترك  على  للأعداء 
من تبغضونهم أقرب لتقواكم الله ﴿ ° µ ´ ³ ²± ¶ ¸﴾ أي مطلع على 
 Qأعمالكم ومجازيكم عليها قال الزمخشري: وفي هذا تنبيه عظيم على أن العدل إذِا كان واجب
مع الكفار الذين هم أعداء االله وكان بهذه الصفة من القوة، فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين 
المؤمنين  االله  وعد  أي   ﴾¿  ¾  ½  ¼  »  º  ﴿ وأحباؤه(١)  أولياؤه  هم 
المطيعين ﴿ Ä Ã Â Á﴾ أي لهم في الآخرة مغفرة للذنوب وثواب عظيم وهو 
المؤمنين  مآل  ذكر  لما   ﴾'  &  %  $  #  "  !  ﴿ الجنة 
المتقين وعاقبتهم ذكر مآل الكافرين المجرمين وأنهم في دركات الجحيم دائمون في العذاب 
قال أبو حيان: وقد جاءت الجملة فعلية بالنسبة للمؤمنين متضمنة الوعد بالماضي الذي هو 
الدليل على الوقوع، وفي الكافرين جاءت الجملة إسمية دالة على ثبوت هذا الحكم لهم وأنهم 

أصحاب النار فهم دائمون في عذاب الجحيم(٢).
١ - ﴿ z y x w﴾  فيه استعارة استعار الشعيرة وهي العلامة للمتعبدات  البَلاغََة: 

التي تعبَّد االله بها العباد من الحلال والحرام.
٢ - ﴿ ¡ ¢﴾ أي ذوات القلائد وهي من باب عطف الخاص على العام لأنها أشرف 

الهدي كقوله: ﴿ t s r q p o n m﴾ [البقرة: ٩٨] .
البديعية  المحسنات  فيه من   ﴾È  Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ﴿ - ٣

ما يسمى بالمقابلة.
٤ - ﴿ ° ± ² ³﴾ أطلق العام وأراد به الخاص وهو الذبائح.

اء ومسافحين أي  ٥ - ﴿ Ê É È﴾ بينهما طباق لأن معنى محصنين أي أعِفَّ
زناة.

٦ - ﴿ $ % & '﴾ أي إذِا أردتم القيام إلِى الصلاة فعبّر عن إرِادة الفعل بالفعل 
إلِى  إذِا قمتم   Qبالحذف أيض إيِجاز  بينهما(٣)، وفي الآية  السبب للملابسة  المسبّب مقام  وأقام 

الصلاة وأنتم مُحْدِثُون.

(١) «الكشاف» ٤٧٦/١.
(٢) «البحر» ٤٤١/٣.

(٣) أفاده الزمخشري في «الكشاف» ٤٧٣/١.
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الفَوائدِ: الأولى: يحكى أن أصحاب الكنِدِْيّ - الفيلسوف - قال له أصحابه: أيها الحكيم 
فقال:  ثم خرج  أيام6 كثيرة  نعم أعمل مثل بعضه، فاحتجب  فقال:  القرآن  لنا مثل هذا  إعمل 
واالله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد، إنيِ فتحتُ المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذِا هو 
ا، ثم استثنى استثناءً، ثم أخبر عن قدرته  Vقد نطق بالوفاء، ونهى عن النكث، وحلّل تحليلاً عام

وحكمته في سطرين ولا يقدر أحدٌ أن يأتي بهذا إلاِ في مجلدات(١).
الثانية: جرت سنة الجاهلية على مبدأ العصبية العمياء الذي عبّر عنه الشاعر الجاهلي بقوله:

ــوَتْ غَ إنِْ  ــةَ  ــزِيَّ غَ ــنْ  مِ إلاَِّ  ــا  أَنَ أَرْشُــدِ وَهَـــلْ  ــةُ  غَــزِيَّ ــرْشُــدْ  تَ وَإنِْ  ــتُ،  ــوَيْ غَ
  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ﴿ الكريم  الإِنساني  المبدأ  بهذا  الإِسلام  فجاء 

È﴾ وشتّان بين المبدأيْن.
الثالثة: روي أن رجلاً من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب ڤ فقال: يا أمير المؤمنين آيةٌ 
في كتابكم تقرءونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً! قال أيَّ آية تعني؟ قال 
﴿ N M L K﴾ الآية فقال عمر: إنيِ لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول االله صلى الله عليه وسلم 

فيه، والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول االله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة(٢).
قال االله تعالى: 

 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :9  8  7
 W V U TS R Q P ON M L K J I H G
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
 o  n  m  l  k  ji  h  g  f  e  d  c
 }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
 ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~
 &  %  $  #  "  !  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´
 43  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  LK
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

(١) «القرطبي» ٣١/٦.
(٢) أخرجه الشيخان.
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 t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥
 1 0 / . -, + * ) (' & % $ # " ! ¹
 D C B A@ ? > = < ; :9 8 7 6 5 4 32
 XW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
 ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 , + *) ( ' & % $ # " !  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï
 >  =  <  ;:  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 P  O  N  ML  K  J  IH  G  FE  D  C  B  A  @  ?

 S R Q
الكريمة من الأحكام،  السورة  المؤمنين في هذه  لعباده  تعالى ما شرعه  لما ذكر  المناَسَبَة: 
ومن أعظمها بيان الحلال والحرام، ذكر هنا نعمته عليهم بالهداية إلِى الإِسلام ودفع الشرور 
عنهم والآثام، ثم أعقبه ببيان نعمته تعالى على أهل الكتاب «اليهود والنصارى» وأخذه العهد 
والميثاق عليهم ولكنهم نقضوا العهد فألزمهم االله العداوة والبغضاء إلِى يوم القيامة، ثم دعا 
ما هم عليه من  المرسلين، وترك  بشريعة خاتم  والتمسك  القرآن  بنور  الاهتداء  إلِى  الفريقين 

ضلالات وأوهام.
اللغَة: ﴿ N﴾ النقيب: كبير القوم الذي يبحث عن أحوالهم ومصالحهم فهو كالكفيل عن 
الجماعة ﴿ \﴾ التعزير: التعظيم والتوقير ﴿ s r﴾ قصد الطريق ووسطه 
أن  بمعنى واحد ﴿ ®﴾ خيانة ويجوز  والعاتية  والقاسية  تعي خيراً  ﴿ }﴾ صلبة لا 
يكون صفة للخائن كما يقال: رجل طاغية وراوية للحديث ﴿ -﴾ هَيَّجْنا وألْزمْنا مأخوذٌ 

من الغِراء، وغَري بالشيء إذِا لصق به ﴿ M﴾ انقطاع ﴿ J﴾ التِّيه: الحَيْرة والضياع.
به  يغدروا  وأن  الرحى  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  رأس  على  يلقوا  أن  النضير  بنو  أراد  النزّول:  سَبَبُ 

 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )﴿ االله  فأنزل  وبأصحابه 
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4 5 6 . .﴾ الآية(١).
االله  فضل  اذكروا  أي   ﴾/  .  -  ,  +  *  )  ﴿ «التفسير»: 
يبطشوا  أي    ﴾(٢)6  5  4  3  2  1  0  ﴿ أعدائكم  من  إيِاكم  بحفظه  عليكم 
بالقتل والإِهلاك ﴿ 7 8 9﴾ أي عصمكم من شرهم وردَّ أذاهم عنكم  بكم 
فليثق  أي   ﴾A  @  ?  >  ﴿ نواهيه  واجتناب  أوامره  بامتثال   ﴾<  ;  ﴿
المؤمنون باالله فإنِه كافيهم وناصرهم، ثم ذكر تعالى أحوال اليهود وما تنطوي عليه نفوسهم من 

﴾I H G F E D ﴿ الخيانة ونقض الميثاق فقال
بأن  موسى  وأمرنا  أي   ﴾N  M  L  K  J  ﴿ باليمين  المؤكد  عهدهم  أي 
يكون  نقيبٌ  سبطٍ(٣)  كل  من   - بأمورهم  القائم  القوم  كبير  والنقيبُ   - نقيب_  عشر  اثني  يأخذ 
بمصر  إسِرائيل  بنو  استقر  لما  الزمخشري:  قال  عليهم  توثقةً  بالعهد  بالوفاء  قومه  على  كفيلاً 
بعد هلاك فرعون أمرهم االله تعالى بالسير إلِى «أريحاء» بأرض الشام كان يسكنها الكنعانيون 
الجبابرة وقال لهم: إنيِ كتبتها لكم داراً وقراراً فجاهدوا من فيها فإنيِ ناصركم، وأمر موسى بأن 
النقباء وسار بهم فلما دنا من أرض كنعان بعثهم يتجسّسون  نقيب_ فاختار  سِبْطٍ  يأخذ من كل 
قومهم  وحدثوا  ورجعوا  فهابوهم  وشوكة  قوةٌ  ولهم  عظيمة  أجسامهم  قوم_  فرأوا  الأخبار 
منهم(٤)  إثِنين  إلاِ  وتحدثوا  الميثاق  فنكثوا  يرون  بما  يتحدثوا  أن  نهاهم  قد  موسى  وكان 
  ﴾Y  X  W  V  U  ﴿ ومعينكم  ناصركم  أي   ﴾S  R  Q  P  ﴿
الصلاة  إقِامة  من  عليكم  فرضتُ  ما  أردتم  لئن  إسِرائيل  بني  يا  لكم  وأقسم  أي  للقسم  اللام 
وإيِتاء الزكاة ﴿ Z ] \﴾ أي وصدقتم برسلي ونصرتموهم ومنعتموهم 
االله  مرضاة  ابتغاء  الخير  سبيل  في  بالإِنفاق  أي   ﴾`  _  ^  ]  ﴿ الأعداء  من 
قال  القسم،  جواب  وهذا  ذنوبكم،  عنكم  لأَمَْحُوَنَّ  أي   ﴾c  b  a  ﴿
 ﴾i h g f e d ﴿ (٥)البيضاوي»: وقد سدَّ مسدَّ جواب الشرط»

ا، أخرجه «الطبري» في «جامع البيان». v(١) (ش): ضعيف جد
(٢) «مختصر ابن كثير» ٤٩٦/١.

بط من اليهود كالقبيلة من العرب. (٣) (ش): السِّ
(٤) «الكشاف» ٤٧٨/١.

(٥) «البيضاوي» ص ١٤٧ قال ابن مالك:
ــمْ  ــسَ ــــرْطٍ وَقَ ـــزَمْ وَاحْــــــذِفْ لَــــدَى اجْــتـِـمَــاعِ شَ ـــتَ ـــلْ ـــــــــرْتَ فَــــهُــــوَ مُ ــــا أَخَّ جَــــــــوَابَ مَ

(ش): القَسَم كالشرط في احتياجه إلى جواب إلا أن جوابه مؤكد باللام أو إن أو منفي، فإذا اجتمع شرط وقسم   
حُذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه فتقول: إن قام زيد واالله يقم عمرو فتحذف جواب القسم 
جواب  لدلالة  الشرط  جواب  فتحذف  عمرو.  ليقومن  زيد  يقم  إن  واالله  وتقول:  عليه،  الشرط  جواب  لدلالة 

القسم عليه.
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 m l k ﴿ أي تجري من تحت غرفها وأشجارها أنهار الماء واللبن والخمر والعسل
الطريق  أخطأ  فقد  الميثاق،  ذلك  بعد  كفر  من  أي   ﴾s  r  q  p  o  n
السويّ وضلّ ضلالاً لا شبهة فيه ﴿ x w v   u﴾ أي بسبب نقضهم الميثاق 
الإِيمان(١) طردناهم من رحمتنا ﴿ z y }﴾ أي جافة جافية لا تلين لقبول 
﴿ { ~ ے ¡﴾ قال «ابن كثير»: تأولوا كتابهم - التوراة - على غير ما أنزله 
وحملوه على غير مراده وقالوا على االله ما لم يقل(٢)، ولا جُرْم أعظمُ من الاجتراء على تغيير 
كلام االله عَزَّ وَجَلَّ ﴿ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي تركوا نصيب` وافيًا مما أمروا به في التوراة
منهم(٣)  خيانةٍ  على  تَظْهَر  محمد  يا  تزال  لا  أي   ﴾²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ﴿
منهم ممن  قليلاً  إلا  والخيانة عادتُهم وعادةُ أسلافهم  فالغدرُ  المكايد،  العهود وتدبير  بنقض 
أساء  عمن  واصفح  تعاقبهم  لا  أي   ﴾¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ﴿ أسلم 

 $  #  "  !  ﴿ الجمهور  قال  كما  والجزية  السيف  بآية  منسوخ  وهذا  منهم، 
% & '﴾   أي ومن الذين ادعوا أنهم أنصار االله وسمّوا أنفسهم بذلك أخذنا 

منهم أيض` الميثاق على توحيد االله والإِيمان بمحمد رسول االله ﴿ ) ( * + 
,﴾ أي فتركوا ما أمروا به في الإِنجيل من الإِيمان بالأنبياء ونقضوا الميثاق ﴿ - . 
/ 0 1 2 3﴾ أي ألزمنا وألصقنا بين فرّق النصارى العداوة والبغضاء 
ر بعضهم بعض`، ويلعن  إلِى قيام الساعة قال «ابن كثير»: ولا يزالون متباغضين متعادين، يكفِّ

بعضهم بعض`، وكل فرقةٍ تمنع الأخرى دخول معبدها(٤).
أبناء دين واحد - يتفننّ بعضهم في إهِلاك بعض، فمن  وهكذا نجد الأمم الغربية - وهم 
الهيدروجينية وهي مواد مدمّرة لا يمكن أن يتصور  للقنبلة  الذرية إلى مخترع  للقنبلة  مخترع 

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ العقل ما تحدثه من تلفٍ بالغ وهلاك شامل
تعالى: ﴿ 5 6 7 8 9 :﴾  قال  ثم  [التوبة: ٨٥]   ﴾Æ

 @  ?  >  =  <  ﴿ القبيح  عملهم  جزاء  سيلقون  أي  لهم  تهديد 
والنصارى  لليهود  الخطاب   ﴾H  G  F  E  D  C  B  A
أي يا معشر أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالدين الحق يبيّن لكم الكثير مما كنتم 
تكتمونه في كتابكم من الإِيمان به، ومن آية الرجم، ومن قصة أصحاب السبت الذين مسخوا 

(١) هذا قول ابن عباس كما في «البحر».
(٢) «مختصر ابن كثير» ٤٩٧/١.

(٣) (ش): ظهَر على الأمرِ: اطَّلَع عليه: تعرّف عليه، علم به.
(٤) «مختصر ابن كثير» ٤٩٨/١.
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قردة وغير ذلك مما كنتم تخفونه ﴿ K J I﴾ أي يتركه ولا يبيّنه وإنِما يبيّن لكم 
ما فيه حجة على نبوته وشهادة على صدقه، ولو ذكر كل شيء لَفَضَحكُم قال في «التسهيل»: 

 M ﴿ (١)يٌّ لم يقرأ كتبهم أُمِّ أَخْفَوْه في كتُبهِم وهو  بَيَّن ما  وفي الآية دليلٌ على صحة نبوته لأنه 
S R Q P O N﴾ أي جاءكم نور هو القرآن لأنه مزيل لظلمات 

 Z  Y  X  W  V  U  ﴿ الإِعجاز  ظاهر  مبين  كتاب  وهو  والشك  الشرك 
] \﴾ أي يهدي بالقرآن من اتبع رضا االله طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة 
إلِى  الكفر  ظلمات  من  يخرجهم  أي   ﴾b  a     `  _  ^  ]  ﴿
نور الإِيمان بتوفيقه وإرادته ﴿ f e d c﴾  هو دين الإِسلام، ثم ذكر 

 k j i h ﴿ تعالى إفِراط النصارى في حق عيسى حيث اعتقدوا ألوهيته فقال
q p o n m l﴾ أي جعلوه إلهf وهم فرقةٌ من النصارى زعموا أن االله حلَّ في 

 t s ﴿ (٢)عيسى ولهذا نجد في كتبهم «وجاء الرب يسوع» وأمثاله، ويسوع عندهم هو عيسى
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
¥﴾ أي قل لهم يا محمد: لقد كذبتم فمن الذي يستطيع أن يدفع عذاب االله لو أراد أن 
يهلك المسيح وأمه وأهل الأرض جميعf؟ فعيسى عبد مقهور قابلٌ للفناء كسائر المخلوقات 
ومن كان كذلك فهو بمعزل عن الألوهية ولو كان إلِهf لقدر على تخليص نفسه من الموت

﴿ § ¨ © ª » ¬﴾ أي من الخلق والعجائب ﴿ ¯ ° ±﴾ 
﴾ أي   ̧¶ µ  ́³ ﴿ أي هو قادر على أن يخلق ما يريد ولذلك خلق عيسى من غير أب

لا يعجزه شيء، ثم حكى عن اليهود والنصارى افتراءهم فقال ﴿ ! " # $ 
% & '﴾ أي نحن من االله بمنزلة الأبناء من الآباء ونحن أحباؤه لأننا على دينه قال 

«ابن كثير»: أي نحن منتسبون إلِى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا(٣) ﴿ ( * + 
عون أبناءه وأحباءه فلمَِ أَعَدَّ لكم نار جهنم على كفركم وافترائكم  ,﴾ أي لو كنتم كما تدَّ

﴿ . / 0 1 2﴾ أي أنتم بشر كسائر الناس وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده ﴿ 4 
5 6 7 8 9﴾ أي يغفر لمن شاء من عباده ويعذب من شاء لا اعتراض لحكمه 

(١) «التسهيل» ١٧٢/١.
(٢) قال أبو حيان: ذكر سبحانه أن من النصارى من قال: إن المسيح هو االله، ومنهم من قال: هو ابن االله، ومنهم من 
قال: هو ثالث ثلاثة، ومن بعض اعتقاد النصارى استنبط من تستر بالإسلام ظاهرًا وانتمى إلى الصوفية حلول 
االله في الصور الجميلة ومن ذهب من ملاحدتهم إلى القول بـ «الاتحاد والوحدة» كالحلاج والصفار وابن اللباج 
وأمثالهم وإنما ذكرتهم نصحًا لدين االله وقد أولع جهلة من ينتمي إلى التصوف بتعظيم هؤلاء وادعائهم أنهم 

صفوة االله وأولياؤه، «البحر المحيط ٤٤٨/٣.
(٣) «مختصر ابن كثير» ٤٩٩/١.
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ملكه  الجميع  أي   ﴾C  B  A@  ?  >  =  <  ;  ﴿ لأمره  رادَّ  ولا 
فقال  المرسلين  بخاتم  الإِيمان  إلِى  ثم دعاهم  المرجع والمآب،  وإلِيه  قهره وسلطانه  وتحت 
اليهود والنصارى  يا معشر  ﴿ O N M L K J I H G F  E﴾ أي 
من  ودُروسٍ(١)  الرسل  من  انقطاع  على  الدين  شرائع  لكم  يوضّح  صلى الله عليه وسلم  محمد  جاءكم  لقد 
رسول فيها  يُبعث  لم  سنة  وستون  خمسمائة  ومدتها  ومحمد  عيسى  بين  الفترة  وكانت  الدين، 
يبشر  رسول  من  جاءنا  ما  وتقولوا:  تحتجوا  لئلا  أي   ﴾W  V  U  T  S  R  Q  P  ﴿
 ﴾b  a     `  _  ^  ﴿ صلى الله عليه وسلم  محمد  هو   ﴾\  [  Z  Y  ﴿ الشر  من  وينذر  بالخير 
قال ابن جرير: أي قادرٌ على عقاب من عصاه وثواب من أطاعه، ثم ذكر تعالى ما عليه اليهود 
يا  العناد والجحود فقال ﴿ l k j i h g f e d﴾ أي اذكر  من 
يا قوم تذكّروا نعمة االله العظمى عليكم واشكروه عليها محمد حين قال موسى لبني إسِرائيل: 
معالم  إلِى  يرشدونكم  الأنبياء  فيكم  بعث  حين  أي    ﴾r  q  p  o  n  m  ﴿
مقهورين  لفرعون  مملوكين  كنتم  أن  بعد  غالب  يغلبكم  لا  كالملوك  تعيشون  وجعلكم  الدين 
الأنبياء(٢)  من  إسِرائيل  بني  في  بعث  ما  أمةٍ  في  يُبعث  لم  «البيضاوي»:  قال  بإغِراقه  منه  فأنقذكم 
«البحر» وتظليل  فَلْقِ  الإِنعام والإِكرام من  أنواع  ﴿ y x w v u t s﴾ أي من 
«البيضاوي»:  قال   ﴾~  }  |  {  ﴿ ونحوها  والسلوى  المنّ  وإنِزال  الغمام 
ومعنى المؤمنين(٣)  ومسكن  الأنبياء  قرار  كانت  لأنها  بذلك  سميت  المقدس  بيت  أرض  هي 
﴿ ے ¡ ¢ £﴾ أي التي وعدكموها على لسان أبيكم إسرائيل وقضى أن تكون لكم ﴿ ¤ 
¥ ¦ § ¨ ©﴾ أي ولا ترجعوا مدبرين خوفq من الجبابرة قال في «التسهيل»: 
روي أنه لما أمرهم موسى بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيها وهمّوا أن 
يرجعوا إلِى مصر(٤) ﴿ » ¬ ® ¯ ° ±﴾  أي عظام الأجسام طوال القامة لا قدرة 
لنا على قتالهم وهم العمالقة من بقايا عاد ﴿ µ ´ ³ ² ¶ ¸﴾ أي لن ندخلها 
ما  الدخول  يمكننا  أي لا   ﴾½ ¼ » º ¹ ﴿ قتال غير  من  لنا  يسلّموها  حتى 
أي   ﴾Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ﴿ دخلناها  منها  خرجوا  فإنِ  فيها  داموا 
الصلاح  وفيهما  عقابه  ويخشى  االله  أمر  يخاف  ممن  النقباء  من  رجلان  حرضهم  جبنوا  فلما 
عِظَم  يهولنكم  لا  لهم  قالا  أي   ﴾Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ﴿ واليقين 

سمُ/ درَس المكانُ: امَّحى وذهَبَ أَثَرُه، خلق وبلي . (١) (ش): درَس الرَّ
(٢) «البيضاوي» ص ١٤٨.
(٣) «البيضاوي» ص ١٤٨.

(٤) «التسهيل» ١٧٣/١.
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أجسامهم، فأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة فإذِا دخلتم عليهم باب المدينة غلبتموهم بإذِن االله 
مؤمنين  ا  حق= كنتم  إنِ  ناصركم  فإنِه  االله  على  اعتمدوا  أي   ﴾Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ﴿
 ﴾1  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿
باالله ورسوله -وأين  الكفر والاستهانة  تقتضي  بعبارةٍ  العصيان وفي سوء الأدب  إفِراط في  وهذا 
هؤلاء من الصحابة الأبرار الذين قالوا لرسول االله صلى الله عليه وسلم : لسنا نقول لك كما قالت بنو إسِرائيل 

إنِّا معكما مقاتلون؟!(١)- ﴿ 3 4 5 6 7 8  ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا 
متبرئًا  االله  إلِى  معتذراً  حينذاك  موسى  قال  أي   ﴾@  ?  >  =  <  ;:  9
بيننا وبين  فافصل  نفسي وأخي هارون  إلا  أملك  أملك قومي، لا  رَبّ لا  يا  السفهاء:  مقالة  من 

 K  J  IH  G  FE  D  C  B  ﴿ العادل  بحكمك  طاعتك  عن  الخارجين 
L﴾ استجاب االله دعاءه وعاقبهم في التِّيه أربعين سنة والمعنى: قال االله لموسى إنِ الأرض 
الخروج  إلِى  يهتدون  ولا  الأرض  في  يتيهون  سنة  أربعين  مدة  دخولها  عليهم  محرم  المقدسة 
﴿ R Q P O N﴾  أي لا تحزن عليهم فإنهِم فاسقون مستحقون للعقاب قال في 
الذي  الموضع  أنفسهم في  فإذِا أصبحوا وجدوا  الليل كله  يسيرون  كانوا  «التسهيل»: روي أنهم 

كانوا فيه(٢).
البَلاغََة: ١ - ﴿ 3 4 5 6﴾  بسط الأيدي كناية عن البطش والفتك، وكف 

الأيدي كناية عن المنع والحبس.
٢ - ﴿ K J﴾  فيه التفات عن الغيبة إلِى المتكلم ومقتضى الظاهر وبعث وإنِما 

التفت اعتناءً بشأنه.
للكفر  الظلمات  استعار  استعارة  فيه   ﴾a    ` _ ^ ] ﴿ - ٣

والنور للإيِمان.
٤ - ﴿ r q﴾  فيه تشبيه بليغ أي كالملوك في رغد العيش وراحة البال فحذف أداة 

.vالشبه ووجه الشبه فأصبح بليغ

(١) (ش): قَالَ المقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ لرَِسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ: يَا رَسُولَ االلهِ، إنَِّا لاَ نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنوُ إسِْرَائيِلَ 
مُقَاتلُِونَ  مَعَكُمْ  إنَِّا  فَقَاتلاَِ  وَرَبُّكَ  أَنْتَ  اذْهَبْ  وَلَكنِِ:  قَاعِدُونَ﴾  هَاهُناَ  إنَِّا  فَقَاتلاَِ  وَرَبُّكَ  أَنْتَ  ﴿اذْهَبْ  لمُِوسَى 
(رَوَاهُ أَحْمَدُ، وقال الحافظ «ابن كثير»: «وَهَذَا إسِْناَدٌ جَيِّدٌ». وعن عبدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ ڤ قَالَ: شَهِدْتُ منَِ الْمِقْدَادِ 
ا عُدِلَ بهِِ ، أَتَى النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكيِنَ فَقَالَ: لاَ  بْنِ الأسَْوَدِ مَشْهَدًا ، لأنَْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إلَِىَّ ممَِّ
نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى ﴿اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلاَِ﴾ وَلَكنَِّا نُقَاتلُِ عَنْ يَمِينكَِ وَعَنْ شِمَالكَِ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ . 

هُ . يَعْنىِ قَوْلَهُ . فَرَأَيْتُ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّ
(٢) «التسهيل» ١٧٤/١.
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٥ - الطباق بين ﴿ 4.. 7﴾ .
٦ - ﴿ Æ Å Ä﴾ جملة اعتراضية لبيان فضل االله على عباده الصالحين.

الفوَائدِ: الأولى: إنِما سميت الأرض المقدسة أي المطهرة لسكنى الأنبياء المطهرين فيها 
فشرفت وطهرت بهم فالظرف طاب بالمظروف.

الثانية: قال بعض العارفين لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ 
فسكت ولم يردّ عليه فتلا عليه هذه الآية ﴿ ( * + ,﴾ ففي الآية دليل على أن 

المحب لا يعذب حبيبه ذكره «ابن كثير»(١).
قال االله تعالى:

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  gf
 ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 ' & % $ # " ! Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G
 d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 xw v u t s r q p o n m l k j ih g f e
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 !  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 1  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  HG  F  E

b a ` _ ^ ] \[ Z Y X
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى تمرد بني إسِرائيل وعصيانهم لأمر االله في قتال الجبارين، ذكر قصة 

(١) (ش): قال تعالى: ﴿! " # $ % & ') ( * + ,-﴾ فَهُم إن كانوا أحبَّاءه 
ا لَمَا عذَبهم. hحق
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ابني آدم وعصيان «قابيل» أمْرَ االله وإقِدامه على قتل النفس البريئة التي حرمها االله، فاليهود اقتفوا 
ل عاصٍ الله في الأرض، فطبيعةُ الشر فيهم مستقاةٌ من ولد آدم الأول، فاشتبهت  في العصيان أوَّ
اق الخارجين  قُطّاع الطريق والسُرَّ التمرد والعصيان، ثم ذكر تعالى عقوبة  القصتان من حيث 

على أمن الدولة والمفسدين في الأرض.
اللغَة: ﴿ [﴾  القُربان ما يُتقرب به إلِى االله ﴿ ¥﴾  ترجع يقال: باء إذِا رجع إلِى المباءة 
له أي  عه  إذِا سهل وانقاد وطوَّ الشيءُ  يقال: طاع  لت  لت وسهَّ المنزل ﴿ ²﴾  سوَّ وهي 
سهّله ﴿ À﴾ يفتش وينقب ﴿ Æ﴾ السوأة: العورة ﴿ Ê﴾ كلمة تحسر وتلهف قال 
سيبويه: كلمة تقال عند الهلكة ﴿ `﴾ نفاه: طرده وأصله الإِهلاك ومنه النقابة لرديء المتاع 
ما  كل   ﴾§  ﴿ وأذله  فضحه  أي  االله  أخزاه  يقال:  والذل  الفضيحة  الخزي   ﴾f  ﴿

يتوسل به إلِى االله ﴿ 6﴾ عقوبة.
المدينة-  فاجتووا  عُرينة قدموا على رسول االله صلى الله عليه وسلم  أن رهطًا من  أنس  عن  النزول:  سبب 
استوخموها – فبعث رسول االله صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما 
صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت 

أعينهم وألقوا في الحرة حتى ماتوا فنزلت ﴿P O N M L K(١)﴾. الآية.
من  الحسدة  هؤلاء  على  محمد  يا  اقرأ  أي   ﴾Z  Y  X  W  V  U  ﴿ «التفسير»: 
القصة  دق وذكّرهم بهذه  بالحق والصِّ ابنيْ آدم ملتبسةً  اليهود وأشباههم خبر «قابيل وهابيل» 
ب كلٌّ منهما  فهي قصة حق ﴿ ] \ [ ^ _ ` d c b a﴾   أي حين قرَّ
قربانo فتُقبل من هابيل ولم يُتقبل من قابيل قال المفسرون: سبب هذ القربان أن حوّاء كانت 
تلد في كل بطنٍ ذكراً وأنثى وكان يزوّج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن الآخر فلما أراد 
آدم أن يزوّج قابيلَ أخت هابيل ويزوّج هابيل أخت قابيل رضي هابيل وأبى قابيل لأن توأمته 
زرع  قابيل صاحب  تزوجها، وكان  تُقبل  أيكما  فمن   oقربان قرّبا  آدم:  لهما  فقال  أجمل  كانت 
بأن  قربانُ هابيل  فقبل  فقرّب أحسن كبشٍ عنده  أرذل زرعه وكان هابيل صاحب غنم  فقرّب 
نزلت نارٌ فأكلته فازداد قابيل حسداً وسخطo وتوعّده بالقتل(٢) ﴿ f e﴾ أي قال قابيل 

 h ﴿ لأخيه هابيل لأقتلنك قال: لمَ؟ قال لأنه تقبل قربانك ولم يتقبل قرباني قال: وما ذنبي؟
m l k j i﴾ أي إنِما يتقبل ممن اتقى ربه وأخلص نيته قال «البيضاوي»: توعّده 
بالقتل لفرط الحسد له على تقبل قربانه فأجابه بأنك أتيت من قبِل نفسك بترك التقوى لا من 

(١) «القرطبي» ١٤٨/٦. (ش): (رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني). 

(٢) «الكشاف» ٤٨٤/١، و«القرطبي» ١٤٣/٦.
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 s  r  q  p  o  ﴿ الله(١)  متّقٍ  مؤمن  من  إلاِ  تُقبل  لا  الطاعة  أن  إلِى  إشِارة  وفيه  قبَِلي 
كنتُ لأقابلك  ما  قتلي  يدك ظلم< لأجل  إلِيَّ  لئن مددتَ  أي   ﴾y x w v u t
بالمثل قال ابن عباس المعنى: ما أنا بمنتصر لنفسي ﴿ } | { ~ ے﴾ أي لا أمدُّ 
يدي إلِيك لأني أخاف ربَّ العالمين قال الزمخشري: قيل: كان هابيل أقوى من القاتل ولكنه 
تحرّج عن قتل أخيه خوف< من االله(٢) ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ أي 
إنِ قتلتني فذاك أحبُّ إلِيَّ من أن أقتلك قال أبو حيان: المعنى إنِ سبق بذلك قَدَرٌ فاختياري أن 
أكون مظلوم< ينتصر االله لي لا ظالم<(٣) وقال ابن عباس: المعنى لا أبدؤك بالقتل لترجع بإثِم 
قتلي إنِ قتلتني، وإثِمك الذي كان منك قبل قتلي فتصير من أهل النار ﴿ ® ¯ °﴾ 

 ﴾» º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ﴿ أي عقاب من تعدّى وعصى أمر االله
بالنار فلم  ابن عباس: خوّفه  له قتل أخيه فقتله فخسر وشقي قال  له نفسه وسهّلت  أي زيّنت 
ينزجر ﴿ ½ ¾ ¿ Ç Æ Å    Ä Ã Â Á À﴾ أي أرسل  ينته ولم 
االله غراب< يحفر بمنقاره ورجله الأرض ليُرى القاتل كيف يستر جسد أخيه قال مجاهد: بعث 
االله غرابين فاقتتلا حتى قتل أحدهما صاحبه ثم حفر له فدفنه، وكان ابن آدم هذا أول من قُتلِ، 
وروي أنه لما قتله تركه بالعراء ولم يدر كيف يدفنه حتى رأى الغراب يدفن صاحبه فلما رآه 
﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾ أي قال قابيل متحسرًا: يا 
ويلي ويا هلاكي أضعفتُ أن أكون مثل هذا الطير فأستر جسد أخي في التراب كما فعل هذا 
الغراب؟ ﴿ Ö Õ ×﴾ أي صار نادم< على عدم الاهتداء إلِى دفن أخيه لا على قتله 

الندامة توبةً له(٤) ﴿ ! " # $  قال ابن عباس: ولو كانت ندامته على قتله لكانت 
«قابيل  أجل حادثة  أي من   ﴾1 0 / . - , + * ) ( ' & %
نفس<  قتل منهم  أن من  إسِرائيل  بني  قتله لأخيه ظلم< فرضنا وحكمنا على  وهابيل» وبسبب 
وقطع  كالردّة  الدم  إهِدار  يوجب  فسادٍ  وبغير  القصاص  فيستحق  نفس<  يقتل  أن  بغير  ظلم< 
من  «البيضاوي»:  قال  الناس  جميع  قتل  فكأنه  أي   ﴾5  4  3  2  ﴿ الطريق 
حيث إنه هتك حرمة الدماء وسنَّ القتل وجرأ الناس عليه، والمقصود منه تعظيم قتل النفس 

 7  6  ﴿ عليها(٥)  المحاماة  في  وترغيب<  لها  التعرض  عن  ترهيب<  القلوب  في  وإحِيائها 
فكأنه  الهَلَكة  من  واستنقذها  حياتها  لبقاء  تسبَّب  ومن  أي   ﴾;  :  9  8

(١) «البيضاوي» ص ١٤٩.
(٢) «الكشاف» ٤٨٥/١.

(٣) «البحر» ٤٦٣/٣.
(٤) «القرطبي» ١٤٢/٦.

(٥) «البيضاوي» ص ١٥١.
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مثلُ  فهو  االله  حرّمها  واحدةً  نفس&  قتل  من  الآية:  تفسير  في  عباس  ابن  قال  الناس  جميع  أحيا 
الناس جميع& ومن امتنع عن قتل نفسٍ حرمها االله وصان حرمتها خوف& من االله فهو  من قتل 
كمن أحيا الناس جميع&(١) ﴿ = < ? @﴾ أي بعدما كتبنا على بني إسِرائيل 

        C B A ﴿ هذا التشديد العظيم جاءتهم رسلنا بالمعجزات الساطعات والآيات الواضحات
I H G F E D﴾ أي ثم إنهم بعد تلك الزواجر كلها يسرفون في القتل 
ولا يبالون بعظمته قال «ابن كثير»: هذا تقريعٌ لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم 
بها وقال «الرازي»: إنِ اليهود مع علمهم بهذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل 
وذلك يدل على غاية قساوة قلوبهم ونهاية بُعْدِهم عن طاعة االله تعالى، ولما كان الغرض من 
تخصيص  كان  وبأصحابه  به  الفتك  على  عزموا  لأنهم  صلى الله عليه وسلم  الرسول  تسلية  القصص  هذه  ذكر 
بني إسِرائيل بهذه المبالغة العظيمة مناسب& للكلام ومؤكداً للمقصود(٢)، ثم ذكر تعالى عقوبة 
ودينه  االله  شريعة  يحاربون  أي   ﴾P  O  N  M  L  K  ﴿ فقال  الطريق  قُطّاع 
وأولياءه ويحاربون رسوله(٣) ﴿ T S R Q﴾ أي يفسدون في الأرض بالمعاصي 
وسفك الدماء ﴿ V U﴾ أي يُقتلوا جزاء بغيهم ﴿ X W﴾ أي يُقتلوا ويُصلبوا زجراً 
﴾ معناه أن تُقطع أيديهم   ̂] \ [ Z Y ﴿ لغيرهم، والصيغةُ للتكثير
اليمنى وأرجلهم اليسرى ﴿ _ ` b a﴾ أي يُطردوا ويُبعدوا من بلدٍ إلِى بلد آخر(٤) 

 j ﴿ أي ذلك الجزاء المذكور ذلٌ لهم وفضيحة في الدنيا ﴾h g f e d ﴿
n m l k﴾  هو عذاب النار، قال بعض العلماء: الإِمام بالخيار إنِ شاء قتل، وإنِ 
شاء صلب، وإنِ شاء قطع الأيدي والأرجل، وإنِ شاء نفَى وهو مذهب مالك وقال ابن عباس: 
لكُلِّ رُتبة من الحِرَابَة(٥) رُتبةٌ من العقاب فمن قَتَل قُتلِ، ومَن قَتَل وأخذ المال قُتلِ وصُلبِ، ومن 
اقتصر على أخذ المال قُطعت يدُه ورِجْلُه من خلاف، ومن أخاف فقط نُفِيَ من الأرض، وهذا 
قول الجمهور(٦) ﴿ w v u t s r q p﴾ أي لكن الذين تابوا من المحاربين 
أي   ﴾}  |  {  z  y  ﴿ وعقوبتهم  أخذهم  على  القدرة  قبل  الطريق  وقطاع 

(١) «مختصر ابن كثير» ٥٠٩/١.
(٢) ««التفسير» الكبير» ٢١١/١١.

(٣) (ش): قال الشيخ السعدي: المحاربون الله ولرسوله، هم الذين بارزوه بالعداوة، وأفسدوا في الأرض بالكفر 
والقتل، وأخْذِ الأموال، وإخافةِ السبل.

(٤) قال الشافعي: النفي من بلدٍ إلى بلد لا يزال يطلب وهو هاربٌ فزعًا، وقال أبو حنيفة: النفي السجن. واختار 
ابن جرير أن المراد بالنفي هاهنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه.

لاح. (٥) (ش): الحِرَابَة: قَطْعُ الطَّريق على المارّة وسلبهم بقوّة السِّ
(٦) ««الفخر الرازي»» ٢١٥/١١.
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واسع المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب يقبل توبته ويغفر زلّته، ثم أمر تعالى المؤمنين بالتقوى 
خافوا  أي   ﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ﴿ فقال  الصالح  والعمل 
عقابه واطلبوا ما يقربكم إلِيه من طاعته وعبادته قال قتادة: تقربوا إلِيه بطاعته والعمل بما يرضيه 

﴿ ¨ © ª » ¬﴾ أي جاهدوا لإِعلاء دينه لتفوزوا بنعيم الأبد ﴿¯ 
ما  جميع  كافر  لكل  كان  لو  أي   ﴾»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °

 Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ في الأرض من خيرات وأموال ومثله معه
È Ç﴾ أي وأراد أن يفتدي بها نفسه من عذاب االله ما نفعه ذلك وله عذاب مؤلم موجع 
﴿ ! " # $ % & ' ) (* + , -﴾ أي دائم لا ينقطع وفي 
الحديث: « يُجَاءُ باِلْكَافرِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الأرَْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِى 
بهِِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ . فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ كُنْتَ سُئلِْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلكَِ، قَدْ أَرَدْتُ مِنكَْ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ 

هَذَا، أَنْ لاَ تُشْركَِ بيِ، فَأَبَيْتَ فَيُؤْمَرُ بهِِ إلَِى النَّارِ(١)(٢).
من  كل  أي   ﴾2  1  0  /  ﴿ فقال  السارق  عقوبة  تعالى  ذكر  ثم 
سرق رجلاً كان أو امرأة فاقطعوا يده ﴿ 3 4 5﴾ أي مجازاة لهما على فعلهما القبيح 
﴿ 6 7 8﴾ أي عقوبة من االله ﴿ : ; >﴾  أي حكيم في شرعه فلا يأمر بقطع اليد 
وعمله سيرته  أصلح  أي   ﴾C  ﴿ السرقة  عن  رجع  أي   ﴾B  A  @  ?  >  ﴿  bظلم

﴿ G  F E D﴾ أي يقبل توبته فلا يعذبه في الآخرة ﴿ L K J I﴾ أي مبالغ 
 P O g ﴿ في المغفرة والرحمة، ثم نبّه تعالى على واسع ملكه وأنه لا معقّب لحكمه فقال
U T S R Q﴾ أي ألم تعلم أيها المخاطب أن االله تعالى له السلطان القاهر 

 Y X W V ﴿ والملك الباهر وبيده ملكوت السماوات والأرض والاستفهام للتقرير
a ` _ ^ ] \[ Z﴾ أي يعذّب من يشاء تعذيبه ويغفر لمن يشاء غفران ذنبه 

وهو القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء.
البَلاغََة: ١ - الطباق بين كلمة ﴿ * ... 9﴾ وهو من المحسنات البديعية وكذلك بين 

.﴾Y ... V ﴿
يُحارب  لا  االله  لأن  االله  أولياء  يحاربون  أي  مضاف  حذف  على  هو   ﴾O  N  ﴿  -  ٢

(١) أخرجه البخاري في كتاب الرقاب.
بهِِ؟  تَفْتَدِى  أَكُنتَْ  ذَهَبًا  الأَرْضِ  لَكَ ملِْءُ  كَانَ  لَوْ  أَرَأَيْتَ  لَهُ:  فَيُقَالُ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  باِلْكَافرِِ  يُجَاءُ  (ش): قال صلى الله عليه وسلم «   (٢)
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). وبقية الحديث رواه  أَيْسَرُ منِْ ذَلكَِ » (رَوَاهُ  مَا هُوَ  قَدْ كُنتَْ سُئلِْتَ  لَهُ:  فَيُقَالُ  نَعَمْ .  فَيَقُولُ: 

الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني).
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ولا يٌغالب فالكلام على سبيل المجاز(١).
٣ - الاستعارة ﴿ 6 7﴾ لأن المراد استبقاها ولم يتعرض لقتلها، وإحِياء النفس 

بعد موتها لا يقدر عليه إلاِ االله تعالى.
هذا  الزمخشري:  قال   ﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ﴿  -  ٤

تمثيلٌ للزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلِى النجاة منه بوجهٍ من الوجوه(٢).
. ﴾w v u t ...p o ﴿ ٥ - طباق السلب

قال  ولهذا  بالحبس  يكون  والإِبعاد  بالطرد  يكون  كما  الأرض  من  النفي  الأولى:  الفوَائد: 
مالك رَحِمَهُ االلهُ: النفيُ: السجنُ ينفى من سعة الدنيا إلِى ضيقها قال الشاعر وهو في السجن:

أَهْلِهَا وَصْلِ  وَعَنْ  نْيَا  الدُّ عَنِ  الْمَوْتَىخَرَجْناَ  مِنَ  وَلَسْناَ  الأْحَْيَاءِ  مِنَ  فَلَسْناَ 
لحَِاجَةٍ  يَــوْمًــا  انُ  جَّ السَّ ــا  جَــاءَنَ (٣)إذَِا  نْيَا  الدُّ مِنَ  هَذَا  جَاءَ  وَقُلْناَ  عَجِبْناَ 

الثانية: السرُّ في تقديم السارق على السارقة هنا وتقديم الزانية على الزاني في قوله ﴿ + 
, -﴾ [النور: ٢] أن الرجل على السرقة أجرأ، والزنى من المرأة أشنع وأقبح فناسب ذكر 

كل منهما المنام.
أعرابي  جنبي  وإلِى   ﴾0  /  ﴿ الآية  هذه   iيوم قرأتُ  الأصمعي:  قال  الثالثة: 
فقلت ﴿ L K J﴾ سهواً فقال الأعرابي: كلامُ من هذا؟ قلت: كلام االله. قال: ليس هذا 
فقلت:  االله.  نعم هذا كلام  فقال:  فقلت: ﴿ : ; >﴾   وتنبهتُ  فأعدت  أعِدْ  االله  بكلام 
أتقرأ القرآن؟ قال: لا قلت: فمن أين علمت أني أخطأتُ؟ فقال: يا هذا عزّ َفحكم فقطع، ولو 

غفر ورحم لما قطع(٤).
الرابعة: اعترض بعض الملحدين على الشريعة الغراء في قطع يد السارق بالقليل من المال 

ونظم ذلك شعراً فقال(٥):
وُدِيَـــتْ عَسْجَدٍ  مِئيِنٍ  بخمْسِ  ــدٌ  دِيــنَــارِ؟يَ رُبْــعِ  فِــي  قُطعَِتْ  بَالُهَا  مَــا   
ــهُ لَ ــوتُ  ــكُ ــسُّ ال ــا إلاَّ  ــنَ لَ ــا  مَ ــمٌ  ــحَــكُّ ــارِتَ ــنَّ ال ـــنَ  مِ بــمَــوْلاَنَــا  نَـــعُـــوذَ  وَأَنْ 

فأجابه بعض العلماء بقوله:

(١) (ش): قال الشيخ السعدي: المحاربون الله ولرسوله، هم الذين بارزوه بالعداوة، وأفسدوا في الأرض بالكفر 
والقتل، وأخْذِ الأموال، وإخافةِ السبل.

(٢) «الكشاف» ٤٤٨/١.
(٣) «الفخر الرازي» ٢١٦/١١.

(٤) «زاد المسير» لابن الجوزي ٣٥٤/٢.
(٥) (ش): عَسْجَد: ذَهَب. يَدٌ بخمْسِ مئِيِنٍ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ: أي دِيَتُها خمسمائة دينار من الذهب.
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ــا، وَأَرْخَــصَــهَــا ــلاَهَ ــزُّ الأْمََــانَــةِ أَغْ الْبَارِيعِ حِكْمَةَ  فَافْهَمْ  الْخِيَانَةِ  ذُلُّ 
أي لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، ويا له من قول سديد.

«كلمة وجيزة حول قطع يد السارق»
العقوبة  أن هذه  السارق ويزعمون  يد  الإِسلامية قطع  الشريعة  الغربيين على  يعيب بعض 
أثر  من  وكان  له،   Cردع السجن  عقوبته  في  يكفي  ويقولون:  متحضر  بمجتمع  تليق  لا  صارمة 
هذه الفلسفة التي لا تستند على منطقٍ سليم أن زادت الجرائم وكثرت العصابات وأصبحت 
السارق  يهدّدون الأمن والاستقرار، يسرق  الذين  الطريق  بالمجرمين وقطاع  السجون ممتلئة 
وهو آمن مطمئن لا يخشى شيئC اللهم إلا ذلك السجن يُطعم ويُكسى فيه فيقضي مدة العقوبة 
أقدر،  الشر  وعلى  أميل  الإِجرام  إلِى  وهو  منه  يخرج  ثم  الوضعي  القانون  عليه  فرضها  التي 
العقل  يوم، وذلك لقصور  بعد   Cيوم الجرائم وزيادتها  تَعداد  نقرؤه ونسمعه عن  ما  يؤكد هذا 
البشري عن الوصول إلى الدواء الناجع والشفاء النافع لمعالجة مثل هذه الأمراض الخطيرة، 
أما الإِسلام فقد استطاع أن يقتلع الشر من جذوره ويدٌ واحدة تقطع كافية لردع المجرمين فيا 

له من تشريع حكيم!!
قال االله تعالى: 

 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d
ے¡   ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  ts  r
 ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢
 È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
 %$  #  "  !  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É
 6  5  43  2  1  0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :9  8  7
 WV U T S R Q P O N M LK J I H G F
 e d c b a ` _ ^  ] \ [ Z Y X
 u  t  sr  q  p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
 ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 #  "  !  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $
 I  H  G  F  E  DC  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8
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 X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N  M  L  K  J
 l k j ih g f e d c b a` _ ^ ] \ [Z Y
 ~}  |  {z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 ÛÚ Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì   Ë Ê ÉÈ
البغي والحسد  ابني آدم وإقِدام الأخ على قتل أخيه بسبب  لما ذكَر تعالى قصة  المناَسَبَة: 
صلى الله عليه وسلم  للنبي  حسدهم  في  اليهود  وأمر  المنافقين  أمر  بذكر  أعْقَبَه  والسرقة،  الحِرابة  أحكام  وذكَر 
وتربصهم به وبأصحابه الدوائر، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يحزن لما يناله من أذى من أعداء الإِنسانية 
فاالله سيعصمه من شرهم، وينجيه من مكرهم، ثم يذكر ما أنزل االله من أحكام نورانية في شريعة 

التوراة.
بذلك لأنه  الحرام: سمي  السرور ﴿ |﴾  والحَزَن خلاف  الحُزْن   ﴾g ﴿ :اللغَة

 °  ﴿ تعالى  قال  الهلاك  السحت:  وأصل  ويستأصلها  يذهبها  أي:  الطاعات،  يسحتُ 
من  مأخوذ  العالم  وهو  حَبْر  جمع     ﴾§  ﴿ ويهلككم  يستأصلكم  أي   [٦١ [طه:   ﴾±
التحبير وهو التحسين ﴿ !﴾ أتبعنا ﴿ Y﴾  المهيمن: الرقيب على الشيء(١) الحافظ 
نَّة  رعة: السُّ له، من هيمن عليه أي راقبه ويأتي بمعنى العالي والمرتفع على الشيء ﴿ m﴾ الشِّ

والطريقة يقال: شرع لهم، أي: سنَّ لهم ﴿ n﴾ المنهاج: الطريق الواضح.
سَبَبُ النزّول: عن البراء بن عازب قال: «مُرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمّمl مجلوداً فدعاهم 
فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم: فدعا رجلاً من علمائهم فقال: أنشدك 
باالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك 
نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذِا أخذنا الشريف تركناه، وإذِا 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع 
فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم َ: اللهم إنيِ أول من أحيا أمرك 
 ﴾k j i h g f e d ﴿ به فرجم» فأنزل االله أماتوه فأمر  إذِ 
إلِى قوله ﴿ © ª » ¬﴾ يقولون: ائتوا محمداً فإنِ أمركم بالتحميم والجلد فخذوه 

وإنِ أفتاكم بالرجم فاحذروا(٢).
التفسير: ﴿ k j i h g f e d﴾ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم 

(١) «القرطبي» ٢١٠/٦.
(٢) رواه مسلم.
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على وجه التسلية أي لا تتأثر يا محمد ولا تحزن لصنيع الذين يتسابقون نحو الكفر ويقعون فيه 
بسرعة ﴿ s r q p o n m l﴾ أي من المنافقين الذين لا يُجاوز 
الإِيمان أفواههم يقولون بألسنتهم: آمنا وقلوبهم كافرة ﴿ w v u﴾ أي ومن اليهود 
﴿ z y﴾ أي هم مبالغون في سماع الأكاذيب والأباطيل وفي قبول ما يفتريه 
أحبارهم من الكذب على االله وتحريف كتابه ﴿ } | { ~ ے﴾ أي مبالغون 
في قبول كلام قومٍ آخرين لم يحضروا مجلسك تكبراً وإفِراطV في العداوة والبغضاء وهم يهود 
خيبر، والسماعون للكذب بنو قريظة ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي يُزيلونه ويُميلونه 
عن مواضعه بعد أن وضعه االله تعالى فيها، والمراد تحريف أحكام االله وتغييرها بأحكام أخرى 
قال ابن عباس: هي حدود االله في التوراة غيروا الرجم بالجلد والتحميم(١) -يعني تسويد الوجه- 
﴿ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ±﴾ أي إنِ أمركم محمد بالجلد فاقبلوا وإنِ 

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴿ أمركم بالرجم فلا تقبلوا قال تعالى ردّاً عليهم
 Á À ¿ ﴿ أي ومَن يُرِدِ االلهُ كُفْرَه وضلالته فلن يقدر أحدٌ على دفع ذلك عنه ﴾½
Æ Å Ä Ã Â﴾ أي لم يُرِدِ االلهُ أنْ يطهرّ قلوبهم من رجس الكفر وخبث الضلالة 

 Ï  Î  Í  ﴿ وفضيحة  ذلٌّ  أي   ﴾Ë  Ê  É  È  ﴿ اختيارهم  وسوء  صنيعهم  لقبح 
صلى الله عليه وسلم  للرسول  تسلية  جاءت  والآية  حيان:  أبو  قال  جهنم  نار  في  الخلود  هو   ﴾Ñ  Ð
فلاحهم(٢)  من  لرجائه   Vوقطع الكفر  في  مسارعتهم  على  حزنه  ثقل  من  عنه   Vوتخفيف
﴿ ! "﴾ أي الباطل كرره تأكيداً وتفخيمV ﴿ # $﴾ أي الحرام من 
الرشوة والربا وشبه ذلك ﴿ & ' ) ( * + ,﴾ أي إنِ تحاكموا إلِيك يا 
محمد فيما شجر بينهم من الخصومات فأنت مخير بين أن تحكم بينهم وبين أن تُعرض عنهم 
قال «ابن كثير»: أي إنِ جاءوك يتحاكمون إلِيك فلا عليك ألا تحكم بينهم لأنهم لا يقصدون 
بتحاكمهم إلِيك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم(٣) ﴿ . / 0 1 2 3﴾ 

 =  <  ;  :9  8  7  6  5  ﴿ الناس  من  وحافظك  عاصمك  االله  لأن  أي 
<﴾ أي فاحكم بينهم بالعدل والحق وإنِ كانوا ظلمةً خارجين عن طريق العدل لأن 

 A  @  ﴿ التوراة  لأحكام  مخالفتهم  عليهم  منكراً  تعالى  قال  ثم  العادلين،  يحب  االله 
بحكمك  ويرضون  اليهود  هؤلاء  محمد  يا  يحكّمك  كيف  أي   ﴾F  E  D  C  B
وعندهم التوراة فيها حكم االله يرونه ولا يعملون به؟ قال «الرازي»: هذا تعجيبٌ من االله تعالى 

(١) «البحر» ٤٨٨/٣.

(٢) «البحر» ٤٨٨/٣.
(٣) «مختصر تفسير «ابن كثير» ٥١٩/١.
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التوراة من حد الزاني ثم تركهم قبول ذلك  إيِّاه بعد علمهم بما في  اليهود  لنبيه صلى الله عليه وسلم(١) بتحكيم 
يعتقدونه باطلاً طلبD للرخصة فظهر بذلك  إلِى ما  ا  Jحق Dيعتقدونه حكم الحكم، فعدلوا عما 
الموافق  حكمك  عن  يعرضون  أي   ﴾K  J  I  H  G  ﴿ وعنادهم(٢)  جهلهم 
لكتابهم بعد أن وضح لهم الحق وبان ﴿ O N M﴾ أي ليسوا بمؤمنين لأنهم 
لا يؤمنون بكتابهم «التوراة» لإِعراضهم عنه وعن حكمك الموافق لما فيه قال في «التسهيل»: 
وهذا إلِزامٌ لهم لأن من خالف كتاب االله وبدّله فدعواه الإِيمان باطلة(٣)، ثم مدح تعالى التوراة 
فيها  التوراة على موسى  أنزلنا  أي   ﴾V U T S R Q ﴿ فقال نور وضياء  بأنها 
 ﴾\ [ Z Y X ﴿ بيانٌ واضح ونور ساطع يكشف ما اشتبه من الأحكام
يَحْكُمون  أي   ﴾^   ]  ﴿ االله  لحكم  انقادوا  الذين  إسِرائيل  بني  أنبياء  بالتوراة  يحكم  أي 
يُحرّفونها ﴿ _ `﴾  يُبدّلونها ولا  لليهود لا يخرجون عن حكمها ولا  بالتوراة 
كتابه  بحفظ  إيِاهم  االله  أمر  بسبب  أي   ﴾e   d  c  b  ﴿ والفقهاءُ  منهم  العلماءُ  أي 

 k j ﴿ أي رقباء لئلا يُبدّل ويُغير ﴾h g f ﴿ من التحريف والتضييع
m l﴾ أي لا تخافوا يا علماء اليهود الناس في إظِهار ما عندكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم
والرجم بل خافوا مني في كتمان ذلك ﴿ r q p o n﴾ أي ولا تستبدلوا بآياتي 

 z y x w v u t ﴿ حطام الدنيا الفاني من الرشوة والجاه والعَرَض الخسيس
الزمخشري: ومن  وقال  كفر.  فقد  كان  من   Dكائن االله  بشرع  يحْكم  لم  من  أي   ﴾| {
لهم  والفاسقون وصفٌ  والظالمون  الكافرون  فأولئك هم  به   Dاالله مستهين أنزل  بما  يحكم  لم 
بغيرها(٤)  بأن حكموا  بالاستهزاء والاستهانة وتمرّدوا  االله  آيات  بالعتوّ في كفرهم حين ظلموا 
قال أبو حيان: والآية وإنِ كان الظاهر من سياقها أن الخطاب فيها لليهود إلاِ أنها عامة في اليهود 

 ¡ ے   ~  ﴿ المؤمنين  عصاة  على  بذيلها  تجرُّ  الكفار  في  وردت  آية  وكل  وغيرهم(٥).. 
بالنفس ﴿ ¥  تُقتل  النفس  أن  التوراة  اليهود في  ¢ £ ¤﴾ أي فرضنا على 
إذِا قطع  إذِا فقئت بدون حق ﴿ § ¨﴾ أي يجدع بالأنف  تُفقأ بالعين  ¦﴾ أي 

ظلمª © ﴿ D﴾ أي تقطع بالأذن ﴿ » ¬﴾ أي يقلع بالسنِّ ﴿ ® 
¯﴾ أي يُقتص من جانبها بأن يُفعل به مثل ما فعله بالمجني عليه وهذا في الجراح التي 

(١) (ش): هذا التعبير خطأ، لأنه يتضمن نَفْيَ التعجب عن االله، وقد ثبت في الأدلة أنه سبحانه يَعْجَب، والصواب 
بٌ من االله. أن يقول: هذا تعجُّ
(٢) «الفخر الرازي» ٢٣٦/١١.

(٣) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٧٨/١.
(٤) «الكشاف» ٤٩٦/١.

(٥) «البحر» ٤٩٢/٣.



٤٤٨ الجزء السادس • سورة المائدة •

يمكن فيها المماثلة ولا يُخاف على النفس منها ﴿ ± µ ´ ³ ² ¶﴾ قال 
ق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجرٌ للطالب(١) وقال  ابن عباس: أي فمن عفا عن الجاني وتصدَّ
ذنوبه  االله  ويكفّر  ق  للمصدِّ أي  له  كفارة  فهو  الحق وعفا  ق من أصحاب  «الطبري»: من تصدَّ
لعفوه وإسِقاطه حقه(٢) ﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ أي المبالغون في 
الظلم لمخالفة شرع االله ﴿ ! " # $ % &﴾ أي أتْبَعْنا على آثار النبيّين بعيسى ابن 
التوراة ﴿ . / 0 1 2﴾ أي  تقدّمه من  لما  عَقِيبَهُم(٣) مصدق\  مريم وأرسلناه 

أنزلنا عليه الإِنجيل فيه هدى إلِى الحق ونور يُستضاء به في إزِالة الشبهات ﴿ 3 4 5 6 
التقرير ﴿ 9 : ;﴾  لزيادة  بأنها من عند االله، والتكرير  7 8﴾ أي مُعترف\ 
مريم  بن  عيسى  وآتينا  أي   ﴾B  A  @  ?  >  =  ﴿ للمتقين  وواعظ\  وهادي\  أي 
الإِنجيل وأمرناه وأتباعه بالحكم به ﴿ M L K J I H G F E﴾ أي 
المتمردون الخارجون عن الإِيمان وطاعة االله ﴿ R Q  P O﴾ أي وأنزلنا إلِيك 
يا محمد القرآن بالعدل والصدق الذي لا ريب فيه ﴿ X W V U T S﴾ أي 
مصدّق\ للكتب السماوية التي سبقته ﴿ Z Y﴾ أي مؤتمن\ عليه وحاكم\ على ما قبله 
من الكتب قال الزمخشري: أي رقيب\ على سائر الكتب لأنه يشهد لها بالصحة والثبات(٤) قال 
«ابن كثير»: اسم المهيمن يتضمن ذلك فهو أمينٌ وشاهد وحاكم على كل كتابٍ قبله جمع االله 
فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره(٥) ﴿ \ [ ^ _ `﴾ أي 

 e d c b ﴿ فاحكم يا محمد بين الناس بما أنزل االله إلِيك في هذا الكتاب العظيم
h g f﴾ أي لا توافقهم على أغراضهم الفاسدة عادلاً عمّا جاءك في هذا القرآن قال 
«ابن كثير»: أي لا تنصرفْ عن الحق الذي أمرك االله به إلِى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء(٦) 
خاص\  واضح\  بين\  وطريق\  شريعة  جعلنا  أمةٍ  لكل  أي   ﴾n  m  l  k  j  ﴿
لليهود شرعةٌ ومنهاج وللنصارى كذلك والمراد في الأحكام وأما  أبو حيان:  بتلك الأمة قال 
المعاد  من  وما تضمنته  الكتب  بالرسل وجميع  وإيِمان  توحيدٌ  الناس  لجميع  فواحدٌ  المعتقد 
الناس كلهم على دين  والجزاء(٧) ﴿ u t s r q p﴾ أي لو أراد االله لجمع 

(١) «مختصر ابن كثير» ٥٢٢/١.
(٢) «الطبري» ٣٦٩/١٠.

(٣) (ش): العَقِيبُ: كلُّ شيءٍ أَعْقَبَ شَيْئًا. وَهُمَا يَتَعاقَبانِ ويَعْتَقِبانِ أَي إذِا جاءَ هَذَا، ذَهَب هَذَا.
(٤) «الكشاف» ٤٩٧/١.

(٥) «مختصر ابن كثير» ٥٢٤/١.
(٦) «ابن كثير» «المختصر» ٥٢٤/١.

(٧) «البحر» ٥٠٢/٣.
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واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيءٌ منها الآخر ﴿ z y x w v﴾ أي شرع الشرائع 
مختلفة ليختبر العباد هل يذعنون لحكم االله أم يُعرضون، فخالف بين الشرائع لينظر المطيع 
من العاصي ﴿ | {﴾ أي فسارعوا إلِى ما هو خيرٌ لكم من طاعة االله واتباع شرعه

﴾ أي معادكم ومصيركم أيها الناس إلِى  ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ 
 ¬ « ª ﴿ االله يوم القيامة فيخبركم بما اختلفتم فيه من أمر الدين ويجازيكم بأعمالكم
® ¯ ° ± ² ³﴾ أي احكم بين أهل الكتاب بهذا القرآن ولا تتّبع أهواءهم الزائفة
عن  يصرفوك  أن  الأعداء  هؤلاء  احذر  أي   ﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ﴿
فإنِ  أي   ﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ﴿ خونة  كفرةٌ  كذَبةٌ  فإنهِم  االله  شريعة 
أعرضوا عن الحكم بما أنزل االله وأرادوا غيره فاعلم يا محمد أنما يريد االله أن يعاقبهم ببعض 
مخالفون  ربهم  طاعة  عن  خارجون  الناس  أكثر  أي   ﴾Î  Í  Ì    Ë  Ê  ﴿ إجِرامهم 
والمعنى  والتوبيخ  للإنِكار  الاستفهام   ﴾Ò  Ñ  Ð  ﴿ المعاصي  في  منهمكون  للحق 

 Ù Ø × Ö Õ Ô ﴿ أيتولون عن حكمك ويبتغون غير حكم االله وهو حكم الجاهلية؟
Ú﴾ أي ومن أعدل من االله في حكمه، وأصدقُ في بيانه، وأحكم في تشريعه لقومٍ يصدّقون 

بالعليّ الحكيم!!
البَلاغََة: ١ - ﴿ e d﴾  الخطاب بلفظ الرسالة للتشريف والتعظيم.

٢ - ﴿ k j i﴾ إيثار كلمة «في» على كلمة «إلِى» للإيِماء إلِى أنهم مستقرون في 
الكفر لا يبرحونه وإنِما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنونه إلِى بعض آخر(١).

٣ - ﴿ z y﴾ صيغة فعّال للمبالغة أي مبالغون في سماع الكذب.
٤ - ﴿Ë Ê É È﴾ تنكير الخزي للتفخيم وتكرير لهم ﴿ l k j﴾ لزيادة 

التقرير والتأكيد وبين كلمتي «الدنيا والآخرة» طباقٌ.
ولا  به  يؤمنون  لا  وهم  صلى الله عليه وسلم  االله  لرسول  تحكيمهم  من  تعجيبٌ   ﴾A  @  ﴿  -  ٥

بكتابه.
٦ - ﴿ O N M﴾ الإِشارة بالبعيد للإيِذان ببعد درجتهم في العتو والمكابرة.
٧ - ﴿ l k j﴾  خطابٌ لرؤساء اليهود وعلمائهم بطريق الإٍلتفات والأصل 

«فلا يخشوا» .
٨ - ﴿ | {﴾ أي بادروا فعل الخيرات وفيه استعارة حيث شبهه بالمتسابقين 

على ظهور الخيل إذِ كل واحد ينافس صاحبه في السبق لبلوغ الغاية المقصودة(٢).

(١) «أبو السعود» ٢٧/٢.
(٢) تلخيص البيان ص ٣١.
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الفَوَائدِ: قال «الفخر الرازي»: خاطب االله محمداً صلى الله عليه وسلم بقوله ﴿ ! "﴾ [الأحزاب: ١] في 
 f e d ﴿ إلاِ في موضعين أحدهما  ﴾e d ﴿ مواضع كثيرة وما خاطبه بقوله
 L K J ﴿ والثاني في هذه السورة أيض@ وهو قوله ﴾k j i h g

O N M﴾  [المائدة: ٦٧] وهذا الخطاب لا شك أنه خطاب تشريف وتعظيم(١).
نَّة  يقول شهيد الإِسلام الجزم بالشهادة لمعين لا يجوز إلا بنص من الكتاب أو السُّ تنبيه: 

الصحيحة، لكن المسلم يرجو للمحسنين ويخاف على المسيئين من المسلمين.
قال االله تعالى: 

 6  5  43  2  1  0  /  .-  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "
 HG  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
 l  k  j  i  h  g  fe  d  cb  a  `  _  ^  ]  \
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
 *  )  ('  &  %  $  #  "  !  é  è  ç  æ  å  ä  ãâ  á  à  ß
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  YX  W
 }|  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j
 °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
 Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 #  "  !  ë  ê  é  è  ç  æå  ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý  Ü
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 BA  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 H G F E D C
(١) «الفخر الرازي» ٢٣١/١١.
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وحكم  والإِنجيل  بالتوراة  العمل  تركوا  أنهم  الكتاب  أهل  عن  تعالى  حكى  لما  المناَسَبَة: 
عليهم بالكفر والظلم والفسوق، حذّر تعالى في هذه الآيات من موالاة اليهود والنصارى، ثم 

عدّد جرائم اليهود وما اتهموا به الذات الإِلهية المقدسة من شنيع الأقوال وقبيح الفعال.
اللغَة: ﴿ G﴾ واحدة الدوائر وهي صُروفُ الدهر ونوازلُه قال الراجز:

ـــدُورَا  ـــمَـــقْ ـــــدُورَا(١)تَـــــرُدُّ عَـــنْـــكَ الْـــقَـــدَرَ الْ تَ أَنْ  هْـــرِ  الـــدَّ وَدَائـِــــــرَاتِ 
تقدم  وقد  الحرام   ﴾|  ﴿ وتَعيبون  تنكرون    ﴾3  ﴿ وذهبت  بطلت   ﴾g  ﴿
: القيد يوضع في اليد وهو كناية عن البخل، وغلّه وضع القيد في يده  ﴿ ¹﴾ مقبوضة والغُلُّ
من  متغالية  غير  عادلة  أي   ﴾A  ﴿ أثر  هناك  يبقى  لا  حتى  الإِخماد  الإِطفاء:   ﴾ß  ﴿

القصد وهو الاعتدال.
سَبَبُ النزّول: ١ - عن ابن عباس قال: كان «رفاعةُ بن زيد» و «سُوَيْد بن الحارث» قد أظهرا 

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ الإِسلام ثم نافقا، وكان رجال من المسلمين يوادونهما فأنزل االله
× Ú Ù Ø...﴾(٢) الآية(٣).

ب - عن ابن عباس قال: جاء نفرٌ من اليهود إلِى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عمن يؤمن به من الرسل 
عليهم السلام، فقال: أومن باالله وما أُنزل إلِينا وما أُنزل إلِى إبِراهيم وإسِماعيل إلِى قوله «ونحن 
الدنيا  له مسلمون» فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا: واالله ما نعلم أهل دينٍ أقلَّ حظlا في 
 ﴾(٤)L  K  J  I  H  G  F  E  D  ﴿ االله  فأنزل  دينكم  من  ا  lشر  oدين ولا  منكم،  والآخرة 

الآية(٥).
 «التفسير»: ﴿ " # $ % & ' ) (﴾ نهى تعالى المؤمنين عن موالاة 
المؤمنين(٦)  معاشرة  ويعاشرونهم  ويصافونهم  بهم  ويستنصرون  ينصرونهم  والنصارى  اليهود 
وملةُ  والضلال،  الكفر  في  لاتحادهم  المسلمين  على  واحدة  يدٌ  هم  أي   ﴾-  ,  +  ﴿
الزمخشري:  الكفر واحدة ﴿ / 0 1 2 3﴾ أي من جملتهم وحكمهُ حكمهمُ قال 
تراءى  الدين واعتزاله كما قال صلى الله عليه وسلم: «لا  المخالف في  تغليظٌ من االله وتشديدٌ في مجانبة  وهذا 

(١) «الطبري» ٤٠٤/١٠.
(٢) ««أسباب النزول»» للواحدى ص ١١٤.

(٣) (ش): حسن، أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»؛ و«الطبري» في «جامع البيان».
(٤) «القرطبي» ٢٣٣/٦، «و«مجمع البيان»» ٢١٤/٣.

(٥) (ش): أخرجه ابن جرير، وإسناده حسن.
(٦) «البحر» ٥٠٧/٣.
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نارهما»(١)(٢). 
 @  ?  >  =  <  ﴿ الإِيمان  إلِى  يهديهم  لا  أي   ﴾:   9  8  7  6  5  ﴿
B A﴾  أي شك ونفاق كعبد االله بن أُبيّ وأصحابه يسارعون في مُوالاتهم ومُعاونتهم 
﴿ G F E D C﴾ أي يقولون معتذرين عن موالاة الكافرين نخاف حوادث الدهر 
وشروره أن يظفر اليهود بالمسلمين فلا يتم الأمر لمحمد قال تعالى رداM على مزاعمهم الفاسدة:

تعالى  بوعده  والمؤمنين  صلى الله عليه وسلم  للنبي  بشارة  وهذه  مكة(٣)  فتح  يعني   ﴾M  L  K  J  I  ﴿
بالفتح والنصرة ﴿ Q P O N﴾ أي يُهلكهم بأمرٍ من عنده لا يكون فيه تسبّبٌ لمخلوق كإلِقاء 
يصير  أي   ﴾X W V U T S R ﴿ النضير ببني  فعل  قلوبهم كما  الرعب في 

 [ Z ﴿ اليهود والنصارى ما كان منهم من موالاة أعداء االله من  نادمين على  المنافقون 
\﴾ أي يقول المؤمنون تعجبc من حال المنافقين إذِا هتك االله سترهم ﴿ [ ^ _ 
` e d cb a﴾ أي حلفوا لكم يا معشر اليهود بأغلظ الإِيمان إنهِم لمعكم بالنصرة 

 i h g ﴿ [الحشر: ١١] ﴾Q P ³﴿ والمعونة كما حكى تعالى عنهم
 o n m l ﴿ أي بطلت أعمالهم بنفاقهم فصاروا خاسرين في الدنيا والآخرة ﴾j
s r q p﴾ خطابٌ على وجه التحذير والوعيد والمعنى: يا معشر المؤمنين من يرجع 

 x w v u t ﴿ (٤)منكم عن دينه الحق ويبدّله بدينٍ آخر ويرجع عن الإِيمان إلِى الكفر

جُودِ فَأَسْرَعَ  ةً إلَِى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ منِهُْمْ باِلسُّ (١) (ش): عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ ڤ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّ
يَا رَسُولَ  قَالُوا:  الْمُشْرِكيِنَ ».  أَظْهُرِ  بَيْنَ  يُقِيمُ  مُسْلمٍِ  بَرِىءٌ منِْ كُلِّ  فَقَالَ: «أَنَا  النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم  ذَلكَِ  فَبَلَغَ  الْقَتْلُ،  فيِهِمُ 
االلهِ لمَِ؟ قَالَ: «لاَ تَرَاءَى نَارَاهُمَا». (رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني).  ﴿بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكيِنَ﴾ أَيْ 
تَرَاءَى  بَعْضًا ،  بَعْضُهُمْ  إذَِا رَأَى  الْقَوْمُ  تَرَاءَى  يُقَالُ  ؤْيَةِ ،  تَفَاعُلٌ منِ الرُّ نَارَاهُمَا﴾ منِ التَّرَائيِ  تَرَاءَى  بَيْنهَُمْ، ﴿لاَ 
يْءُ أَيْ ظَهَرَ حَتَّى رَأَيْته. وَالأْصَْلُ فيِ تَرَاءَى تَتَرَاءَى ، فَحُذِفَتْ إحِْدَى التَّاءَيْنِ تَخْفِيفًا . وَإسِْناَدُ التَّرَائيِ إلَِى  الشَّ
النَّارِ مَجَازٌ منِْ قَوْلهِِمْ دَارِي تَنظُْرُ منِْ دَارِ فُلاَنٍ أَيْ تَقَابُلُهَا . أَيْ يَلْزَمُ الْمُسْلمَِ وَيَجِبُ أَنْ يَتَبَاعَدَ مَنزِْلُهُ عَنْ مَنزِْلِ 
ذِي إنِْ أُوقدَِتْ فيِهِ نَارُهُ تَلُوحُ وَتَظْهَرُ للِْمُشْرِكِ إذَِا أَوْقَدَهَا فيِ مَنزِْلهِِ، وَلَكنَِّهُ يَنزِْلُ  الْمُشْرِكِ ، وَلاَ يَنزِْلُ باِلْمَوْضِعِ الَّ
مَعَ الْمُسْلمِِينَ ، هُوَ حَثٌّ عَلَى الْهِجْرَةِ . قَالَ الْخَطَّابيُِّ فيِ مَعْناَهُ ثَلاَثَةُ وُجُوهٍ: قيِلَ: مَعْناَهُ لاَ يَسْتَوِي حُكْمُهُمَا . 
إذَِا  ارَ فيِ بلاَِدِهِمْ حَتَّى  الْكُفَّ يُسَاكنَِ  أَنْ  سْلاَمِ وَالْكُفْرِ ، فَلاَ يَجُوزُ لمُِسْلمٍِ  بَيْنَ دَارَي الإِْ قَ  مَعْناَهُ أَنَّ االلهَ فَرَّ وَقيِلَ: 
أَوْقَدُوا نَارًا كَانَ منِهُْمْ حَيْثُ يَرَاهَا . وَقيِلَ مَعْناَهُ لاَ يَتَّسِمُ الْمُسْلمُِ بسِِمَةِ الْمُشْرِكِ وَلاَ يَتَشَبَّهُ بهِِ فيِ هَدْيهِِ وَشَكْلهِِ . 

[انظر: تحفة الأحوذي (٥/ ١٩٠)].
(٢) «الكشاف» ٤٩٩/١.

(٣) هذا قول السدى. وقال ابن عباس: هو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين على جميع الخلق بانتصاره عليهم.
(٤) في الآية إعلامٌ بارتداد بعض المسلمين فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه وقد ارتد عن الإسلام فرقٌ كثيرة منهم 
ابِ وكتب  من ارتد في عهد رسول االله صلى الله عليه وسلم ومنهم في عهد أبي بكر ڤ وقد ارتد بنو حنيفة قومُ مُسَيْلمَِةَ الْكَذَّ
دٍ رَسُولِ  ا بَعْدُ: فَإنَِّ الأْرَْضَ نصِْفُهَا ليِ وَنصِْفُهَا لَكَ فأجابه عليه السلام: منِْ مُحَمَّ مُسَيْلمَِةُ إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم: أمَّ
ا بَعْدُ، فَإنَِّ الأْرَْضَ الله يُورَثُهَا مَنْ يُشَاءُ منِْ عِبَادِهِ، = بَعَ الْهُدَى. أَمَّ لاَمُ عَلَى مَنْ اتَّ ابِ: السَّ االلهِ، إلَى مُسَيْلمَِةَ الْكَذَّ
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 | { z ﴿ أي فسوف يأتي االله مكانهم بأناسٍ مؤمنين يحبّهم االله ويحبّون االله ﴾y
«ابن  قال  الكافرين  على  متعززين  أشداء  للمؤمنين  متواضعين  رحماء  أي  ے﴾   ~  }
ل أن يكون أحدهم متواضعF لأخيه متعززاً على عدوه(١)  كثير»: وهذه صفاتُ المؤمنين الكُمَّ
كقوله تعالى ﴿ ' ) (   * ( ﴾ [الفتح: ٢٩] ومن علامة حب االله تعالى للمؤمن أن 
والمنافقين  الكافرين  حيال  بالعزّة  متسربلاً  المؤمنين  لإِخوانه   Fمتواضع الجانب  ليّن  يكون 
﴾ أي يجاهدون لإِعلاء كلمة االله ولا يبالون بمن لامهم   ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﴿
فهم صلاب في دين االله لا يخافون في ذات االله أحداً ﴿ ª » ¬ ®̄  °﴾ أي من اتصف 
فإنِما هو من فضل االله عليه وتوفيقه له ﴿ ² ³ ´﴾ أي واسع  الحميدة  بهذه الأوصاف 
الكفرة ذكر هنا  تعالى عن موالاة  ثمّ لما نهاهم  الإِفضال والإِحسان عليمٌ بمن يستحق ذلك، 
من هم حقيقون بالموالاة فقال ﴿ ¶ ¸ º ¹ « ¼﴾ أي ليس اليهود والنصارى 
 ﴾Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿ والمؤمنون االله ورسوله  أولياؤكم  إنِما  بأوليائكم 
أي المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف الجليلة من إقِام الصلاة وإيِتاء الزكاة وهم خاشعون 
متواضعون الله عَزَّ وَجَلَّ قال في «التسهيل»: ذكر تعالى الوليَّ بلفظ المفرد إفِراداً الله تعالى بهما، 
ثم عطف على اسمه تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على سبيل التّبع، ولو قال «إنِما أولياؤكم» 
أي   ﴾Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ﴿ وتَبَع(٢)  أصلٌ  الكلام  في  يكن  لم 

 Ñ ﴿ الغالبون القاهرون لأعدائهم من يتولّ االله ورسوله والمؤمنين فإنِه من حزب االله وهم 
من  يسخرون  الذين  الدين  أعداء  تتخذوا  لا  أي   ﴾Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
المستهزئين  هؤلاء  من  أي   ﴾â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ﴿ ويهزءون  دينكم 
اتخذ  فمن  لكم،  أعداء  وهم  وتحبونهم  تودّونهم  لكم  أولياء  الكفرة  وسائر  والنصارى  اليهود 

  æ å ä ﴿ دينكم سخرية لا يصح لكم أن تصادقوه أو توالوه بل يجب أن تبغضوه وتعادوه
 Fا، ثمَّ بيَّن تعالى جانب qأي اتقوا االله في موالاة الكفار والفجار إنِ كنتم مؤمنين حق ﴾è      ç
من استهزائهم فقال ﴿ ! " # $ % & '﴾ أي وإذِا أذنتم إلِى الصلاة ودعوتم 
إلِيها سخروا منكم ومن صلاتكم قال في «البحر»: حسد اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم حين سمعوا الأذان 
وقالوا: ابتدعت شيئF لم يكن للأنبياء فمن أين لك الصياح كصياح العير فما أقبحه من صوت 

وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتَّقِينَ. (ش): كَانَ مُسَيْلمَِةُ كَتَبَ إلَِى رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم. (رواه أبو داود ، وصححه الألباني). أما كتاب   =
النبي صلى الله عليه وسلم إلَى مُسَيْلمَِةَ فرواه ابن إسحاق في «السيرة» بإسناد رجاله ثقات.

(١) «مختصر تفسير «ابن كثير»» ٥٢٨/١.
(٢) «التسهيل» ١٨١/١.
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يُتّخذ ولي"ا بل يُهجر  ينبغي أن لا  نبّه تعالى على أنَّ من استهزأ بالصلاة  فأنزل االله هذه الآية(١) 
الفعل  ذلك  أي   ﴾-  ,  +  *  )  ﴿ قبلها  للآية  بالتوكيد  جاءت  الآية  وهذه  ويطرد، 
منهم بسبب أنهم فجرة لا يعقلون حكمة الصلاة ولا يدركون غايتها في تطهير النفوس، ونفى 
العقل عنهم لكونهم لم ينتفعوا به في أمر الدين وإنِ كان لهم عقول يدركون بها مصالح الدنيا
﴿ / 0 1 2 3 4﴾  أي قل يا محمد: يا معشر اليهود والنصارى هل تعيبون علينا 
وتنكرون منا ﴿ 5  6 7 8 9 : ;  > = < ?﴾ أي إلاِ إيِماننا باالله وبما جاء به رسل 
االله قال «ابن كثير»: أي هل لكم علينا مطعنٌ أو عيبٌ إلاِ هذا؟ وهذا ليس بعيبٍ ولا مذمة فيكون 

 G F E D ﴿ أي خارجون عن الطريق المستقيم ﴾B  A @ ﴿ (٢)cالاستثناء منقطع
 cأي ثواب ﴾L K J ﴿ الذي تعيبونه علينا؟ I H﴾ أي هل أخبركم بما هو شرٌّ من هذا 
وجزاءً ثابتc عند االله قال في «التسهيل»: ووضع الثوابَ موضع العقاب تهكمc بهم نحو قوله(٣) 
 ﴾R Q ﴿ أي طرده من رحمته ﴾P O N ﴿ [آل عمران: ٢١] ﴾  ̧¶ µ ﴿
 ﴾V U T S ﴿ أي سَخِطَ عليه بكفره وانهماكه في المعاصي بعد وضوح الآيات
أي ومسخ بعضَهم قردةً وخنازير ﴿ X W﴾ أي وجعل منهم من عَبَد الشيطان بطاعته
القبائح  بتلك  الموصوفون  الملعونون  هؤلاء  أي   ﴾`  _  ^  ]  \  [  Z  ﴿
والفضائح شرٌّ مكانc في الآخرة وأكثر ضلالاً عن الطريق المستقيم قال «ابن كثير» والمعنى: 
يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا الذي هو توحيد االله وإفِراده بالعبادة دون ما سواه كيف يصدر 
قال  الآية  نزلت هذه  «القرطبي»: ولما  قال  ما ذكر(٤)؟  منكم جميع  قد وجد  وأنتم  منكم هذا 

المسلمون لهم: يا إخِوة القردة والخنازير فنكّسوا رءوسهم افتضاحc وفيهم يقول الشاعر:
ـــودِ ـــهُ ـــيَ الْ ـــى  ـــلَ عَ االلهِ  ـــةُ  ـــنَ ـــعْ ـــلَ ــــرُودِ(٥)فَ ــــقُ الْ إخِْــــــوَةُ  الْـــيَـــهُـــودَ  إنَِّ 

أظهروا  إذِا جاءوكم  أي  اليهود  من  المنافقين  إلِى  يعود  الضمير    ﴾e d c b ﴿
الإِسلام ﴿ l k j i  h g f﴾ أي والحال قد دخلوا إلِيك كفارًا وخرجوا كفاراً 

 n ﴿ لم ينتفعوا بما سمعوا منك يا محمد من العلم، ولا نَجَعَتْ(٦). فيهم المواعظ والزواجر

(١) «البحر» ٥١٥/٣، وقال «أبو السعود» عند هذه الآية: روى أن نصراني"ا بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: 
أشهد أن محمدًا رسول االله يقول: أحرق االله الكاذب، فدخل خادمه ذات ليلة بنارٍ وأهله نيام فتطايرت منه شرارة 

في البيت فأحرقته وأهله جميعًا «أبو السعود» ٤٠/٢.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٥٣٠/١.

(٣) «التسهيل» ١٨٢/١.

(٤) «ابن كثير» ٥٣١/١.
(٥) «القرطبي» ٢٣٦/٦.

(٦) (ش): نجَع الشّيءُ: نفَع، وظهر أثرُه.
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 x w v u t ﴿ لهم وفيه وعيد شديدٌ  ونفاقهم  كفرهم  من  أي    ﴾r   q p o
z y﴾ أي وترى كثيراً من اليهود يسابقون في المعاصي والظلم ﴿ } |﴾ 
الشنيعة الأخلاق  تلك  القبيحة  أعمالهم  بئس  أي   ﴾¢  ¡ ے   ~  ﴿ الحرام  أكلهم  أي 
 « ª © ¨ ﴿ أي هلاّ يزجرهم علماؤهم وأحبارهم   ﴾§ ¦ ¥ ¤ ﴿
¬﴾ أي عن المعاصي والآثام وأكل الحرام ﴿ ¯ ° ±    ²﴾ أي بئس صنيعهم 
ذلك تركهم النهي عن ارتكاب محارم االله قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشد توبيخO من هذه 
والعبَّاد على  العلماء  توبيخ  الآية  أبو حيان: تضمنت هذه  وقال  العلماء -  يعني على  الآية - 

سكوتهم عن النهي عن معاصي االله وأنشد ابن المبارك:
الْــمُــلُــوكُ إلاَِّ  ــنَ  ي ــدِّ ال ــدَ  ــسَ أَفْ ـــلْ  ـــا(٧)وَهَ ـــهَ ـــانُ ـــبَ ــــارُ سُـــــوْءٍ وَرُهْ ــــبَ وَأَحْ

عَناَءُ: إنِ االله بخيلٌ(٨) يقتّر الرزق على العباد قال  ﴿́  µ ¶̧  ¹﴾ أي قال اليهود اللُّ
ابن عباس: مغلولة أي بخيلة أمسك ما عنده بخلاً ليس يعنون أن يد االله موثقة ولكنهم يقولون: 
إنِه بخيل ﴿ « ¼﴾ دعاءٌ عليهم بالبخل المذموم والفقر والنكد ﴿ ½ ¾ ¿﴾ أي أبعدهم 
االله من رحمته بسبب تلك المقالة الشنيعة ﴿ Æ   Å Ä Ã Â Á﴾ أي بل هو جواد 
كريم سابغٍ الإِنعام يرزق ويعطي كما يشاء(٩) قال «أبو السعود»: وتضييق الرزق ليس لقصورٍ 
إنِفاقه تابع لمشيئته المبنيّة على الحِكَم وقد اقتضت الحكمة بسبب ما فيهم  في فيضه بل لأن 
من شؤم المعاصي أن يضيّق عليهم(١٠) ﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì  Ë Ê É È﴾ أي 
وليزيدنَّهم هذا القرآن الذي أُنزل عليك يا محمد كفراً فوق كفرهم وطغيانO فوق طغيانهم إذِ كلما 
نزلت آية كفروا بها فيزداد طغيانهم وكفرهم كما أن الطعام للأصحاء يزيد المرضى مرضO قال 
«الطبري»: أعلم تعالى نبيّه أنهم أهل عتو وتمرّد على ربهم وأنهم لا يذعنون للحق وإنِ علموا 

 Ó ﴿ (١١)إيِّاه االله وتكذيبهم  نبيَّه صلى الله عليه وسلم في ذهابهم عن  بذلك  يسلِّي  يعاندونه  صحته ولكنهم 
مختلفة  فكلمتهم  والبغضاء  العداوة  اليهود  بين  ألقينا  أي   ﴾Ù  Ø   ×  Ö   Õ  Ô
 ﴾à ß Þ Ý Ü   Û ﴿ وقلوبهم شتّى لا يزالون متباغضين متعادين إلِى قيام الساعة
أي كلما أرادوا إشِعال حربٍ على رسول االله صلى الله عليه وسلم أطفأها االله ﴿ å ä ã â﴾ أي 
يجتهدون في الكيد للإسِلام وأهله ويسعون لإِثارة الفتن بين المسلمين قال «ابن كثير»: أي من 

(٧) «البحر المحيط» ٥٢٢/٣.
(٨) «الطبري» ٤٥٢/١٠.

لَفِ عَلَى أَنَّ االلهَ وَصَفَ نَفْسَهُ بصِِفَةِ الْيَدَيْنِ. نَّةُ وَإجِْمَاعُ السَّ (٩) (ش): دَلَّ الْكتَِابُ وَالسُّ
(١٠) «أبو السعود» ٤٣/٢.
(١١) «الطبري» ٤٥٧/١٠.
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سَجِيَّتهِِم(١) أنهم دائم+ يسعون في الإِفساد في الأرض ﴿ ê é è ç﴾ أي لا يحب من 
كانت هذه صفته(٢) ﴿ ! " # $ % &﴾ أي لو أن اليهود والنصارى آمنوا 
باالله وبرسوله حق الإِيمان واتقوا محارم االله فاجتنبوها ﴿ ' ) (﴾ أي محونا 
عنهم ذنوبهم التي اقترفوها ﴿ * + ,﴾ أي ولأدخلناهم مع ذلك في جنان النعيم

﴿ . / 0 1 2 3 4 5 6 7﴾ أي ولو أنهم استقاموا على أمر االله وعملوا 
بما في التوراة والإِنجيل وبما أُنزل إلِيهم في هذا الكتاب الجليل الذي نزل على خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم 
ع االله عليهم الأرزاق وأغدق عليهم الخيرات  ﴿ 8 9 : ; > =﴾ أي لَوَسَّ
بإفِاضة بركات السماء والأرض عليهم ﴿ ? @ A﴾ أي منهم جماعة معتدلة مستقيمة 
والنجاشي وسلمان  بن سلام  االله  كعبد  بمحمد صلى الله عليه وسلم  آمنوا  الذين  مقصّرة، وهم  غالية ولا  غير 
وسوء  الأقوال  قبيح  من  يعملون  ما  بئس  أشرار  منهم  وكثير  أي   ﴾G  F  E  D  C  ﴿

الفعال.
البَلاغََة: ١ - ﴿ z } | { ~ ے﴾ بين لفظ «أعزّة» و «أذلة» طباقٌ وهو من 

المحسنات البديعية وكذلك بين لفظ ﴿ 9 :.. ; > =﴾ .
٢ - ﴿ § ¨﴾ في تنكير لومة ولائم مبالغةٌ لا تخفى لأن اللّومة المرّة من اللوم.

٣ - ﴿ è ç  æ﴾ هذا على سبيل التهييج.
البيان تأكيد المدح بما يشبه  ٤ - ﴿ 2 3 4 5  6 7﴾  يسمى مثل هذا عند علماء 

الذم وبالعكس فقد جعلوا التمسك بالإِيمان موجب+ للإنِكار والنقمة مع أن الأمر بالعكس.
٥ - ﴿ P O N ML K J﴾ هذا من باب التهكم حيث استعملت المثوبة في العقوبة.

٦ - ﴿ ] \﴾ نسب الشرُّ للمكان وهو في الحقيقة لأهله وذلك مبالغة في الذم.
٧ - ﴿ ¶ ¸ ¹﴾ غلُّ اليد كناية عن البخل وبسطها كناية عن الجود(٣).

٨ - ﴿ Þ Ý Ü﴾ إيقاد النار في الحرب استعارة لأن الحرب لا نار لها وإنِما شبهت 
بالنار لأنها تأكل أهلها كما تأكل النار حطبها.

٩ - ﴿ 8 9 : ; > =﴾ استعارة أيض+ عن سبوغ النعم وتوسعة الرزق 
ه الرزق من فوقه إلِى قدمه. عليهم كما يقال: عمَّ

الفوَائدِ: الأولى: روي أن عمر بلغه أن كاتب+ نصراني+ قد استعمله أبو موسى الأشعري فكتب 
إلِى أبي موسى: لا تكرموهم إذِْ أهانهم االله، ولا تأمنوهم إذِْ خوّنهم االله، ولا تُدنوهم إذِْ أقصاهم 

(١) (ش): سَجِيّة : طبيعة، خُلُق، صِفة فطريّة في الإنسان.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٥٣٢/١.

لَفِ عَلَى أَنَّ االلهَ وَصَفَ نَفْسَهُ بصِِفَةِ الْيَدَيْنِ. نَّةُ وَإجِْمَاعُ السَّ (٣) (ش): دَلَّ الْكتَِابُ وَالسُّ
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االله فقال له أبو موسى: لا قوام للبصرة إلاِ به فقال عمر: مات النصراني فماذا تفعل(١) (٢).
الثانية: قُتلِ مسيلمةُ الكذاب في عهد أبي بكر على يد «وحشي» قاتل حمزة وكأن يقول: قَتَلْتُ 

خَيْرَ النَّاسِ في الجاهلية - يريد حمزة - وشَرَّ النَّاسِ في الإِسلام - يريد مسليمة الكذاب(٣) (٤).
الثالثة: قال المفسرون: «عسى» من االله واجب لأن الكريم إذِا أطمع في خيرٍ فعله فهو بمنزلة 

الوعد لتعلق النفس به(٥).
الرابعة: قال «البيضاوي» في قوله تعالى ﴿ ¤ ¥ ¦﴾  فيها تحضيضٌ لعلمائهم 
للنهي عن ذلك فإنَِّ ﴿ ¤﴾ إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ وإذِا دخل على المستقبل أفاد 

التحضيض(٦).
قال االله تعالى:

 ^]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L  K  J
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
z y x  w v ut s r q p } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ 
 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
 ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 # " ! Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È
 4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  IH  G  F
 l  k  ji  h  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{

(١) «البحر» ٥٠٧/٣.
(٢) (ش): عن أبي موسى الأشعري - رضي االله عنه - قال: قلت لعمر - رضي االله عنه -: «إن لي كاتبm نصرانيkا»، 
قال: «ما لك؟ قاتلك االله، أما سمعت االله يقول: ﴿" # $ % & ' ) (* + , -﴾ 
[المائدة:٥١] ألا اتخذت حنيفm؟» قال: قلت: «يا أمير المؤمنين لي كتابتُه وله دينهُ»، قال: «لا أكرمهم إذ أهانهم 

االله ولا أعزهم إذ أذلهم االله، ولا أُدْنيِهم إذ أقصاهم االله». [رواه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند حسن].
(٣) «محاسن التأويل» ٢٠٣٤/٦

: قَتَلْتُ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَتَلْتُ شَرَّ النَّاسِ. رواه ابن إسحاق «السيرة النبوية»  (٤) (ش): قال وَحْشِيٌّ
بإسناد صحيح.

(٥) «الرازي» ١٦/١٢.
(٦) «البيضاوي» ص ١٥٦.
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 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °¯  ®  ¬
 Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ñ  Ð  Ï  Î
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .
 K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  =  <
 Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^]  \  [  Z
 x w v u  t s r q p o n m l k j

 | { z y
المناَسَبَة: لما حذر تعالى المؤمنين من موالاة الكافرين، وكانت رسالته صلى الله عليه وسلم تتضمن الطعن 
في أحوال الكفرة والمخالفين، وهذا يستدعي مناصبتهم العداء له ولأتباعه أمره تعالى في هذه 
الكتاب  بالحفظ والنصرة، ثم ذكر تعالى طرفM من عقائد أهل  الدعوة، ووعده  بتبليغ  الآيات 
الفاسدة وبخاصة النصارى الذين يعتقدون بألوهية عيسى وأنه ثالث ثلاثة، وردّ عليهم بالدليل 

القاطع والبرهان الساطع.
في  الحد  تجاوز  الطغيان:   ﴾~  ﴿ والحماية  الحفظ  العصمة:    ﴾[  ﴿ اللغَة: 

الظلم والغلوُّ فيه ﴿ £﴾ تحزن يقال: أسِيَ يأسى، والأسى: الحزن قال:
المبالغ  يق:  الصدِّ  ﴾¯  ﴿ مضت   ﴾©  ﴿  ...  (١) الأْسََى  فَرْطِ  مِنْ  عَيْناَهُ  وَانْحَلَبَتْ 
ير أي  يت أي مبالغٌ في السكوت، و سِكِّ يل من أبنية المبالغة كما يقال رجل سِكِّ في الصدق وفعِِّ
أَفَكه إذِا صرفه ومنه ﴿ = <﴾   كْر ﴿ ¾﴾ يُصرفون عن الحق يقال:  كثير السُّ
ا تشدد  o[الأحقاف: ٢٢] ﴿ %﴾ الغلو: التجاوز في الحد والتشدد في الأمر يقال: غلا في دينه غلو

فيه حتى جاوز الحد.
سَبَبُ النزّول: أ - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لما بعثني االله برسالته ضقتُ بها 
 ﴾(٢)Q P O N M L K J ﴿ وعرفتُ أن من الناس من يكذبني فأنزل االله Mذرع

الآية»(٣). 
أن  تُقرُّ  ألست  فقالوا:  النبي صلى الله عليه وسلم  إلِى  اليهود  من  قال: «جاء جماعة  عباس  ابن  ب - وعن 

 f﴿ التوراة حق من عند االله؟ قال: بلى فقالوا: فإنِّا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها» فأنزل االله

(١) «القرطبي» ٢٤٥/٦.
(٢) «أسباب النزول» ص ١١٥.

(٣) (ش): ضعيف، رواه الواحدي في ««أسباب النزول»».
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o n m l k j i h g ...﴾(١) الآية(٢). 
تعالى  ناداه  وتعظيمٍ  تشريفٍ  نداءُ  هذا   ﴾Q  P  O  N  M  L  K  J  ﴿ التفسير: 
بأشرف الأوصاف بالرسالة الربانية أي بلّغْ رسالة ربك غير مراقب أحداً ولا خائفٍ أن ينالك 
مكروه ﴿ X W V U T S﴾ (٣) قال ابن عباس: المعنى بلّغْ جميع ما أنزل إلِيك من 
 Pمنه فما بلّغت رسالته، وهذا تأديبٌ لحَمَلَة العلم من أمته ألا يكتموا شيئ Pربك فإنِ كتمتَ شيئ
من أمر شريعته ﴿ Z ] \ [﴾ أي يمنعك من أن ينالوك بسوء قال الزمخشري: 
هذا وعدٌ من االله بالحفظ والكلاءة والمعنى: واالله يضمن لك العصمة من أعدائك فما عذرك 
في مراقبتهم؟ «روي أن رسول االله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحْرَسُ حَتَّى نَزَلَتْ فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنَ قُبَّةِ أَدَمٍ وقَالَ: 
«يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْصَرفُِوا فَقَدْ عَصَمَنىِ االلهُ»(٤) (٥) . ﴿ _ ` d c b a﴾ أي إنِما عليك 

 h g f ﴿ ًأبدا بالكفر لا يهتدي  له  البلاغ واالله هو الذي يهدي من يشاء فمن قُضي 
o n m l k j i﴾  أي قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى: لستم 
على شيء من الدين أصلاً حتى تعملوا بما في التوراة والإِنجيل وتقيموا أحكامهما على الوجه 
الأكمل، ومن إقِامتهما الإِيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ﴿ t s r q p﴾ قال ابن عباس: يعني 
أي  للقسم  اللام  ے﴾   ~  }  |  {  z  y  x    w  v  ﴿ العظيم  القرآن 
وجحوداً  التكذيب  في  ا  nغلو منهم  الكثير  محمد  يا  عليك  لُ  المنزَّ القرآنُ  هذا  لَيَزِيدنَّ  وأُقْسِم 
لنبوتك(٦) وإصِراراً على الكفر والضلال ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾  أي لا تحزن عليهم فإنِ 
تكذيب الأنبياء عادتُهم ودأبهم، وهذه تسليةٌ للنبي صلى الله عليه وسلم وليس بنهي عن الحزن(٧) ثم قال تعالى 
اليهود وهم   ﴾¬  «  ﴿ المسلمون  وهم  ورسوله  االله  صدّقوا  أي   ﴾ª  ©  ¨  ﴿

عيسى  أتباع  وهم    ﴾¯  ﴿ الكواكب(٨)  عبدوا  النصارى  من  طائفة  وهم   ﴾®  ﴿
 Pإيِمان المذكورين  هؤلاء  من  آمن  مَنْ  أي   ﴾¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ﴿

(١) «القرطبي» ٢٤٥/٦.
(٢) (ش): ضعيف، أخرجه «الطبري» في «جامع البيان» .

(٣) «القرطبي» ٢٤٢/٦.

(٤) «الكشاف» ٥١٤/١.
(٥) (ش): حسن، أخرجه الترمذي، و«الطبري» في «جامع البيان» . والْقُبَّةُ منِْ الْخِيَامِ: بَيْتٌ صَغِيرٌ مُسْتَدِيرٌ، وَهُوَ منِْ 

بُيُوتِ الْعَرَبِ. والأدََمٍ: جَمْعُ أَدِيمٍ أَيْ جِلْدٍ.
(٦) «الطبري» ٤٧٤/١٠.
(٧) «القرطبي» ٥٤٢/٦.

(٨) (ش): الصواب أنهم قوم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه.
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 ¸  ﴿ االله(١)  من  يقربه  صالح%  وعمل  الآخر  وباليوم  باالله  ارتيابٌ  يشوبه  لا  خالص%  صحيح% 
القيامة  يوم  أهوال  من  عليه  قدموا  فيما  عليهم  خوفٌ  فلا  أي   ﴾½  ¼  »  º  ¹
قال  االله(٢)  ثواب  جزيل  معاينتهم  بعد  الدنيا  من  وراءهم  خلّفوا  ما  على  يحزنون  هم  ولا 
-ولا  صالح%  عملاً  وعملت  الآخر  واليوم  باالله  آمنت  فرقة  كلَّ  أن  والمقصود  كثير»:  «ابن 
جميع  إلِى  المبعوث  صاحبها  إرِسال  بعد  المحمدية  الشريعة  يوافق  حتى  كذلك  ذلك  يكون 
الثقلين- فمن اتصف بذلك فلا خوفٌ عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما تركوه 
المؤكد  العهد  اليهود  من  أخذنا  أي     ﴾Ã  Â  Á  À  ¿  ﴿ ظهورهم(٣)  وراء 
نقض  اليهود من  بما صدر من أسلاف  إخِبار  «البحر»: هذا  قال في  باالله ورسله  الإِيمان  على 
العظام من تكذيب الأنبياء وقتل الجرائم  الذي أخذه تعالى عليهم وما اجترحوه من  الميثاق 

إذِ  والعصيان  الأذى  من  للرسول  منهم  يصدر  ما  بدِْعٍ  فغيرُ  أولئك  أخلاف  وهؤلاء  بعضهم، 
ليرشدوهم ويبينوا  الرسل  ذاك شنشِنةٌ من أسلافهم(٤) ﴿ Æ Å Ä﴾ أي أرسلنا لهم 
لهم أمر الدين ﴿ Î Í Ì Ë Ê É È﴾ أي كلما جاءهم رسول من أولئك 
الرسل بما يخالف أهواءهم وشهواتهم ﴿ Ò Ñ Ð Ï﴾ أي كذبوا طائفةً من 
الرسل ويقتلون طائفة أخرى منهم قال «البيضاوي»: وإنِما جيء بـ « Ò» موضع «قَتَلوا» 
على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها واستفظاع% للقتل وتنبيه% على أن ذلك من ديدنهم 

ماضي% ومستقبلاً ومُحافظةً على رءوس الآي(٥) (٦).
﴿ ! " # $﴾ أي وظن بنو إسِرائيل أن لا يصيبهم بلاءٌ وعذاب بقتل الأنبياء 
وتكذيب الرسل اغتراراً بإمِهال االله عزّ وجلّ لهم ﴿ % &﴾ أي تمادوا في الغيّ والفساد 
فعَمُوا عن الهدى وصمّوا عن سماع الحق وهذا على التشبيه بالأعمى والأصمّ لأنه لا يهتدي 
في  «القرطبي»:  قال   ﴾*  )  (  '  ﴿ النظر  عن  لإِعراضه  الدين  في  الرشد  طريق  إلِى 
الكلام إضِمارٌ أي أوقَعْتُ بهم الفتنةَ فتابوا فتابَ االلهُ عليهم(٧) ﴿ + , - . /﴾ 
أي عميَ كثير منهم وصمَّ بعد تبيّن الحق له ﴿ 1 2 3 4﴾ أي عليم بما عملوا 

وهذا وعيدٌ لهم وتهديد، ثم ذكر تعالى عقائد النصارى الضالة في المسيح فقال ﴿ 6 7 

(١) (ش): ومن أركان الإيمان الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الكامل، وبما جاء به.
(٢) «الطبري» ٤٧٦/١٠. 

(٣) «مختصر ابن كثير» ٥٣٥/١.
نشِْنةَُ: الطَّبيعَةُ، والعادَةُ الغالبة. (٤) «البيضاوي» ص١٥٧. (ش): الشِّ

(٥) «القرطبي» ٢٤٨/٦.
.﴾4/Ò / ½ ﴿ ِ(٦) (ش): الآي: الآيات. أي لتتوافق مع نَظْم أَواخِرِ الآيَات

(٧) «أبو السعود» ٤٩/٢.
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قبائح  تفصيل  في  شروعٌ  هذا  السعود»:  «أبو  قال   ﴾?  >  =  <  ;  :  9  8
النصارى وإبِطال أقوالهم الفاسدة بعد تفصيل قبائح اليهود وهؤلاء الذين قالوا: إنِ مريم ولدت 
إلِهH هم «اليعقوبية» زعموا أن االله تعالى حلَّ في ذات عيسى واتحد به، تعالى االله عن ذلك علوًا 
كبيراً ﴿ H G F E D C B A﴾ أي أنا عبدٌ مثلكم فاعبدوا خالقي 
وخالقكم الذي يذلّ له كل شيء ويخضع له كل موجود قال «ابن كثير»: كان أول كلمة نطق 

  Z ﴿ [مريم: ٣٠] ولم يقل: إنيِ أنا االله، ولا ابن االله بل قال ﴾\ [  Z ﴿ بها وهو صغير أن قال
] \ [ ^ _ `﴾(٨) [مريم: ٣٠] وقال «القرطبي»: ردَّ االله عليهم ذلك بحجةٍ قاطعةٍ 
المسيح  كان  فإذِا   ﴾H  G  F  E  D  C  B  A  ﴿ فقال  به  يُقرّون  مما 

 N M L K J ﴿ (٩)يقول: يا رب، ويا االله فكيف يدعو نفسه أم كيف يسألها؟ هذا محال
R Q P O﴾ أي من يعتقد بألوهية غير االله فلن يدخل الجنة أبداً لأنها دار الموحّدين
﴿ T S﴾ أي مصيره نار جهنم ﴿ Y X W V﴾ أي فلا ناصر ولا منقذ له 
من عذاب االله ﴿ ] \ [ ^ _ ` b a﴾ أي أحد ثلاثة الإِلهيّة وهذا قول 
فرقةٍ من النصارى يسمون «النُّسطورية والمَلكانية» القائلين بالتثليث وهم يقولون: إنِ الإلهيّة 
مشتركة بين االله، وعيسى، ومريم وكل واحدٍ من هؤلاء إلِه ولهذا اشتهر قولهم «الأب والإبن 
وروح القدس»(١٠) ﴿ i  h g f e d﴾ أي والحال أنه ليس في الوجود إلاِ إلِه واحدٌ 

(٨) «القرطبي» ٢٤٩/٦.

(٩) «القرطبي» ٢٤٩/٦.
(١٠) قال السدى: نزلت في جَعْلهم المسيح وأمه إلهين مع االله فجعلوا االله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار وقال في «البحر»: 
تناول  الشمس  أن  كما  واحد  إله  الثلاثة  وهذه  قدس»  وروح  وابن  «أب  أقانيم:  وثلاثة  واحدٌ  جوهر  يقولون 
القرص والشعاع والحرارة وزعموا أن الأب إله والابن إله والروح إله والكل إله واحد، وهذا معلوم البطلان 

ببداهة العقل أن الثلاثة لا تكون واحدًا وأن الواحد لا يكون ثلاثة.
(ش): وقد كانت أحد أجوبة الفطرة سببًا في هداية الداعية يوسف إسْتسِْ، وانتقاله من النصرانية إلى الإسلام   
الآلاف،  يديه  على  الدّنيا، ويُسلم  أقطار  يجوب  وجلّ،  االله عزّ  إلى  الدّعاة  من  الآن  فأصبح  قسًِا،  كان  أن  بعد 
بل عشرات الآلاف، وكان كلّ هدف يوسف إسْتسِْ أن يحوّل هذا الشّخص المسلم إلى النصّرانيّة. وقد ذكر 
في قصّة إسلامه حوارًا دار بينه وبين  رجل أعمال مصري مسلم اسمه محمّد عبد الرّحمن، قال يوسف إسْتسِْ: 
«لم أكن وحدي أنوي تحويل محمّد عبد الرحمن إلى النصّرانيّة حتّى أنجيه من الناّر، لقد التحق بنا في البيت 
قسّ آخر كاثوليكي، وأنا كنت قسًا بروستانتيًا، وكذلك أبي وأمّي كانا يعملان بالتّبشير، وزوجتي كذلك، فكناّ 
أنّ عقيدة  له مثالا:  النصّرانيّة. ضربنا  إلى  الرحمن  أن نحوّل محمّد عبد  خمسة بالبيت، وكان هدفنا الأسمى 
التّثليث هي العقيدة الصّحيحة، انظر إلى التّفّاحة، لها قشر أحمر، ولها قلب أبيض، وفيها بذور، وهي تفّاحة 
واحدة، ولكنهّا تحتوي على ذلك كلّه. فسألني: إذاً كم فيها من بذرة ؟ - وهو يشير إليّ بذلك - إذاً عندكم أكثر 
من إله، وليس إلهًا واحدًا كما تدّعون. ثمّ ضربنا له مثالاً آخر عن الثّالوث، قلنا: البيضة لها قشرة، ثمّ بياض، 
ثمّ صفار، وهكذا ثلاثة في واحد. فأجاب عبد الرّحمن: وكيف الحال إذا كان بالبيضة الواحدة أكثر من صفار =
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موصوفٌ بالوحدانية متعالٍ عن المثيل والنظير ﴿ o n m l k﴾ أي وإنِْ لم يَكُفّوا 
أليم في  بالتثليث ﴿ u t s   r q p﴾ أي ليمسنهم عذاب  القول  عن 
الدنيا والآخرة ﴿ z y x w }﴾ الاستفهام للتوبيخ أي أفلا ينتهون عن 
تلك العقائد الزائفة والأقاويل الباطلة ويستغفرون االله مما نسبوه إلِيه من الاتحاد والحلول(١)؟ 
﴿ { ~ ے﴾ أي يغفر لهم ويرحمهم إن تابوا قال «البيضاوي»: وفي هذا الاستفهام 

الكفر ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨  إصِرارهم على  من  تعجيبٌ    ﴾x w ﴿
© ª » ¬﴾ أي ما المسيح إلاِ رسولٌ كالرسل الخالية الذين تقدموه خصّه االله تعالى 
ببعض الآيات الباهرات إظِهاراً لصدقه كما خصّ بعض الرسل، فإنِ أحيا الموتى على يده فقد 
أحيا العصا في يد موسى. وجعلت حية تسعى وهو أعجب، وإن خُلق من غير أب فقد خلق 
آدم من غير أبٍ ولا أم وهو أغرب، وكلُّ ذلك من جنابه عَزَّ وَجَلَّ وإنِما موسى وعيسى مظاهر 
شئونه وأفعاله(٢) ﴿ ® ¯﴾ أي مبالغة في الصّدق ﴿ ± ² ³﴾ أي 
أنه مخلوق كسائر المخلوقين مركبٌ من عظمٍ ولحمٍ وعروقٍ وأعصاب وفيه إشِارة لطيفة إلِى 
أن من يأكل الطعام لا بدّ أن يكون في حاجة إلِى إخراجه ومن يكن هذا حاله فكيف يُعْبد، أو 
عون  يدَّ الذين  تعجيبٌ من حال   ﴾º ¹ ¸ ¶ µ ﴿ إلِه؟ أنه  يُتوهم  كيف 

ألوهيّته هو وأمه أي انظر كيف نوضّح لهم الآيات الباهرة على بطلان ما اعتقدوه ﴿ « ¼ 
½ ¾ ¿ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ أي كيف 
يُصرفون عن استماع الحق وتأمله بعد هذا البيان مع أنه أوضح من الشمس في رابعة النهّار(٣) 
النفع  على  لكم  يقدر  لا  من  إلى  عبادتكم  أتوجهون  محمد  يا  قل  أي   ﴾Á  À﴿
الآية  وتضمنت  بأحوالكم  العليم  لأقوالكم  السميع  أي   ﴾Ð  Ï  Î  Í  ﴿ والضر؟(٤) 
عديدة  أمثلة  له  وضربنا  ثلاثة.  وليس  أربعة،  الإله  إذاً  أجزاء،  أربعة  لها  البيضة  الحالة  هذه  في  إذاً  كصفارين،   =
جدا، ولم نكُن مقتنعين من الدّاخل بهذه الأمثلة، وفي الأخير لمّا يئسنا قلنا له: أخبرنا عن حقيقة إلهك. قال: 

أعوذ باالله من الشّيطان الرّجيم، بسم االله الرّحمن الرّحيم : ﴿! " # $ % & ' ) ( * 
الإسلام  وهنا، بدأ  العظيمة.  السورة  هذه  معاني  أعطانا  ثمّ   ،﴾2  1  0  /  .  -  ,  +

يدبّ، وبدأت عقيدة التّوحيد تدبّ في قلوب الحضور.
(١) (ش): الحلول والاتحاد من العقائد الكُفْرِيَّة:  والحلول : هو الاعتقاد بحلول االله - عز وجل - في مخلوقاته، 
أو بعض مخلوقاته . والاتحاد : هو الاعتقاد باتحاد االله - عز وجل – بمخلوقاته ، أو ببعض مخلوقاته .أي : 

ا كبيرًا. اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها هو عين وجود االله تعالى .تعالى االله عما يقول الظالمون علو}
(٢) (ش): هذا التعبير غير مناسب؛ لأنه يشبه تعبير الصوفية.

(٣) (ش): رابعةُ النَّهار: وسطُه.
(٤) قال في «البحر»: لما بين تعالى بدليل النقل والعقل انتفاء الألوهية عن عيسى ودعاهم للتوبة وطلب الغفران =
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 "  !  ﴿ نفع  جلب  أو  ضرّ  دفع  عن  بالعجز  مُتَّصِفٌ  هو  مَن  عبدوا  حيث  عليهم  الإِنكار 
الحد  تتجاوزوا  اليهود والنصارى لا  يا معشر  أي    ﴾) ( ' & % $ #
في دينكم وتُفْرِطُوا كما أفْرَط أسلافكم فتقولوا عن عيسى: إنِه إلهٌ(١) أو ابن إلِه قال «القرطبي»: 
وغلو اليهود قولهم في عيسى إنِه ليس ولد رشْدة - أي هو ابن زنا - وغلوُّ النصارى قولهم إنِه 
إلِه ﴿ * + , - . / 0 1﴾ أي لا تتبعوا أسلافكم وأئمتكم الذين كانوا 
بإغِوائهم  الخلق  من  كثيراً  أضلوا  أي  النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ 2 3﴾  بعثة  قبل  الضلال  على 
«القرطبي»:  قال  المستقيم  الواضح  الطريق  عن  ضلوا  أي   ﴾7  6  5  4  ﴿ لهم 
وتكرير ضلوا للإشِارة إلِى أنهم ضلوا من قبل وضلوا من بعد، والمرادُ الأسلافُ الذين سنُّوا 

الضلالة وعملوا بها من رؤساء اليهود والنصارى(٢) ﴿ 9 :  ; > = < 
ابن  قال  والإِنجيل  الزبور،  في  وَجَلَّ  عَزَّ  االله  لعنهم  أي   ﴾D  C  B  A  @  ?
عباس: لُعنوا بكل لسان، لعنوا على عهد موسى في التوراة، وعلى عهد داود في الزبور، وعلى 
عهد عيسى في الإِنجيل وعلى عهد محمد في القرآن(٣) قال المفسرون: إنِ اليهود لما اعتدوا في 
دعا عليهم  بعيسى  لما كفروا  المائدة  قردة، وأصحاب  االله  داود فمسخهم  دعا عليهم  السبت 
عيسى فمُسخوا خنازير ﴿ J I H G F﴾ أي ذلك اللعن بسبب عصيانهم 
 ﴾Q P O N M L ﴿ واعتدائهم، ثمَّ بيَّن تعالى حالهم الشنيع فقال
أي لا ينهى بعضُهم بعضq عن قبيحٍ فعلوه ﴿ V U T S﴾ أي بئس شيئq فعلوه 
قال الزمخشري: تعجيب من سوء فعلهم مؤكد بالقسم فيا حسرتا على المسلمين في إعِراضهم 
عن التناهي عن المنكر كأنه ليس من الإِسلام في شيء مع ما يتلون من كتاب االله من المبالغات 
وعدم  به،  والتجاهر  المنكر،  فعل  بين  جمعوا  أنهم  وذلك  «البحر»:  في  وقال  الباب(٤)  هذا  في 
منكم بشيء من هذه  ابتلي  «من  يُستتر بها لحديث  أن  ينبغي  فُعلت  إذا  والمعصيةُ  النهي عنه، 

القاذورات فليستتر».
 qفعلها وسبب الإِنكار كان ذلك تحريضq على  الناس على عدم  فإذِا فعلت جهاراً وتواطأ 
كثيراً  ترى  أي   ﴾]  \  [  Z  Y  X  ﴿ وكثرتها(٥)  لإِفشائها  مثيراً 

أنكر عليهم ووبخهم من وجهٍ آخر وهو عجز عيسى عن دفع ضررٍ وجلب نفع وأنَّ من كان لا يدفع عن نفسه   =
حريٌ أن لا يدفع عنكم؛ «البحر» ٥٣٨/٣.

(١) «القرطبي» ٢٥٢/٦.

(٢) «القرطبي» ٢٥٢/٦.
(٣) «البحر» ٥٣٩/٣.

(٤) «الكشاف» ٥١٩/١.
(٥) «البحر» ٥٤٠/٣.
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بن الأشرف»  المشركين بغض- لرسول االله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمراد «كعب  يوالون  اليهود  من 
الآخرة  في  لمعادهم  العمل  من  قدموا  ما  بئس  أي    ﴾c  b  a  `  _  ﴿ وأصحابه 
﴿ g f e d﴾ وهذا هو المخصوص بالذم أي بئس ما قدموه لآخرتهم سخطُ االله 

 m ﴿ أي وفي عذاب جهنم مخلّدون أبد الآبدين ﴾k j i h ﴿ وغضبُه عليهم
w v u   t s r q p o n﴾ أي لو كان هؤلاء اليهود 

 z y x ﴿ يصدّقون باالله ونبيّهم وما جاءهم من الكتاب ما اتخذوا المشركين أولياء
. }﴾  أي ولكنَّ أكثرهم خارجون عن الإِيمان وطاعة االله عَزَّ وَجَلَّ

البَلاغََة: ١ - ﴿ k j i﴾ في هذا التعبير من التحقير والتصغير ما لا غاية وراءه(١).
٢ - ﴿ t s r﴾ أضاف الاسم الجليل إلِيهم تلطف- معهم في الدعوة.

٣ - ﴿ t s r q p﴾ لم يقل (عليهم) وإنِما وضع الظاهر مكان الضمير للتسجيل 
عليهم بالرسوخ في الكفر.

٤ - ﴿ 1 2 3 4﴾ صيغة المضارع بدل الماضي ﴿ } |﴾ لحكاية الحال 
الماضية استحضاراً لصورتها الفظيعة ومراعاة لرءوس الآيات.

الأمر  لتهويل  الإِضمار  الجليل في موضع  إظِهار الاسم   ﴾R Q P O N ﴿ - ٥
وتربية المهابة.

٦ - الاستعارة ﴿ % &﴾ استعار العمى والصمم للإِعراض عن الهداية والإِيمان.
٧ - ﴿ µ ¶ ¸﴾ ﴿ « ¼ ½ ¾﴾ قال «أبو السعود»: تكرير 
» لإِظهار ما بين العجبين من التفاوت أي إن بياننا  الأمر بالنظر للمبالغة في التعجيب ولفظ «ثمَّ
للآيات أمرٌ بديع بالغٌ أقصى الغايات من الوضوح والتحقيق وإعِراضهم عنها أعجبُ وأبدع(٢).
٨ - ﴿ V U T S﴾ تقبيحٌ لسوء أعمالهم وتعجيبٌ منه بالتوكيد مع القسم.
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ﴿ تعالى  قوله  في  المحققين  بعض  قال  الفوَائدِ: 
Ë Ê É È﴾ إذِا كان هذا في حق عيسى النبي فما ظنك بوليّ من الأولياء هل يملك 

ا؟! لهم نفع- ولا ضر|
تنبيه: قال «ابن كثير»: دلت الآية ﴿ ® ¯﴾ على أن مريم ليست بنبيَّة كما زعمه 
ابن حزم وغيره ممن ذهب إلِى نبوة «سارة» ونبوة «أم موسى» استدلالاً منهم بخطاب الملائكة 

 g f e d ﴿ لسارة ومريم والذي عليه الجمهور أن االله لم يبعث نبي|ا إلاِ من الرجال
k j i h﴾  [يوسف: ١٠٩] وحكى الأشعري الإِجماع على ذلك(٣).

(١) «أبو السعود» ٤٦/٢.

(٢) «أبو السعود» ٥٠/٢.
(٣) «ابن كثير» ٥٣٧/١.
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قال االله تعالى: 

 «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬
 0/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ½  ¼
 C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 U  TS  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
 d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V
 x w v u t s r q p o n ml k j i h g f e
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «
 Ð  ÏÎ  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 N M LK J I H G F E D C BA @ ? > = < ;
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 q  p  o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
 ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 % $ # " ! â á à ß Þ ÝÜ Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó ÒÑ

 7 6 5 4 3 2 10 / . - , + * )( ' &
أنَّ  الزيغ والضلال، ذكر هنا  اليهود والنصارى وما هم عليه من  تعالى  لما ذكر  المناَسَبَة: 

اليهود في غاية العداوة للمسلمين، ولذلك جعلهم قرناء للمشركين في شدة العداوة، وذكر أن 
النصارى ألْيَنُ عريكةً(١) من اليهود وأقرب إلِى المسلمين منهم، ثم لما استقصى المناظرة مع 
أهل الكتاب عاد إلِى بيان الأحكام الشرعية فذكر منها كفارة اليمين، وتحريم الخمر والميسر، 

وجزاء قتل الصيد في حالة الإِحرام.
اللغَة: ﴿ ¸﴾ القِسُّ والقسيِّس اسم لرئيس النصارى ومعناه العالم ﴿ ¹﴾ 

(١) (ش): عَرِيكة: طبيعة. (ليِّن العَرِيكة): سَهْل الانقياد. (شديد العَرِيكة): صُلْب، صَعْب الانقياد، شديد النَّفس، 
. (صَعْب العَرِيكة): خشِنٌ سيِّئ الخُلُق.  أبيٌِّ
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 ﴾)  ﴿ الصومعة(١)  في  التعبد  والرهبانيةُ  المخافة،  بمعنى  الرهبة  من  وأصله  راهب  جمع 
الفيض أن يمتلئ الإِناء ويسيل من شدة الامتلاء يقال: فاض الماء وفاض الدمع قال الشاعر:

صَبَابَةً مِنِّي  الْعَيْنِ  ــوعُ  دُمُ عَلَى النَّحْرِ حَتَّى بَلَّ دَمْعِيَ مِحْمَلِي(٢)فَفَاضَتْ 
والأقذار:  للعذرة  ويقال  عمل  من  استقذر  ما  لكل  اسم  الرجس  الزجاج:  قال    ﴾)  ﴿
من  يصطاد  ما  كل   ﴾w  ﴿ الاتقاد  الشديدة  النار   ﴾_  ﴿ ونجاسة  قذارة  لأنها  رجس 

حيوانٍ وطيرٍ وغيره فالصيد يطلق على المصيد قال الشاعر:
ــبُ ــعَــالِ ــوكِ أَرَانـِـــبُ وَثَ ــلُ ــمُ ــدُ الْ الأْبَْـــطَـــالُ صَــيْ ــدِيَ  ــيْ ــصَ فَ ــتُ  ــبْ رَكِ وَإذَِا 

سَبَبُ النزّول: أ - عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول االله، إنيِ إذِا أكلت 
 b a ﴿ هذا اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي وإنيِ حرّمت عليّ اللحم فأنزل االله

j i h g f e d c(٣)﴾ الآية(٤). 
 ب - عن أنس قال: كنتُ ساقي القوم يوم حُرّمت الخمر في بيت «أبي طلحة» وما شرابهم 
إلاِ الفضيخ والبسر والتمر، وإذِا منادٍ ينادي إنِ الخمر قد حرّمت قال: فأريقت في سكك المدينة 

 W V ﴿ فقال أبو طلحة اذِهب فأهرقها فقال بعض القوم: قُتل قومٌ وهي في بطونهم فأنزل االله
.(٦)(٥)﴾^ ] \ [ Z Y X

اللام   ﴾§  ¦   ¥  ¤   £  ¢   ¡ ے   ~  ﴿ «التفسير»:   
للمؤمنين  عداوة  الناس  أشدَّ  والمشركين  اليهود  محمد  يا  لتجدنَّ   wقسم أي  للقسم 
في  نزلت   ﴾²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ﴿
اليهود  شكيمة  شدة  االله  وصف  الزمخشري:  قال  وأصحابه(٧)  الحبشة  ملك  النجاشي 
وصعوبة إجِابتهم إلِى الحق، ولين عريكة النصارى وسهولة ميلهم إلِى الإِسلام، وجعل 
نبّه على زيادة عداوتهم وبتقديمهم  اليهود قرناء المشركين في شدة العداوة للمؤمنين بل 
مودتهم  لقرب  تعليلٌ   ﴾¹  ¸  ¶  µ  ´  ﴿ أشركوا(٨)  الذين  على 
أي   ﴾¼  »  º  ﴿ وعُباداً  علماء  منهم  أن  بسبب  مودة  أقرب  كونهم  أي 

(١) «القرطبي» ٢٥٨/٦.
يفُ. (٢) (ش): صَبَابَةً: اشتياقًا. المِحْمل: العِلاقة التي يُعلَّق بها السَّ

(٣) «أسباب النزول» ١١٧، و«القرطبي» ٢٦٠/٦.
(٤) (ش): (رواه الترمذي ، وصححه الألباني).

(٥) «القرطبي» ٢٩٣/٦، و«أسباب النزول» ١٢٠
(٦) (ش): رواه البخاري ومسلم.

النجاشي  في  نزلت  قال:  عنه  االله  رضي  الزبير  بن  االله  عبد  عن  والطبراني  والنسائي  جرير  ابن  أخرج  (ش):   (٧)
وأصحابه ﴿ ! "﴾... الآية» وإسناده صحيح.

(٨) «الكشاف» ٥٢١/١.
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يتواضعون لوداعتهم ولا يتكبرون كاليهود قال «البيضاوي»: وفيه دليلٌ على أن التواضعَ 
كافر(١)  من  كان  وإنِ  محمودٌ  الشهوات،  عن  والإِعراض  والعمل  العلم  على  والإِقبال 
االله  رسول  محمد  على  المُنزَْل  القرآن  سمعوا  إذِا  أي   ﴾&  %  $  #  "  !  ﴿
قلوبهم  لرقة  االله  خشية  من  بالدمع  أعينهم  فاضت  أي   ﴾+  *  )  (  '  ﴿
االله  كلام  أنه  معرفتهم  أجل  من  أي   ﴾/  .  -  ,  ﴿ الجليل  االله  بكلام  وتأثرهم 

 5  4  ﴿ وكتابك  بنبيّك  صدقنا  ربنا  يا  يقولون  أي   ﴾3  2  1  ﴿ حق  وأنه 
6﴾ أي مع أمة محمد عليه السلام الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة قال ابن 
أبي  بن  «جعفر  عليهم  تلا  حين  الذين  وأصحابه  النجاشي  في  الآيات  هذه  نزلت  عباس: 

 >  =  <  ;  :  9  8  ﴿ لحاهم(٢)(٣).  أخضلوا  حتى  بكوا  القرآن  بالحبشة  طالب» 
الصواب  لنا  لاح  وقد  الحق  اتّباع  عن  ويصدنا  الإِيمان  عن  يمنعنا  الذي  ما  أي     ﴾@  ?
«البحر»:  في  قال  اليهود  من  بالإِسلام  عيّرهم  من  جواب  في  ذلك  قالوا  المنير؟  الحق  وظهر 

 B  A  ﴿ الحق(٤)  عرفان  وهو  موجبه  قيام  مع  منهم  الإِيمان  لانتفاء  واستبعادٌ  إنِكارٌ  هذا 
G F E D C﴾ أي والحال أننا نطمع أن يدخلنا ربنا الجنة بصحبة الصالحين 
واعترافهم  وتصديقهم  إيِمانهم  على  جازاهم  أي   ﴾L  K  J  I  ﴿ الأبرار  عباده  من 
يحولون عنها ولا  أبداً لا  فيها  ماكثين  أي   ﴾S R  Q P O N M ﴿ بالحق
يزولون ﴿ W V U﴾   أي ذلك الأجر والثواب جزاء من أحسن عمله وأصلح 

 ^  ]  \  [  Z  Y  ﴿ فقال  الأشقياء  حال  عن  تعالى  أخبر  ثم  نيّته، 
فيها  المعذّبون  الجحيم  أهل  فهم  صلى الله عليه وسلم  محمد  نبوة  وأنكروا  االله  بآيات  جحدوا  أي   ﴾_
والترهيب(٥)  الترغيب  بين   pجمع االله  بآيات  قين  المصدِّ بمقابلة  وذكَرهم  السعود»:  «أبو  قال 
كان  قال:  عكرمة  عن  «الطبري»  روى   ﴾j  i  h  g  f  e  d  c  b  a﴿
أناسٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم همّوا بالخِصاء(٦) وترك اللحم والنساء فنزلت هذه الآية(٧) أي لا 

(١) «البيضاوي» ص ١٥٩.
(٢) «ابن كثير» ٥٣٩/١.

النجاشي وأصحابه ﴿! " # $ % & '  الآية في  نزلت هذه  قال:  الزبير  بن  االله  (ش): عن عبد   (٣)
) ( * +﴾ الآية. أخرجه ابن جرير وهو في الصحيح المسند من «أسباب النزول»، للشيخ مُقْبلِ 

هُ. بكوا حتى أَخْضَلُوا لحِاهم: بكوا حتى بَلُّوهَا بالدموع. ابنِ هَادِي. وأخْضَلَ الشيءَ: بَلَّ
(٤) «البحر» ٦/٤.

(٥) «أبو السعود» ٥٥/٢.
وخَصاهُ  وخُصْيانِ،  خُصْيَتانِ  وهاتانِ  التَّناسُل،  أعْضاءِ  من  وكسرهما:  بضمهما  والخُصْيَةُ،  الخِصْيُ  (ش):   (٦)

. خِصاءً: سَلَّ خُصْيَيْه، فهو خَصِيٌّ ومَخْصِيٌّ
(٧) «الطبري» ٥١٤/١٠.
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 k ﴿ ًدا تمنعوا أنفسكم تلك اللذائذ وتقولوا حرّمناها على أنفسنا مبالغة في تركها وتقشف! وتزَهُّ
 q p o n ﴿ وا حدود ما أحل االله لكم بتجاوز الحلال إلِى الحرام Eأي ولا تتعد ﴾l
تفريط  أو  إفِراط  بدون  القصد  إلِى  يدعو  والإِسلامُ  الحد،  المتجاوزين  يبغض  أي   ﴾r
ولهذا قال: ﴿ y x w v u t﴾ أي كلوا ما حلَّ لكم وطاب مما رزقكم االله قال 
في «التسهيل»: أي تمتعوا بالمآكل الحلال وبالنساء وغير ذلك، وإنِما خصّ الأكل بالذكر لأنه 
أعظم حاجات الإِنسان(١) ﴿ } | { ~ ے ¡﴾ هذا استدعاء إلِى التقوى بألطف 
الوجوه كأنه يقول: لا تضيّعوا إيِمانكم بالتقصير في طاعة االله عَزَّ وَجَلَّ فتكون عليكم الحسرة 
العظمى فإنِ الإِيمان باالله تعالى يوجب المبالغة في تقوى االله ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ 

أي لا يؤاخذكم بما يسبق إلِيه اللسان من غير قصد الحلف كقولكم: لا واالله، وبلى واالله ﴿ © 
إذِا  والنية  بالقصد  الأيمان عليه  قْتُم  وَثَّ بما  يؤاخذكم  أي ولكن   ﴾® ¬ « ª
اليمين عند  حَنثتم(٢) ﴿ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹﴾ أي كفارة 
الحنث أن تُطعموا عشرة مساكين من الطعام الوسط الذي تُطعمون منه أهليكم قال ابن عباس: 
أي من أعدل ما تُطعمون أهليكم وقال ابن عمر: الأوسط الخبز والتمر، والخبز والزبيب، وخيرُ 
ما نُطعم أهلينا الخبز واللحم(٣) ﴿ º «﴾  أي كسوة المساكين لكل مسكين ثوبٌ يستر 
البدن ﴿ ¼ ½ ¾﴾ أي إعِتاق عبد مملوك لوجه االله قال في «البحر»: وأجمع العلماء على 
أن الحانث مُخَيّر بين الإِطعام والكسوة والعتق(٤) ﴿ Å Ä Ã Â Á À﴾ أي فمن لم 
 ﴾Ë Ê É È Ç ﴿ (٥)يجد شيئ! من الأمور المذكورة فكفارته صيام ثلاثة أيام
الابتذال  الحنث ﴿ Î Í﴾ أي احفظوها عن  الشرعية عند  اليمين  أي هذه كفارة 
بغير  تتركوها  أي لا  ابن جرير:  وقال  تحلفوا  أي لا  ابن عباس:  قال  إلاِ لضرورة  تحلفوا  ولا 
الأحكام  لكم  االله  يبيّن  التبيين  ذلك  مثل  أي   ﴾Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ تكفير
الشرعية ويوضحها لتشكروه على هدايته وتوفيقه لكم ﴿ ! " # $ %   &﴾ قال 
ابن عباس: الخمر جميع الأشربة التي تُسكر، والميسرُ القمار كانوا يتقامرون به في الجاهلية 
﴿ ' )﴾ أي الأصنام المنصوبة للعبادة والأقداح التي كانت عند سدنة البيت وخُدّام 
الأصنام قال ابن عباس ومجاهد: الأنصاب حجارةٌ كانوا يذبحون قرابينهم عندها والأزلام: 

(١) «التسهيل» ص ١٨٦.
(٢) (ش): حنثِ بيمينه/ حنثِ في يمينه: تراجع فيه، لم يبرّ في قَسَمِه وأثمِ.

(٣) «ابن كثير» ٥٤٣/١.
(٤) «البحر» ١١/٤.

(٥) شرط الأحناف والحنابلة التتابع في الأيام، وقال الشافعي ومالك، لا يجب التتابع. واختار «الطبري» أنه كيفما 
صامهن مفرقة أو متتابعة أجزأه كذا في «الطبري» ٥٦٢/١٠.
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قداحٌ كانوا يستقسمون بها(١) ﴿ ( * + ,﴾ أي قذر ونجسٌ تعافه العقول، وخبيثٌ 
مستقذر من تزيين الشيطان ﴿ - . /﴾ أي اتركوه وكونوا في جانب آخر بعيدين 

عن هذه القاذورات لتفوزوا بالثواب العظيم ﴿ 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 : ;﴾  أي ما يريد الشيطان بهذه الرذائل إلاِ إيِقاعَ العداوة والبغضاء بين المؤمنين في 
شربهم الخمر ولعبهم بالقمار ﴿ > = < ? @ A﴾ أي ويمنعكم بالخمر والميسر عن 
ذكر االله الذي به صلاح دنياكم وآخرتكم وعن الصلاة التي هي عماد دينكم قال أبو حيان: ذكر 
تعالى في الخمر والميسر مفسدتين: إحِداهما دنيوية، والأخرى دينية، فأما الدنيوية فإنِ الخمر 
تثير الشرور والأحقاد وتئول بشاربها إلِى التقاطع، وأما الميسر فإنِ الرجل لا يزال يقامر حتى 
يبقى سليبc لا شيء له وينتهي إلِى أن يقامر حتى على أهله وولده، وأما الدينية فالخمر لغلبة 
 -cأو مغلوب cالسرور والطرب بها تُلهي عن ذكر االله وعن الصلاة، والميسر - سواء كان غالب
يلهي عن ذكر االله(٢) ﴿ E D C﴾ الصيغة للاستفهام ومعناه الأمر، أي: انتهوا ولذلك قال 
عمر: انتهينا ربّنا انتهينا.٠ قال في «البحر»: وهذا الاستفهام من أبلغ ما يُنهى به كأنه قيل: قد تُلي 
عليكم ما فيهما من المفاسد التي توجب الانتهاء فهل أنتم منتهون أم باقون على حالكم(٣)؟ 
مخالفتهما  واحذروا  رسوله  وأمر  االله  أمر  أطيعوا  أي   ﴾K  J  I  H  G  ﴿
 ﴾T S R Q P O ﴿ أي أعرضتم ولم تعملوا بأمر االله ورسوله ﴾N M ﴿
أي ليس عليه هدايتكم وإنِما عليكم تبليغكم الرسالة وجزاؤكم علينا قال «الطبري»: وهذا من 
االله وعيدٌ لمن تولى عن أمره ونهيه يقول تعالى ذكره لهم: فإنِ توليتم عن أمري ونهى فتوقعوا 
عقابي واحذروا سخطي(٤) وقال أبو حيان: وفي هذا من الوعيد البالغ ما لا خفاء به إذِ تضمّن 

 ] \ [ Z Y X W V ﴿ (٥)أن عقابكم إنِما يتولاه المرسِلُ لا الرسول
^﴾ قال الإِثم والذمّ إنِما يتعلق بفعل المعاصي والذين ماتوا قبل التحريم ليسوا بعاصين 
المأكل  من  تناولوه  فيما  جُناحٌ  عليهم  ليس  أي   ﴾d  c  b  a  `  _  ﴿
أي   ﴾g  f  e  ﴿ الصالحة  والأعمال  الإِيمان  على  وثبتوا  م  المحرَّ اتقوا  إذِا  والمشروب 
 ﴾j  i  h  ﴿ حرمته  معتقدين  االله  حرمّه  ما  اجتنبوا  بمعنى  بتحريمه  وآمنوا  المحرّم  اتقوا 
أي ثم استمروا على تقوى االله واجتناب المحارم وعملوا الأعمال الحسنة التي تقربهم من االله

(١) «البحر المحيط» ١٥/٤.

(٢) «البحر المحيط» ١٥/٤.
(٣) المصدر السابق.

(٤) «الطبري» ٥٧٥/١٠.
(٥) «البحر» ١٥/٤.
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﴿ n m l﴾   أي يحب المتقربين إلِيه بالأعمال الصالحة. قال في «التسهيل»: كرّر التقوى 
مبالغة. وقيل: الرتبة الأولى: إتِقاء الشرك، والثانيةُ: اتقاء المعاصي، والثالثةُ: اتقاء ما لا بأس 
به حذراً مما به البأس(١) ﴿ z y   x w v u t s r q p﴾ أي 
لَيَخْتَبرَِنَّكُم االله في حال إحِرامكم بالحج أو العمرة بشيء من الصيد تنالُ صغارَه الأيدي وكبارَه 
وكانت  بالصيد  وتعالى  سبحانه  االله  ابتلاهم  الحديبية  عام  في  نزل  «البيضاوي»:  قال  الرماحُ، 
برماحهم   Wوطعن بأيديهم  أخذاً  صيدها  من  يتمكنون  بحيث  رحالهم  في  تغشاهم  الوحوش 
وهم محرمون(٢) قال في «البحر»: وكان الصيد مما تعيش به العرب وتتلذذ باقتناصه ولهم فيه 
بطريق  االله  الخائف من  ليتميز  أي  الحسنة(٣) ﴿ }  | { ~ ے﴾  الأشعار والأوصاف 
أي   ﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ﴿ إيِمانه  لضعف  االله  يخاف  لا  ممن  إيِمانه  لقوة  الغيب 

 ¯ ® ¬ « ª ﴿ فمن تعرّض للصيد بعد هذا الإِعلام والإِنذار فله عذابٌ مؤلم موجع
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ ²﴾ أي لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون بحجٍ أو عمرة ± °
º « ¼ ½ ¾﴾   أي من قتل الصيد في حالة الإِحرام فعليه جزاء يماثل ما قتل من النَّعم وهي 
الإِبل والبقر والغنم ﴿ ¿ Ã Â Á À﴾ أي يحكم بالمِثْل حكمان عادلان من المسلمين 
ق به على مساكينه فإنِ لم يكن للصيد مثلٌ  ﴿ Æ Å Ä﴾ أي حال كونه هديW يُنحر ويُتصدَّ
من النَّعم كالعصفور والجراد فعليه قيمته ﴿ Ê É È Ç﴾ أي وإذِا لم يجد المحرم مثل 

 Ì Ë ﴿ ما قتل من النَّعم فَيُقوّم الصيدُ المقتول ثم يُشترى به طعامٌ فيصرفُ لكل مسكينٍ مدٌّ منه
Ñ Ð Ï Î Í﴾ أي عليه مثل ذلك الطعام صيامW يصومه عن كل مدٍّ يومW ليذوق 
د تعالى ما يجب في قتل المحرم للصيد،  سوء عاقبة هتكه لحرمة الإِحرام قال في «التسهيل»: عدَّ
فذكر أولاً الجزاء من النَّعم، ثم الطعام، ثم الصيام ومذهب مالك والجمهور أنها على التخيير 
وهو الذي يقتضيه العطف بـ «أو» وعن ابن عباس أنها على الترتيب(٤) ﴿ Ö Õ Ô Ó﴾ أي 
من قتل الصيد قبل التحريم ﴿ Ü Û Ú Ù Ø﴾ أي ومن عاد إلِى قتل الصيد وهو محرم 

فينتقم االله منه في الآخرة ﴿ á à ß Þ﴾ أي غالب في أمره منتقم ممن عصاه ﴿ ! 
" # $﴾   أي أُحلَّ لكم أيها الناس صيد «البحر» سواء كنتم محرمين أو غير محرمين 
﴿ % & ' )﴾ أي وما يُطعم من صيده كالسمك وغيره منفعةً وقوتW لكم وزاداً 
للمسافرين يتزودونه في أسفارهم ﴿ * + , - . / 0﴾ أي وحُرّم عليكم صيد 

(١) «التسهيل» لعلوم التنزيل ١٨٧/١.
(٢) «البيضاوي» ص١٦٠.

(٣) «البحر» ١٦/٤.
(٤) «التسهيل» ١٨٨/١.
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البر ما دمتم محرمين ﴿ 2 3 4 5    6﴾ أي خافوا االله الذي تبعثون إلِيه يوم 
القيامة فيجازيكم على أعمالكم وهو وعيد وتهديد.

البَلاغََة: ١ - بين لفظ ﴿ ¢.. »﴾ طباقٌ وهو من المحسنات البديعية.
الذي هو الانصباب عن  الفيضُ  له  بالدمع فاستعير  ٢ - ﴿ ( * +﴾ أي تمتلئ 

الامتلاء مبالغةً، أو جُعِلَت أعينهُم من فرط البكاء تفيض بأنفسها(١).
٣ - ﴿ ½ ¾﴾ مجاز مرسل أطلق الجزء وأراد الكل أي عتق إنِسان.

قال به  يُنهى  ما  أبلغ  من  وهو  انتهوا  أي:  الأمر  به  يراد  الاستفهام   ﴾E  D  C  ﴿  -  ٤
«أبو السعود»: ولقد أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية الكريمة بفنون التأكيد حيث صُدرت 
الجملة بـ «إنِما» وقُرنا بالأصنام والأزلام، وسُميا رجسh من عمل الشيطان، وأُمر بالاجتناب 
عن عينهما وجعل ذلك سببh للفلاح، ثم ذكر ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية، ثم أعيد 
الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام ﴿ E D C﴾ إيِذانh بأن الأمر في الزجر والتحذير قد 

بلغ الغاية القصوى(٢). 
فَائدَِة: التعبير بقوله تعالى ﴿ -﴾ نصٌّ في التحريم ولكنه أبلغ في النهي والتحريم من 
[الإسراء: ٣٢]   ﴾\ [ Z ﴿ لفظ «حُرّم» لأن معناه البعد عنه بالكلية فهو مثل قوله تعالى

لأن القرب منه إذِ كان حرامh فيكون الفعل محرمh من باب أولى وكذلك هنا.
تنبيه: لم يذكر في القرآن الكريم تعليل الأحكام الشرعية إلاِ بالإِيجاز أمّا هنا فقد ذكرت العلة 
بالتفصيل فذكر تعالى منها إلِقاء العداوة والبغضاء بين المؤمنين، والصدّ عن سبيل االله وذكره، 
وشغل المؤمنين عن الصلاة، ووصف الخمر والميسر بأنهما رجس وأنهما من عمل الشيطان 
«القمار  الرذيلتين  إلِى ضرر وخطر هاتين  ليشير  الإِنسان وكل ذلك  إغِواء  يريد  الشيطان  وأن 

والخمر» فتدبر أسرار القرآن العظيم(٣).
قال االله تعالى:

 H  G  F  E  DC  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 ~ } | { z y x w vu t s r q p
 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے

(١) انظر «حاشية الكشاف» ٥٢١/١.
(٢) «أبو السعود» ٥٦/٢.

(٣) «روائع البيان» ٥٦٢/١.
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 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶µ
 !  Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 H  GF  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 }|  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  lk  j
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
 ×Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã

 Ý Ü Û Ú Ù Ø
قتل  عن  ونهى  حرام،  المحرم  على  الصيد  أن  المتقدمة  الآية  في  تعالى  ذكر  لما  المناَسَبَة: 

إذ  للناس  قيام6  الكعبة  جعل  أنه  الآية  هذه  في  تعالى  ذكر  الإِحرام،  حالة  في  والوحش  الطير 
الوحش  لأمن  سببٌ  الحرم  أن  فكما  لأحد،  أذى  فيها  يقع  لا  بحيث  تعظيمها  قلوبهم  في  ركَز 
الناس عن الآفات والمخافات(١)، وسبب لحصول الخيرات  والطير فكذلك هو سبب لأمن 

والسعادات في الدنيا والآخرة(٢).
اللغَة: ﴿ Ê ﴾ من «البَحْر» وهو الشق قال أبو عبيدة: وهي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن 
يُسَيّبُ(٤)  البعير   ﴾Ì  ﴿ تُحلب(٣)  ولا  تُركب  فلا  سبيلها  وخلَّوا  أذنها  شقوا  ذكرٌ  آخرها 

(١) (ش): هذا لا دليل عليه وفيه مبالغةٌ واعتقادٌ فاسدٌ بغير االله.
ةَ مُبَارَكًا وَهُدًى للِْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٦].ووجه  لَ بَيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِي ببَِكَّ (٢) (ش): قال تعالى: ﴿إنَِّ أَوَّ
البركة، أن الطواف بالبيت فيه مغفرة للذنوب فهذه بركة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ طَافَ بهَِذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ 
كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَلاَ يَضَعُ قَدَمًا وَلاَ يَرْفَعُ أُخْرَى إلاَِّ حَطَّ االلهُ عَنهُْ خَطيِئَةً وَكَتَبَ لَهُ بهَِا حَسَنةًَ» [رواه الترمذي، وصححه 
قَالَ صلى الله عليه وسلم: بركة أعظم من هذا،  بمائة ألف صلاة، وأي  فيه  اتٍ. والصلاة  مَرَّ سَبْعَ  أَيْ  أُسْبُوعًا:  طَافَ  الألباني]. 

«صَلاَةٌ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ منِْ ماِئَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فيِمَا سِوَاهُ» [رواه ابن ماجه، وصححه الألباني].
وزمزم قال عنها رسول االله صلى الله عليه وسلم: «إنَِّهَا مُبَارَكَةٌ؛ إنَِّهَا طَعَامُ طُعْمٍ» [رواه مسلم]. «إنَِّهَا طَعَامُ طُعْمٍ» أَيْ تُشْبعُِ شَارِبهَا   
قْمِ»  كَمَا يُشْبعُِهُ الطَّعَام. وقال صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الأْرْضِ مَاءُ زَمْزَم؛ فيِهِ طَعَامٌ منَِ الطُعْمِ وَشِفَاءٌ منَِ السُّ
قْمِ) أي شفاء من الأمراض إذا شُرِب بنية صالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: سَمِعْتُ  (صحيح رواه الطبراني). (وَشِفَاءٌ منَِ السُّ
رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَاءُ زَمْزَمَ لمَِا شُرِبَ لَهُ» (رواه ابن ماجه وصححه الألباني). ومَاءُ زَمْزَمَ حَمَلَهُ رَسُولُ االلهِ 
صلى الله عليه وسلم فىِ الأدََاوَى وَالْقِرَبِ وَكَانَ يَصُبُّ عَلَى الْمَرْضَى وَيَسْقِيهِمْ. (رواه البيهقي، وصححه الألباني). ( الإداوة) 

إناء صغير يُحمَل فيه الماء.(القِرْبَة): وعاء منِْ جِلْد يُخْرز من جانب واحد يستعمل لحِِفْظِ السوائل.
(٣) «البحر» ٢٨/٤.

(٤) (ش): سَيَّبه: ترَكَه، أطْلَقه، خلاّه يذهب حيث شَاء.
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بنذرٍ ونحوه ﴿ Î﴾ الوصيلة من الغنم كانوا إذا وَلدت الشاة سبعة أبطن وكان السابع ذكراً 
وأُنثى قالوا: قد وصلت أخاها فلم تُذبح(١) ﴿ Ð﴾ : الفَحْل إذا نتج من صلبه عشرة أبطن يقال 
قد حمى ظهره فلا يُركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء ﴿ ©﴾ ظهر يقال: عثرت منه على خيانة، 

أي: اطلعت وظهرت لي ﴿ ¶﴾ تثنية أولى بمعنى أحق.
سَبَبُ النزّول: أ - عن ابن عباس قال: كان قومٌ يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل: من 

أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل االله ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ § ¨ ©...﴾ الآية(٢).

ب - وعن ابن عباس قال: كان تميم الداريُّ وعَدِيُّ بن بدّاء يختلفان إلى مكة فخرج معهما 
فتى من «بني سهم» فتوفي بأرضٍ ليس بها مسلم، فأوصى إلِيهما فدفعا تركته إلى أهله وحبسا 
جامi من فضة مخوّصi بالذهب، فاستحلفهما رسول االله صلى الله عليه وسلم ما كتمتما ولا اطلعتما!! ثم وُجد 
هذا  أن  فحلفا  السهمي  ورثة  من  رجلان  فجاء  وتميم  عدي  من  اشتريناه  فقالوا:  بمكة  الجام 
الجام للسهمي ولشهادتنا أحقُّ من شهادتهما وما اعتدينا فأخذوا الجام وفيهما نزلت هذه الآية 

﴿ ~ ے ¡ U T...﴾ الآية(٣).
المشرّفة  الكعبة  االله  جعل  أي    ﴾?  >  =  <  ;  :  9  ﴿ «التفسير»: 
وهي البيت المحرّم صلاحi ومعاشi للناس لقيام أمر دينهم ودنياهم إذ هو سبب لانتعاشهم 
في أمور معاشهم ومعادهم، يلوذ به الخائف، ويأمن فيه الضعيف، ويربح فيه التجار، ويتوجه 
والمحرم  الحجة  القعدة وذو  «ذو  الحُرُم  الأشهر  أي   ﴾A @ ﴿ والعمار اج  الحُجَّ إليه 
القتال فيها ﴿ C B﴾ أي الهدي الذي يُهدى للحرم من  ورجب» قيامi لهم لأمنهم 
 iالأنعام، والبُدن ذوات القلائد التي تُقلّد من شجر الحرم لتأمَنَ هي وأصحابُها جعلها االله أيض
قيامi للناس ﴿ T S R Q P O N M L K J I H G  F E﴾ أي 
أن االله  الناس  أيها  لتعلموا  الحرام والهدي والقلائد  الحرام والشهر  للبيت  الحرمة  جعل هذه 
يعلم تفاصيل أمور السماوات والأرض ويعلم مصالحكم لذلك جعل الحرم آمنا يسكن فيه كل 

 ] \ [ Z Y X W V ﴿ شيء، فانظروا لطفه بالعباد مع كفرهم وضلالهم
تاب  لمن  وأنه غفور رحيم  العقاب لمن عصاه  االله شديد  أن  الناس  أيها  اعلموا  أي   ﴾^
تُطْمِعَنَّكم رحمَتُه ﴿ ` d c b a﴾ أي ليس  نقِْمَتُه ولا  وأطاع وأناب، فلا تسيئنكم 
على الرسول إلا أداء الرسالة وتبليغ الشريعة وقد بلّغ ما وجب عليه فلا عذر لأحدٍ في التفريط 

(١) «غريب القرآن» ص١٤٧.
(٢) «أسباب النزول» ص ١٢٠.

(٣) «القرطبي» ٣٤٦/٦.
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﴿ k j i h g f﴾ أي لا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأعمالكم وسيجازيكم 
عليها قال أبو حيان: الجملة فيها تهديد إذ أخبر تعالى أنه مُطَّلعِ على حال العبد ظاهراً وباطن5 فهو 
 ﴾u  t s r q p o n m ﴿ (١)5مجازيه على ذلك ثواب5 أو عقاب
الخبيث  كثرة  السامع-  -أيها  أعجبك  ولو  والطيّبُ  الخبيث  يتساوى  لا  محمد  يا  قل:  أي 
قال  والجيد  والرديء  والعاصي،  والمطيع  والحرام،  الحلال  بين  للتمييز  االله  ضربه  مثلٌ  وهو 
«القرطبي»: اللفظ عامٌّ في جميع الأمور يتصور في المكاسب، والأعمال، والناس، والمعارف، 
كثر،  له عاقبةُ وإن  تَحسن  يُنجِْب ولا  يُفلح ولا  كلِّه لا  فالخبيث من هذا  العلوم وغيرها،  من 
والطيّب - وإن قلَّ - نافعٌ حميدٌ جميل العاقبة(٢) وقال أبو حيان: الظاهر أن الخبيث والطيّب 
عامّان فيندرج تحتهما المال وحرامه، وصالح العمل وفاسده، وجيّد الناس ورديئهم، وصحيح 

العقائد وفاسدها ونظير هذه الآية قوله تعالى ﴿ ! " # $ % &' ) ( * 
+   , -﴾ [الأعراف: ٨٥] (٣) ﴿ z y x w } |﴾ أي فاتقوا االله 
المقيم لتفلحوا وتفوزوا برضوان االله والنعيم  العقول  يا ذوي  بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 

﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ أي لا تسألوا الرسول عن أمور لا 
حاجة لكم بها إن ظهرت لكم ساءتكم قال الزمخشري: أي لا تُكثروا مسألة رسول االله صلى الله عليه وسلم حتى 
ةٍ عليكم إن أفتاكم بها وكلّفكم إياها تغمكم وتشق عليكم وتندموا على  تسألوه عن تكاليفَ شاقَّ
السؤال عنها(٤) ﴿ ª » ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ أي وإنِ تسألوا عن هذه التكاليف 

الصعبة في زمان نزول الوحي تظهر لكم تلك التكاليف التي تسؤكم فلا تسألوا عنها(٥) ﴿ ³ 
´ µ﴾ أي عفا االله عن مسائلكم السالفة التي لا ضرورة لها وتجاوز عن عقوبتكم الأخروية 
فلا تعودوا إلى مثلها ﴿ ¸ º ¹﴾ أي واسع المغفرة عظيم الفضل والإِحسان ولذلك 
عفا عنكم ولم يعاجلكم بالعقوبة ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ أي سأل أمثال هذه المسائل 
قومٌ قبلكم فلما أعطوها وفُرضت عليهم كفروا بها ولهذا قال ﴿ Ä Ã Â Á﴾ أي 
صاروا بتركهم العمل بها كافرين وذلك أن بني إسِرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا 
أُمروا بها تركوها فهلكوا ﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ﴾ كان أهل الجاهلية 

(١) «البحر» ٢٧/٤.
(٢) «القرطبي» ٣٢٧/٦.

(٣) «البحر» ٢٧/٤.
(٤) «الكشاف» ٥٣٣/١.

لتكليف شرعي  إما  ابن عباس في تفسير الآية: لا تسألوا عن أشياء في ضمن الإخبار عنها مساءة لكم  (٥) وقال 
يلزمكم، وإما خبر يسوءكم مثل الذي قال أين أبي؟ ولكن إذا نزل القرآن بشيء وابتدأكم ربكم بأمر فحينئذ إن 

سألتم عن بيانه بين لكم وأبدى. نقلاً عن «البحر المحيط» ٣١/٤.
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إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أي شقوها وحرموا ركوبها وهي البحيرة، 
وكان الرجل يقول: إذا قدمتُ من سفري أو بَرِئْتُ من مرضي فناقتي سائبة، وجعلها كالبحيرة 
في تحريم الانتفاع بها، وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم وإن ولدت 
ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها وهي الوصيلة، وإذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: 
بحيرة ولا سائبة  كلها فلا  العادات  أبطل هذه  الإِسلام  فلما جاء  الحام،  قد حمى ظهره وهو 
ولا وصيلة ولا حام، ﴿ Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ   Ô Ó Ò﴾ أي ولكنَّ الذين 
وأكثرهم  أمرنا بهذا  االله  فيقولون  إلِيه  التحريم  وينسبون  االله  الكذب على  يختلقون  باالله  كفروا 

 $  #  "  !  ﴿ تعالى:  قال  ولهذا  الآباء  فيه  يقلّدون  لأنهم  افتراء؛  هذا  أن  يعقلون  لا 
فيما  إلِى حكم االله ورسوله  الضالين: هلموا  لهؤلاء  قيل  وإذِا  % & ' ) ( *﴾ أي 

آبائنا ﴿ 2 3 4  يكفينا دين  حلّلتم وحرّمتم ﴿ + , - . / 0﴾ أي 
5 6 7 8 9﴾ الهمزة للإنِكار والغرض التوبيخ أي أيتبعون آباءهم فيما هم عليه 

الحق؟ ﴿ ; > =  إلى  يهتدون  الدين ولا  لال ولو كانوا لا يعلمون شيئd من  الضَّ من 
< ?﴾ أي احفظوها عن ملابسة المعاصي والإِصرار على الذنوب والزموا إصلاحها 
﴿F E D C B A﴾ أي لا يضركم ضَلال مَن ضلَّ من الناس إذا كنتم مهتدين قال 
الإِسلام  يتمنون دخولهم في  الكفرة  أنفسهم حسرة على  تذهب  المسلمون  كان  الزمخشري: 
فقيل لهم عليكم أنفسكم بإصلاحها والمشي بها في طرق الهدى لا يضُرّكم الضلال عن دينكم 
[فاطر: ٨] وقال   ﴾(١)r q p o n ﴿ :لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا كنتم مهتدين كما قال تعالى 
«أبو السعود»: ولا يتوهمنّ أحدٌ أنّ في الآية رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فإن من جملة الاهتداء أن ينكر وقد روي أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَِّ النَّاسَ إذَِا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ 
هُمُ االلهُ بعِِقَابهِِ »(٢) ﴿ K J I H﴾  أي مصيركم ومصير جميع  يُغيِّرُوهُ ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّ

(١) «الكشاف» ٥٣٤/١.
 ،dا مُطَاع x(٢) «أبو السعود» ٦٥/٢ ويؤيده حديث: « ائْتَمِرُوا باِلْمَعْرُوفِ، وَتَناَهَوْا عَنِ الْمُنكَْرِ، حَتَّى إذَِا رَأيْتَ شُح

وَهَوًى متَّبَعd، وَدُنْيا مُؤْثَرَة، وَإعِْجَابَ كُلِّ ذِي رَأيٍ برَِأيهِِ، فَعَلَيْكَ نفسك، وَدَعْ أمْرَ الْعَوَامِّ » أخرجه الحاكم. 
هُمُ االلهُ بعِِقَابهِِ» (رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وصححه  (ش): حديث: «إنَِّ النَّاسَ إذَِا رَأَوْا الْمُنكَْرَ فَلَمْ يُغيِّرُوهُ ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّ  
 ،dمُتَّبَع ا مُطَاعd، وَهَوًى  xرَأيْتَ شُح إذَِا  الْمُنكَْرِ، حَتَّى  عَنِ  وَتَناَهَوْا  باِلْمَعْرُوفِ،  ائْتَمِرُوا  الألباني). أما حديث: « 
وَدُنْيا مُؤْثَرَة، وَإعِْجَابَ كُلِّ ذِي رَأيٍ برَِأيهِِ، فَعَلَيْكَ نفسك، وَدَعْ أمْرَ الْعَوَامِّ » فرواه ابن حبان ، وضعفه الألباني، 

نه الشيخ ابن باز. وحسَّ
مُؤْثَرَةً  وَدُنْيَا  مُتَّبَعًا  وَهَوًى  مُطَاعًا  ا  xرَأَيْتَ شُح فَإذَِا  الْمُنكَْرِ،  عَنِ  وَتَناَهَوْا  باِلْمَعْرُوفِ  «مُرُوا  بلفظ:  الحاكم  ورواه   
هُمْ» ، (وصححه الحاكم والذهبي والطحاوي).  وَدَعْهُمْ وَعَوَامَّ نَفْسَكَ  فَعَلَيْكَ  طَلَبهِِ  لَكَ منِْ  أَمْرًا لاَبُدَّ  وَرَأَيْتَ 
مَحْبُوبة  أي:  مُؤْثَرَة)  (دُنْيَا  له.  وينقاد  لبخله،  نفسه  هوى  الإنسان  يتبع  أن  وطاعته:  الشديد،  البُخْل   :  ( حُّ (الشُّ
لُ على نصوص الكتاب والسنة، = مُشْتَهَاة.(وَإعِْجَابَ كُلِّ ذِي رَأيٍ برَِأيهِِ) أي: أن يُعجَب الإنسان برأيه ولا يُعَوِّ
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الخلائق إلى االله ﴿ O N M L﴾ أي فيجازيكم بأعمالكم قال «البيضاوي»: هذا 
 U T S R Q ﴿ وعدٌ ووعيد للفريقين، وتنبيه على أن أحداً لا يؤاخذ بذنب غيره
الموتِ  على  أحدكم  شارف  إذا  المؤمنون  أيها  يا  أي   ﴾[  Z  Y  X  W  V
وظهرت علائمه(١) فينبغي أن يُشْهِد على وصيته ﴿ \ [ ^ _ ` c b a﴾ أي 
لم تجدوا  إن  المسلمين  اثنين من غير  أو  المسلمين  الوصية شخصين عدلين من  يُشهد على 
شاهدين منكم ﴿ k j i h g f e d﴾ أي إن أنتم سافرتم فقاربكم 
الأجل ونزل بكم الموت ﴿ p o n m﴾  أي توقفونهما من بعد صلاة العصر 
لأنه وقت اجتماع الناس وكذا فعل رسول االله صلى الله عليه وسلم استحلف عَدِي_ا وتميمًا بعد العصر عند المنبر 
﴿ t  s r q﴾  أي يحلفان باالله إن شككتم وارتبتم في شهادتهما قال «أبو السعود»: 
أي إن ارتاب بهما الوارث منكم بخيانةٍ وأَخْذِ شيء من التركة فاحبسوهما وحَلِّفُوهما باالله(٢) 
﴿ z y x w v u } |﴾ أي يحلفان باالله قائلين: لا نحابي بشهادتنا أحداً ولا نستبدل 
 jمن الدنيا أي لا نحلف باالله كاذبين من أجل المال ولو كان من نُقسم له قريب jبالقسم باالله عرض
لنا ﴿ ~ ے ¡ ¢ £   ¤  ¥ ¦﴾ أي ولا نكتم الشهادة التي أمرنا االله تعالى بإقامتها 
إنّا إن فعلنا ذلك كنا من الآثمين ﴿̈  © ª » ¬ ®﴾ أي فإن اطلع بعد حلفهما على 
خيانتهما أو كذبهما في الشهادة ﴿ ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶﴾ أي 
فرجلان آخران من الورثة المستحقين للتركة يقومان مقام الشاهدين الخائنين وليكونا من أولى 
من يستحق الميراث ﴿ ¸ º ¹ « ¼ ½﴾ أي يحلفان باالله لشهادتنا 
 ﴾Ã Â  Á    À ¿ ¾ ﴿ أصدق وأولى بالسماع والاعتبار من شهادتهما لأنهما خانا

 Æ Å ﴿ إنّا إذا كذبنا عليهم نكون من الظالمين أي وما اعتدينا فيما قلنا فيهما من الخيانة 
غير  من  حقيقتها  على  بالشهادة  يأتوا  أن  أقرب  الحكم  ذلك  أي   ﴾Ë  Ê  É  È  Ç
تغيير ولا تبديل ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾ أي يخافوا أن يحلف غيرهم بعدهم فيفتضحوا 
لا  واالله  أي   ﴾Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ﴿ أمره  وأطيعوا  ربكم  خافوا  أي   ﴾Ö  Õ  Ô  ﴿

يهدي الخارجين عن طاعته إلى جنته ورحمته.
البَلاغََة: ١ - ﴿ C B﴾ عطفُ القلائد على الهدي من عطف الخاص على العام، 

خُصّت بالذكر لأن الثواب فيها أكثر، وبَهَاءُ الحج بها أظهر.
أن تجتهد في خلاصك ونجاتك،  هُمْ) عند ذلك عليك  وَعَوَامَّ وَدَعْهُمْ  نَفْسَكَ  (فَعَلَيْكَ  رأيه.  ل على  يُعَوِّ وإنما   =
انشغلوا بها عن الاستجابة  التي  لقلة الجدوى والفائدة؛ لأنها حصلت هذه الأمور  الناس، وذلك  وتدع عنك 

والالتزام بما جاء عن االله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
(١) (ش): علائمه: علاماته.

(٢) «أبو السعود» ٦٦/٢.
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٢ - ﴿ ` d c b a﴾ أطلق المصدر البلاغ وأراد به التبليغ للمبالغة.
الاشتقاق  جناس   ﴾j  i  ﴿ وبين  طباقٌ،  بينهما    ﴾q  p  ﴿  -  ٣

وكلاهما من المحسنات البديعية.
٤ - ﴿ U T﴾ جملة خبرية لفظH إنشائية معنى يراد منها الأمر أي ليشهد بينكم.
الفوَائدِ: قال الإمام الشاطبي: الإِكثار من الأسئلة مذموم وله مواضع نذكر منها عشرة:

أحدها: السؤال عما لا ينفع في الدين كسؤال بعضهم: من أبي؟
ثانيها: أن يسأل ما يزيد عن الحاجة كسؤال الرجل عن الحج: أكلَّ عام؟

ثالثها: السؤال من غير احتياج إليه في الوقت ويدل عليه: « ذَرُونىِ مَا تَرَكْتُكُمْ »(١)
 رابعها: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في النهي عن الأغلوطات(٢).

خامسها: أن يسأل عن علة الحكم في التعبدات كالسؤال عن قضاء الصوم للحائض دون 
الصلاة(٣).

سادسها: أن يبلغ بالسؤال حدّ التكلف والتعمق كسؤال بني إسِرائيل عن البقرة وما هي وما 
لونها؟

بالرأي ولذلك قال سعيد: أعراقي  الكتاب والسنة  السؤال معارضة  سابعها: أن يظهر من 
أنت(٤)؟

وا». فَقَالَ  هَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ االلهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّ (١) (ش): عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَناَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَيُّ
رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ االلهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًَا فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ 
- ثُمَّ قَالَ - ذَرُونىِ مَا تَرَكْتُكُمْ فَإنَِّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بكَِثْرَةِ سُؤَالهِِمْ وَاخْتلاِفَهِِمْ عَلَى أَنْبيَِائهِِمْ فَإذَِا أَمَرْتُكُمْ 

بشَِىْءٍ فَأْتُوا منِهُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإذَِا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوهُ». [رَوَاهُ مُسْلمٌِ].
(٢) (ش): عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الأُغْلُوطَاتِ. (رواه أحمد وأبو داود ، وضعفه الألباني). والأغلوطات: 
ما لا يُحتاجُ إليه من كيف وكيف.الأغُْلُوطَاتِ: جمع أغلوطة، من الغلط: «شِدَادُ الْمَسَائلِِ وَصِعَابُهَا: أَنْ يُقَابلَِ 

تيِ يَكْثُرُ فيِهَا الْغَلَطُ، ليُِسْتَزَلَّ وَيُسْتَسْقَطَ فيِهَا رَأْيُهُ. الْعَالمَِ بصِِعَابِ الْمَسَائلِِ الَّ
فَقَالَتْ:  لاَةَ؛  الصَّ تَقْضِى  وَلاَ  وْمَ  الصَّ تَقْضِى  الْحَائضِِ  بَالُ  مَا  فَقُلْتُ:  عَائشَِةَ  سَأَلْتُ  قَالَتْ:  مُعَاذَةَ  عَنْ  (ش):   (٣)
وْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بقَِضَاءِ  ةٍ وَلَكنِِّى أَسْأَلُ. قَالَتْ كَانَ يُصِيبُناَ ذَلكَِ فَنؤُْمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ ةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بحَِرُورِيَّ أَحَرُورِيَّ
لُ اجْتمَِاعِ الْخَوَارِجِ  قَرْيَةٌ بقُِرْبِ الْكُوفَةِ كَانَ أَوَّ أَنْتِ) نسِْبَةٌ إلَِى حَرُورَاءَ وَهِيَ  ةٌ  لاةَِ. (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). (حَرُورِيَّ الصَّ
لاَةِ الْفَائتَِةِ فيِ  بهَِا. ومَعْنىَ قَوْلِ عَائشَِةَ رَضِيَ االلهُ عَنهَْا أَنَّ طَائفَِةً منَِ الْخَوَارِجِ يُوجِبُونَ عَلَى الْحَائضِِ قَضَاءَ الصَّ
ذِي اسْتَفْهَمَتْهُ عَائشَِةُ هُوَ اسْتفِْهَامُ إنِْكَارٍ، أَيْ: هَذِهِ  زَمَنِ الْحَيْضِ وَهُوَ خِلاَفُ إجِْمَاعِ الْمُسْلمِِينَ وَهَذَا الاِسْتفِْهَامُ الَّ

ةِ وَبئِْسَتِ الطَّرِيقَةُ. طَرِيقَةُ الْحَرُورِيَّ
حْمَنِ. (٤) (ش): سعيد هو سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ والسائل رَبيِعَةُ بْنُ أَبىِ عَبْدِ الرَّ

«أعراقي أنت؟» أي: تأخذ بالقياس المخالف للنص. (والحوار رواه مالك في «الموطأ»).  
(ش): الصواب: أن يقال: عن كيفية الاستواء لأن السائل قال: «كيف استوى؟». فقال مالك: «الاستواء معلوم   

والكيف مجهول». ولم يسأله عن معنى الاستواء.
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االله  السؤال عما حصل بين السلف وقد قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماءٌ كَفَّ  تاسعها: 
عنها يدي فلا ألطّخ بها لساني.

ثامنها: السؤال عن المتشابهات ومن ذلك سؤال مَن سأل مالكًا عن الاستواء فقال: الاستواء 
معلوم. . إلخ.

جَالِ  عاشرها: سؤال التعنت والإِفحام وطلب الغلبة في الخصام ففي الحديث: « أَبْغَضُ الرِّ
إلَِى االلهِ الألََدُّ الْخَصِمُ »(١).

قال االله تعالى:
 6  5  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
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 g fe d c b a` _ ^ ] \[ Z Y X W V
 x w v u t s r q p o n m l k j i h
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
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 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ð  Ï  Î
 C  B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  32  1  0
 U T S R Q P O N M L K J I H G F E D
 ml  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V
z y x wv u t s r q p o n } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §
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المناَسَبَة: لما ذكر تعالى الوصية عند دنوّ الأجل وأمر بتقوى االله والسمع والطاعة، أعقبه 
للجزاء  الأولين والآخرين  فيه  االله  الذي يجمع  القيامة  يوم  المخيف وهو  المهول  اليوم  بذكر 
والحساب، ثم ذكر المعجزات التي أيّد بها عبده ورسوله «عيسى» ومنها المائدة من السماء، 

(١) نقلاً عن ««محاسن التأويل»» للقاسمي ٢١٧٦/٦.
ائمُِ فىِ الْخُصُومَةِ. (ش): رواه البخاري ومسلم ، (الألََدُّ الْخَصِمُ): هْوَ الدَّ  
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وختم السورة الكريمة ببراءة السيد المسيح من دعوى الألوهية.
اللغَة: ﴿ h﴾ منعتُ وصرفتُ ومنه الكفيف لأنه مُنعَِ الرؤيةَ ﴿ @﴾ قوّيتك 
مأخوذ من الأيْد وهو القوة ﴿ z﴾ الوحي: إلِقاء المعنى إلى النفس خفية وهو على أقسام: 
وحيٌ بمعنى الإِلهام ووحيٌ بمعنى الإِعلام في اليقظة والمنام، ووحيٌ بمعنى إرِسال جبريلَ إلِى 
فرة فإنِ لم يكن  الرسل عليهم السلام(١) ﴿ µ﴾ المائدة: الخُوان الذي عليه الطعام أي السُّ

عليه طعام فليس بمائدة(٢) ﴿ ¸﴾   المراقب الشاهد على الأفعال ﴿ Þ﴾ أي بلا انقطاع.
«التفسير»: ﴿ " # $ %﴾ أي اذكروا أيها الناس ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة حين 
يجمع االله الرسل والخلائق للحساب والجزاء ﴿ & ' )﴾ أي ما الذي أجابتكم به 
أممكم؟ وما الذي ردّ عليكم قومكم حين دعوتموهم إلِى الإِيمان والتوحيد؟ ﴿ * + , -﴾ 

أي لا علم لنا إلِى جنب علمك قال ابن عباس: أي لا علم لنا إلاِ علم أنت أعلم به منا(٣) ﴿ /  
0 1 2﴾ أي تعلم ما لا نعلم ممّا ظهر وبطن قال «أبو السعود»: وفيه إظِهارٌ للشكوى 
ورد للأمر إلِى علمه تعالى بما لقوا من قومهم من الخطوب وكابدوا من الكروب والتجاءٌ إلِى 
ربهم في الانتقام منهم(٤) ﴿ 4 5 6 7 8 9 : ; > = <﴾ قال «ابن 
كثير»: يذكر تعالى ما منَّ به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام بما أجراه على يديه 
من المعجزات وخوارق العادات، أي: اذكر نعمتي عليك في خلقي إيِاك من أمّ بلا ذكر وجعلي 
إيِّاك آية قاطعة على كمال قدرتي، وعلى والدتك حيث جعلتك برهانo على براءتها ممّا اتهمها به 
الظالمون من الفاحشة(٥) وقال «القرطبي»: هذا من صفة يوم القيامة كأنه قال: اذكر يوم يجمع 
االله الرسل وإذِ يقول لعيسى كذا(٦) وذكر بلفظ الماضي ﴿ 4 5﴾ تقريبo للقيامة لأن ما هو آتٍ 
بالروح الطاهرة المقدسة «جبريل» عليه  قريب ﴿ ? @ B A﴾ أي حين قوّيتك 
 oنبي الكهولة  وفي  صبيvا  المهد  في  الناس  تكلّم  أي   ﴾G  F  E  D  C  ﴿ السلام 
﴿ N M L K J I﴾ أي واذكر نعمتي عليك حين علمتك 

 U  T  S  R  Q  P  ﴿ والإِنجيل  التوراة  مع  النافع  العلم  وهي  والحكمة  الكتابة 
 X W ﴿ حين كنت تصوّر الطين كصورة الطير بتيسيري وأمري oأي واذكر أيض ﴾V

(١) «القرطبي» ٣٦٣/٦.
(٢) «البحر» ٣٠/٤.

(٣) «القرطبي» ٣٦١/٦، قال «ابن كثير»: وهذا من باب التأدب مع الرب جل جلاله أي لا علم بالنسبة إلى علمك 
المحيط بكل شيء فأنت المطلع على كل شيء فعِلْمُنا لاَ شيء بالنسبة لعلمِك المحيط.

(٤) «أبو السعود» ٧٠/٢.
(٥) «ابن كثير» ٥٦١/١.
(٦) «القرطبي» ٣٦٢/٦.
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Z Y ]﴾ أي فتنفخ في تلك الصورة والهيئة فتصبح طيراً بأمر االله ومشيئته ﴿ [ 
^ _ `﴾ أي تشفي الأعمى الذي لا يبصر والأبرص الذي استعصى شفاؤه 
لفظ  وكرر  ومشيئتي،  بأمري  الموتى  تحيي  أي   ﴾e  d  c  b  ﴿ ومشيئتي  بأمري 
ا على من نسب الربوبية إلِى عيسى ولبيان أن تلك الخوارق من  Kمع كل معجزة رد ﴾e ﴿

 m    l  k  j  i  h  g  ﴿ له  معجزة  يديه  على  أظهرها  سبحانه  جهته 
n﴾ أي واذكر حين منعتُ اليهود من قتلك لما همّوا وعزموا على الفتك بك حين جئتهم 
جحدوا  الذين  قال  أي   ﴾w  v  u  t  s  r  q  p  o  ﴿ والمعجزات  بالحجج 

 |   {  z  y  ﴿ واضح  ظاهر  سحرٌ  إلاِ  الخوارق  هذه  ما  بك  يؤمنوا  ولم  نبوتك 
{ ~ ے   ¡﴾ وهذا أيض] من الامتنان على عيسى أي واذكر حين أمرتُ الحواريين 
وقذفت في قلوبهم أن صدّقوا بي وبرسولي عيسى ابن مريم ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ 
أي قال الحواريون: صدّقنا يا رب بما أمرتنا واشهد بأننا مخلصون في هذا الإِيمان خاضعون 

 ¶  µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  ﴿ الرحمن  لأمر 
¸﴾ أي واذكر حين قال الحواريون: يا عيسى هل يقدر ربك على إنزال مائدة من السماء 
علينا؟ قال «القرطبي»: وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم باالله عَزَّ وَجَلَّ 

ويجوز أن يكون ذلك صدر ممن كان معهم من الجهال كما قال بعض قوم موسى: ﴿ / 0  
1 2   3 4﴾(١) [الأعراف: ١٣٨] وقال أبو حيان: وهذا اللفظ يقتضي ظاهره الشك في قدرة 
االله تعالى على أن ينزّل مائدة من السماء وهذا ما ذهب إلِيه الزمخشري(٢)، وأما غيره من أهل 
«التفسير» فأطبقوا على أن الحواريين: كانوا مؤمنين وهم خواص عيسى وأنهم لم يشكّوا في 
ذلك حتى قال الحسن: لم يشكوا في قدرة االله وإنِما سألوه سؤال مستخبر هل ينزّل أم لا؟ فإن 
كان ينزّل فاسأله لنا(٣) فسؤالهم كان للاطمئنان والتثبت ﴿ º « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي 

 Å Ä Ã Â Á ﴿ اتقوا االله في أمثال هذه الأسئلة إن كنتم مصدقين بكمال قدرته تعالى
Ç Æ﴾  أي قال الحواريون نريد بسؤالنا المائدة أن نأكل منها تبرك] وتسكن نفوسنا 
يقين] لا يحوم حوله شائبة من الشك  اليقين ﴿ Ë Ê É È﴾ أي ونعلم علم]  بزيادة 
يحضرها  لم  من  عند  بها  نشهد  أي   ﴾Ï  Î  Í  Ì  ﴿ النبوة  دعوى  في  بصدقك 

(١) «القرطبي» ٣٦٤/٦.
االله  وصفهم  ما  قلتُ:  وإخلاصهم؟  إيمانهم  بعد  ربك  يستطيع  هل  قالوا:  كيف  قلتَ:  فإن  الزمخشري:  قال   (٢)
بالإيمان والإخلاص وإنما حكى ادعاءهم لهما فدعواهم كانت باطلة وإنهم كانوا شاكين: وهذا كلام لا يَرِدُ 

مثله عن مؤمنين معظمين لربهم! «الكشاف» ٥٤٠/١.
(٣) «البحر» ٥٣/٤.
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إلِى سؤال  أجابهم عيسى  الناس ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * +﴾    من 
المائدة لإِلزامهم بالحجة الدامغة وروي أنه لما الدعاء لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي 
الجامعة  نادى عيسى ربه مرتين: مرة بوصف الألوهية  السعود»:  ويدعو ربه ويبكي قال «أبو 

لجميع الكمالات، ومرة بوصف الربوبية المنبئة عن التربية إظِهاراً لغاية التضرع(١) ﴿ , - 
. / 0﴾ أي يكون يوم فرح وسرور لنا ولمن يأتي بعدنا ﴿ 1 32 4 5 
6 7﴾ أي ودلالة وحجة شاهدة على صدق رسولك وارزقنا يا أالله فإنِك خير من يعطي 
ويرزق لأنك الغني الحميد ﴿ 9 : ; > =﴾ أي أجاب االله دعاءه فقال: إنيِ سأُنزل 
 ﴾J I H G F E D C B A @ ? ﴿ عليكم هذه المائدة من السماء
أي من كفر بعد تلك الآية الباهرة فسوف أعذبه عذابc شديداً لا أُعذّب مثل ذلك التعذيب أحداً 
خِرُوا  مَاءِ خُبْزًا وَلَحْمًا وَأُمِرُوا أَنْ لاَ يَخُونُوا وَلاَ يَدَّ من البشر وفي الحديث « أُنْزِلَتِ الْمَائدَِةُ مِنَ السَّ
خَرُوا وَرَفَعُوا لغَِدٍ فَمُسِخُوا قِرَدَةً وَخَناَزِيرَ »(٢) قال في «التسهيل»: جرت عادة االله  لغَِدٍ فَخَانُوا وَادَّ
عَزَّ وَجَلَّ بعقاب من كفر بعد اقتراح آية فأُعطيها، ولما كفر بعض هؤلاء مسخهم االله خنازير(٣) 
عطف  هذا   ﴾Z  Y  X  W  V    U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  ﴿
القول  هذا  عباس:  ابن  قال   ﴾O  N  M  L  ﴿  ﴾ª  ©  ¨  ﴿ قصة  على  قصة 
يكون من االله يوم القيامة على رءوس الخلائق ليعلم الكفار أنهم كانوا على باطل(٤) والمعنى: 
 cللكفرة وتبكيت cاذكر للناس يوم يخاطب االله عبده ورسوله عيسى ابن مريم في الآخرة توبيخ
لهم قائلاً، يا عيسى أأنت دعوت الناس إلِى عبادتك والاعتقاد بألوهيتك وألوهية أمك؟! قال 
إنِكاره بعد السؤال أبلغ  إنِما سأله عن ذلك توبيخc لمن ادّعى ذلك عليه ليكون  «القرطبي»: 
 ﴾f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  ﴿ والتقريع(٥)  التوبيخ  في  وأشد  التكذيب  في 

   i h ﴿ أي أنزهك عما لا يليق بك يا رب فما ينبغي لي أن أقول قولاً لا يحق لي أن أقوله
l k j﴾ أي إنِ كان ذلك صدر مني فإنِك لا يخفى عليك شيء وأنت العالم بأنِّي لم 
أَقُلْهُ، وهذا اعتذارٌ وبراءة من ذلك القول ومبالغةٌ في الأدب وإظِهار الذلّة والمسكنة في حضرة 
ذاتي  حقيقة  تعلم  أي   ﴾{  z  y  x  wv  u  t  s  r  q   p  o  n  ﴿ الجلال  ذي 
وما انطوت عليه ولا أعلم حقيقة ذاتك وما احتوت عليه من صفات الكمال إنِك أنت العالم 

(١) «أبو السعود» ٧٣/٢.
(٢) أخرجه الترمذي في باب «التفسير». (ش): وضعفه الألباني.

(٣) «التسهيل» ١٩٤/١.
(٤) «البحر» ٥٨/٤.

(٥) «القرطبي» ٣٧٥/٦.
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بالخفايا والنوايا وعلمك محيط بما كان وما يكون ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾  أي ما أمرتهم 
إلاِ بما أمرتني به قال «الرازي»: وضع القول موضع الأمر نزولاً على موجب الأدب لئلا يجعل 
االله خالقي وخالقكم  اعبدوا  لهم  أي قلت   ﴾© ¨ § ¦ ¥ ﴿ Mآمرين مع نفسه وربه 
فأنا عبد مثلكم ﴿ » ¬ ® ¯ ° ±﴾ أي كنت شاهداً على أعمالهم حين كنتُ بين 
أظهرهم ﴿ µ ´ ³  ¶ ¸  ¹﴾ أي فلما قبضتني إلِيك بالرفع إلِى السماء كنت 
المطّلع  وأنت  أي  أفعالهم ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿﴾  والشاهد على  الحفيظ لأعمالهم،  االله  يا 
مالكهم  فأنت  تعذبهم  إنِ  أي   ﴾Ä  Ã  Â  Á  ﴿ شيء  عليك  يخفى  لا  شيء  كل  على 
وإنِ  أي   ﴾Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  ﴿ عليك  اعتراض  لا  شئت  كيف  فيهم  تتصرف 

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ تغفر لمن تاب منهم فإنِك أنت الغالب على أمره الحكيم في صنعه
 Ù Ø × Ö ﴿ أي يوم القيامة ينفع الصادقين في الدنيا صدقُهم لأنه يوم الجزاء ﴾Ô
Þ  Ý Ü   Û Ú﴾ أي لهم جنات تجري من تحت غرفها وأشجارها الأنهار ماكثين 
فيها لا يخرجون منها أبداً ﴿ è  ç æ åä ã â á à﴾ أي نالوا رضوان االله لصدقهم 

 ë  ê  ﴿ النعيم  بجنات  الكبير  والفوز  الظفر  هو  ذلك  وجازاهم  أثابهم  فيما  االله  عن  ورضوا 
õ ô    ó ò ñ ðï î í ì﴾ أي الجميع ملكه وتحت قهره ومشيئته وهو القادر 

على كل شيء.
إبراهيم: في  وَجَلَّ  عَزَّ  االله  قول  تلا  صلى الله عليه وسلم  النبي  «أن  صحيحه  في  مسلم  الإمام  روى  تنبيه: 
﴿ Q P O N M LK J I H GF E    D C B A﴾ [إبراهيم: ٣٦] 
وقال:  يديه  فرفع   ﴾Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  ﴿ عيسى:  وقول 
اللهم أمتي أمتي وبكى فقال االله تعالى: يا جبريل: اذهب إلِى محمد - وربك أعلم - فاسأله ما 
يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول االله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال االله يا 

جبريل: اذهب إلِى محمد فقل له. إنِا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك» .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة المائدة»

a  a  a  a
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١٦٥ ٦b\

مكية وآياتها خمس وستون ومائة
بين يدي السورة

وأصول  «العقيدة  حول  محورها  يدور  التي  الطويلة  المكية  السور  إحدى  الأنعام  سورة 
عنها  الحديث  سبق  التي  المدنية  السور  عن  ومقاصدها  أهدافها  في  تختلف  وهي  الإيمان» 
كالبقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، فهي لم تعرض لشيء من الأحكام التنظيمية لجماعة 
ومحاربة  القتال  أمور  تذكر  ولم  الأسرة،  وأحكام  والعقوبات  والحج  كالصوم  المسلمين، 
الخارجين على دعوة الإسلام كما لم تتحدث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا على 
القضايا  العقيدة والإيمان، وهذه  الكبرى الأساسية لأصول  القضايا  تناولت  المنافقين، وإنما 

يمكن تلخيصها فيما يلي:
٣-قضية البعث والجزاء. ٢-قضية الوحي والرسالة.  ١- قضية الألوهية. 

* نجد الحديث في هذه السورة مستفيضًا يدور بشدة حول هذه الأصول الأساسية للدعوة 
الإسلامية، ونجد سلاحها في ذلك الحجة الدامغة، والدلائل الباهرة، والبرهان القاطع في طريق 
السورة  في  النظر  يلفت  ومما  مشركين.  قوم  على  مكة  في  نزلت  السورة  لأن  والإقناع  الإلزام 
الكريمة أنها عرضت لأسلوبين بارزين لا نكاد نجدهما بهذه الكثرة في غيرها من السور هما: 

١- أسلوب التقرير.  ٢- أسلوب التلقين.
والدلائَل  االله  بتوحيد  المتعلقة  الأدلة  يعرض  القرآن  فإن  التقرير»  «أسلوب  الأول:  أما   *
المنصوبة على وجوده وقدرته، وسلطانه وقهره، في صورة الشأن المسلَّم، ويضع لذلك ضمير 
الغائب عن الحس الحاضر في القلب الذي لا يماري فيه قلب سليم ولا عقل راشد في أنه تعالى 
المبدع للكائنات صاحب الفضل والإنعام فيأتي بعبارة «هو» الدالة على الخالق المدبر الحكيم، 
 ،﴾... G  F  E  D  C  B﴿  ،﴾... 5  4  3   2  1﴿ تعالى  قوله  استمع 

 ¸  ¶  µ﴿  ﴾... ×  Ö   Õ  Ô﴿  ،﴾... $  #  "  !﴿
º ¹ « ...﴾ إلخ.

* أما الثاني: «أسلوب التلقين» فإنه يظهر جليsا في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم تلقين الحجة ليقذف 
بها في وجه الخصم بحيث تأخذ عليه سمعه، وتملك عليه قلبه فلا يستطيع التخلص أو التفلت 
الآيات  إلى  استمع  يجيب  ثم  يسألهم  والجواب  السؤال  بطريق  الأسلوب  هذا  ويأتي  منها، 

 #  "  !﴿  ،﴾... Q  P  O  N  ML  K  JI  H  G  F  E  D﴿ الكريمة 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,﴿  ،﴾... ,  +  *  )(  '  &%  $
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وهكذا تعرض السورة الكريمة لمناقشة المشركين وإفحامهم بالحجج   ﴾A @ ?
الساطعة والبراهين القاطعة التي تقصم ظهر الباطل. ومن هنا كانت سورة الأنعام بين السور 
به  وتفند  دعائمها،  وتثبت  حقائقها،  تقرر  الإسلامية(١)،  الدعوة  تركيز  في  شأن  ذات  المكية 
المعارضين لها بطريق التنويع العجيب في المناظرة والمجادلة، فهي تذكر توحيد االله جلَّ وعلا 
في الخلق والإيجاد، وفي التشريع والعبادة، وتذكر موقف المكذبين للرسل وتقص عليهم ما 
حاق بأمثالهم السابقين، وتذكر شبههم في الوحي والرسالة، وتذكر يوم البعث والجزاء، وتبسط 
الشدة والرخاء..  البشرية وقت  الطبائع  الدلائل في الأنفس والآفاق، وفي  إلى  بالتنبيه  كل هذا 
وتذكر أبا الأنبياء إبراهيم وجملة من أبنائه الرسل وترشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اتباع هداهم وسلوك 
الحشر،  يوم  المكذبين  لتصوير حال  عليها، وتعرض  الصبر  المشاق وفي  احتمال  طريقهم في 
وتفيض في هذا بألوان مختلفة ثم تعرض لكثير من تصرفات الجاهلية التي دفعهم إليها شركهم 
فيما يختص بالتحليل والتحريم وتقضي عليه بالتفنيد والإبطال، ثم تختم السورة بعد ذلك – في 
ربع كامل – بالوصايا العشر التي نزلت في كل الكتب السابقة، ودعا إليها جميع الأنبياء السابقين 
﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ...﴾ الآية. وتنتهي بآية فذة تكشف للإنسان عن 
مركزه عند ربه في هذه الحياة. وهو أنه خليفة في الأرض، وأن االله سبحانه جعل عمارة الكون 
تحت يد الإنسان تتعاقب عليها أجياله، ويقوم اللاحق منها مقام السابق، وأن االله سبحانه قد 
فاوت في المواهب بين أفراد الإنسان لغاية سامية وحكمة عظيمة وهي «الابتلاء والاختبار» في 
القيام بتبعات هذه الحياة، وذلك شأن يرجع إليه كماله المقصود من هذا الخلق وذلك النظام 

 ê é èç æ å   ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú﴿
.﴾ï î í ì ë

 b  a  `  _  ^﴿ فيها  الأنعام  ذكر  لورود  الأنعام»  «سورة  بـ  سميت  التسمية: 
e d c...﴾ ولأن أكثر أحكامها الموضحة لجهلات المشركين تقربًا بها 
إلى أصنامهم مذكورة فيها، ومن خصائصها ما روى عن ابن عباس أنه قال: نَزَلَتْ سُورَةُ الأْنَْعَامِ 

ةَ لَيْلاً جُمْلَةً واحدة، حَوْلَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجْأَرُونَ حَوْلَهَا باِلتَّسْبيِحِ»(٢). بمَِكَّ

(١) يقول الإمام «الرازي»: «امتازت هذه السورة بنوعين من الفضيلة: أحدهما أنها نزلت دفعة واحدة، وثانيهما 
أنه شيعها سبعون ألفًا من الملائكة، والسبب في هذا الامتياز أنها مشتملة على دلائل التوحيد، والعدل، والنبوة، 
السورة أصل في محاجة  إن هذه  «القرطبي»:  الإمام  ويقول  والملحدين»  المبطلين  وإبطال مذاهب  والمعاد، 

المشركين وغيرهم من المبتدعين، ومن كذب بالبعث والنشور» وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة.
(٢) «محاسن التأويل» ٢٢٣٢/٦. (ش): رواه الطبراني بإسناد ضعيف.
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À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á 

 Ü Û Ú Ù Ø× Ö
اللغَة: ﴿ /﴾ يسوون به غيره ويجعلون له عِدْلاً وشريك� يقال: عدل فلان� بفلان 
أي سواه به ﴿ @﴾ تشكّون يقال: امترى في الأمر إذِا شك فيه ﴿ q﴾ القرن: الأمة المقترنة 
في مدةٍ من الزمان ومنه حديث «خير القرون قرني»(١) وأصل القرن مائة سنة ثم أصبح يطلق على 

الأمة من الناس التي تعيش في ذلك قال الشاعر:
فيِهِمْ كُنْتَ  ــذِي  الَّ الْــقَــرْنُ  ــبَ  ذَهَ غَريِبُ(٢)إذَِا  فَأَنْتَ  ــرْنٍ  قَ فيِ  فْتَ  وَخُلِّ

 ﴾&  ﴿ فيها  يكتب  التي  الصحيفة  القرطاس:   ﴾±  ﴿ دائمة  غزيرة   ﴾|  ﴿
 ﴾r ﴿ خلطنا يقال لَبسْتُ عليه الأمر أي خلطته عليه حتى اشتبه ﴿ 0﴾  نزل بهم وأصابهم

ناصراً ومعين�.

ذِينَ يَلُونَهُمْ» [رواه البخاري ومسلم].و«خَيْرُ النَّاسِ  ذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّ تيِ قَرْنيِ ثُمَّ الَّ (١) (ش): اللفظ الثابت «خَيْرُ أُمَّ
ذِينَ يَلُونَهُمْ» رواه البخاري ومسلم، والمشهور على ألسنة الناس (خير القرون قرني)  ذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّ قَرْنيِ ثُمَّ الَّ

ونبه الشيخ الألباني أن هذا خطأ في الرواية.
(٢) «القرطبي» ٣٩١/٦.
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سَبَبُ النزّول: روي أن مشركي مكة قالوا: يا محمد واالله لا نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من 
عند االله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند االله وأنك رسوله فأنزل االله ﴿ » ¬ ® 

. (١)﴾¼ »   º ¹ ¸   ¶ µ ´  ³ ² ± °   ¯
«التفسير»: ﴿ ! " # $ % &﴾ بدأ تعالى هذه السورة بالحمد لنفسه 
 Lلعباده أن يحمدوه بهذا الصيغة الجامعة لصنوف التعظيم والتبجيل والكمال وإعِلام Lتعليم
بأنه المستحق لجميع المحامد فلا ندَِّ له ولا شريك، ولا نظير ولا مثيل ومعنى الآية: احمدوا 
االله ربكم المتفضل عليكم بصنوف الإِنعام والإِكرام الذي أوجد وأنشأ وابتدع خلق السماوات 
والأرض بما فيهما من أنواع البدائع وأصناف الروائع، وبما اشتملا عليه من عجائب الصنعة 

العقول والأفكار تبصرة وذكرى لأولي الأبصار ﴿ '  )   بما يدهش  وبدائع الحكمة، 
(﴾ أي وأنشأ الظلمات والأنوار وخلق الليل والنهار يتعاقبان في الوجود لفائدة العوالم بما 
لا يدخل تحت حصر أو فكر، وجمع الظلمات لأن شعب الضلال متعددة، ومسالكه متنوعة، 
وأفرد النور لأن مصدره واحد هو الرحمن منوّر الأكوان قال في «التسهيل»: وفي الآية ردٌّ على 
المجوس في عبادتهم للنار وغيرها من الأنوار، وقولهم إنِ الخير من النور والشر من الظلمة، فإنِ 
المخلوق لا يكون إلِهL ولا فاعلاً لشيء من الحوادث(٢) ﴿ + , -   . /﴾ 
أي ثم بعد تلك الدلائل الباهرة والبراهين القاطعة على وجود االله ووحدانيته يشرك الكافرون 
بربهم فيساوون به أصنامL نحتوها بأيديهم، وأوهامL ولّدوها بخيالهم، ففي ذلك تعجيب من 
أن خلقه  المعنى  الكافرين لأن  فعل  قبح  دالة على  والآية  ابن عطية:  قال  لهم  وتوبيخ  فعلهم 
السماوات والأرض وغيرها قد تقرر، وآياته قد سطعت، وإنِعامه بذلك قد تبين، ثم بعد هذا 
كله قد عدلوا بربهم فهذا كما تقول: يا فلان أعطيتُك وأكرمتُك وأحسنتُ إليك ثم تشتمني؟ أي 
بعد وضوح هذا كله(٣) ﴿ 1 2  3 4 5﴾ أي خلق أباكم آدم من طين ﴿ 6 7 8﴾ 
ر لكم أجلاً من الزمن تموتون عند انتهائه ﴿ : ; >﴾ أي وأجلٌ آخر  أي حكم وقدَّ
مسمّى عنده لبعثكم جميعL، فالأجل الأول الموتُ والثاني البعثُ والنشور ﴿ < ? @﴾ 

 D C B ﴿ أي ثم أنتم أيها الكفار تشكّون في البعث وتنكرونه بعد ظهور تلك الآيات العظيمة
G F E﴾ أي هو االله المعظّم المعبود في السماوات والأرض قال «ابن كثير»: أَيْ: 

 J I ﴿ (٤)َونَهُ االله مَوَاتِ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ، وَيُسَمُّ لَهِيَّةِ مَنْ فيِ السَّ دُهُ وَيُقِرُّ لَهُ باِلإِْ يَعْبُدُهُ وَيُوَحِّ
(١) «أسباب النزول» ص ١٢٢. (ش): موضوع، ذكره البغوي في «تفسيره»، والواحدي في ««أسباب النزول»».

(٢) «التسهيل» ٢/٢.
(٣) «البحر المحيط» ٦٨/٦.

(٤) «ابن كثير» ٥٦٨/١.
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K﴾ أي يعلم سركم وعَلَنكم ﴿ N M L﴾ أي من خير أو شر وسيجازيكم عليه، 
ثم أخبر تعالى عن عنادهم وإعِراضهم فقال ﴿ V U T S R Q P﴾ أي ما يظهر 
 ﴾Z Y X W ﴿ لهم دليل من الأدلة أو معجزة من المعجزات أو آية من آيات القرآن
أي إلاِّ تركوا النظر فيها ولم يلتفتوا إليها قال «القرطبي»: والمراد تركهم النظر في الآيات التي 
، والمعجزات التي أقامها لنبيه صلى الله عليه وسلم التي يستدل  يجب أن يستدلوا بها على توحيد االله عَزَّ وَجَلَّ
بالقرآن  بها على صدقه في جميع ما أتى به عن ربه(١) ﴿ \ [    ^  _ `﴾ أي كذبوا 
الذي جاءهم من عند االله ﴿ h g   f e d c b﴾ أي سوف يحل بهم العقاب 
إن عاجلاً أو آجلاً ويظهر لهم خبر ما كانوا به يستهزئون، وهذا وعيدٌ بالعذاب والعقاب على 

 n m l k j ﴿ استهزائهم، ثم حضهم تعالى على الاعتبار بمن سبقهم من الأمم فقال
q p o﴾ أي ألا يعتبرون بمن أهلكنا من الأمم قبلهم لتكذيبهم الأنبياء ألم يعرفوا ذلك؟ 
لم  ما  الأرض  في  والتمكين  والعيش  السعة  أسباب  من  منحناهم  أي    ﴾   v  u  t  s  r  ﴿
ا  aيدرُّ عليهم در cأي أنزلنا المطر غزيراً متتابع ﴾| { z y ﴿ نعطكم يا أهل مكة
﴿ { ~   ے ¡ ¢﴾ أي من تحت أشجارهم ومنازلهم حتى عاشوا في الخصب 
والريف بين الأنهار والثمار ﴿ £ ¤﴾ أي فكفروا وعصوا فأهلكناهم بسبب ذنوبهم، 
الأرض وتمكينهم في  قوتهم  ما أصاب هؤلاء على حال  مثل  يصيبهم  أن  للكفار  وهذا تهديد 

﴿ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ أي أحدثنا من بعد إهِلاك المكذبين قومc آخرين غيرهم قال أبو 
حيان: وفيه تعريض للمخاطبين بإهلاكهم إذا عصوا كما أهلك من قبلهم(٢) ﴿ » ¬ ®̄    
° ±﴾ أي لو نزّلنا عليك يا محمد كتابc مكتوبc على ورقٍ كما اقترحوا ﴿ ² ³﴾  
 ¸   ¶ µ ´ ﴿ أي فعاينوا ذلك ومسّوه باليد ليرتفع عنهم كل إشِكال ويزول كل ارتياب
º ¹   « ¼﴾ أي لقال الكافرون عند رؤية تلك الآية الباهرة تعنتc وعناداً: ما هذا إلاِ سحرٌ 

 Á À ¿ ¾ ﴿ واضح، والغرضُ أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآيات وأظهر الدلائل
لا للتحضيض(٣)  Â﴾ أي هلاّ أنزل على محمد ملك يشهد بنبوته وصدقه و ﴿ ¿ ﴾ بمعنى هَّ
أباطيلهم  من  وهذا  نبيّ  أنه  ويكلمنا  نراه  بحيث  ملك  عليه  أُنزل  هلاّ  أي  السعود»:  «أبو  قال 
المحقّقة وخرافاتهم الملفّقة التي يتعللون بها كلما ضاقت عليهم الحيَل وعَييَِتْ بهم العلل(٤) 

(١) «القرطبي» ٣٩٠/٦.
(٢) «البحر المحيط» ٧٧/٤.

سَه. ضه على الأمر: حَضّه، حثّه عليه بقوّة وأغراه، شجّعه وحَمَّ (٣) (ش): حضَّ
(٤) «أبو السعود» ٨٣/٢.

، عجز عنه فلم  (ش): عَييَِ بأمره: عجز عنه ولم يُطقِ إحكامه، أو لم يهتدِ لوجه مُراده. (عَييَِ في مَنطقِِهِ): عَيَّ  
يستطع بيان مراده. 
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﴿ È Ç Æ Å Ä﴾ أي لو أنزلنا الملك كما اقترحوا وعاينوه ثم كفروا لَحَق! إهِلاكهم(١) 
كما جرت عادة االله بأن من طلب آية ثم لم يؤمن أهلكه االله حالاً ﴿ Ë Ê É﴾ أي ثم لا 
يُمهلون ولا يُؤخرون، والآية كالتعليل لعدم إجِابة طلبهم، فإنهِم - في ذلك الإِقتراح - كالباحث 
في  لكان   Uملك الرسول  جعلنا  لو  أي   ﴾%  $  #  "  !  ﴿ بظلِْفه(٢)  حتفه  عن 
صورة رجل لأنهم لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته ﴿ & ' ) (﴾ 
أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم، فإنهِم لو رأوا الملك في صورة 
إنِسان قالوا: هذا إنِسانٌ وليس بملك قال ابن عباس: لو أتاهم ملكٌ ما أتاهم إلاِ في صورة رجل 

للنبي صلى الله عليه وسلم ﴿ +  تسلية  تعالى  قال  ثم  النور(٣)،  الملائكة من  إلى  النظر  يستطيعون  لأنهم لا 
, - . /﴾ أي واالله لقد استهزأ الكافرون من كل الأمم بأنبيائهم الذين بعثوا إلِيهم 
المستهزئين  بهؤلاء  ونزل  أحاط  أي   ﴾7  6  5  4  3  2  1  0  ﴿

 >  =  <  ;  :  9  ﴿ للكفار  تهديد  الإِخبار  هذا  وفي  استهزائهم،  عاقبة  بالرسل 
? @ B A﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين الساخرين: سافروا في 
الأرض فانظروا وتأملوا ماذا حَلَّ بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذاب لتعتبرِوا بآثار من خلا 
من الأمم كيف أهلكهم االله وأصبحوا عبرةً للمعتبرين ﴿ I H G F E D﴾ أي قل 
يا محمد: لمن الكائنات جميعU خلقU وملكU وتصرفU؟ والسؤال لإِقامة الحجة على الكفار 
فهو سؤال تبكيت ﴿ L K﴾ أي قل لهم تقريراً وتنبيهU هي الله لأن الكفار يوافقون على ذلك 
 ﴾Q P O N ﴿ إمِا باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم بالضرورة لأنه خالق الكل 
أي ألزم نفسه الرحمة تفضلاً وإحِسانU والغرضُ التلطف في دعائهم إلِى الإِيمان وإنِابتهم إلِى 
الرحمن ﴿ S(٤) Y X W   V U T﴾ أي ليحشرنكم من قبوركم مبعوثين إلِى 

يوم القيامة الذي لا شك فيه ليجازيكم بأعمالكم ﴿ ] \ [ ^ _ `﴾  

في  كذا  عباس  ابن  عن  منقول  وهو  رؤيته  يطيقون  لا  إذ  رؤيته  هَوْل  منِ  لماتوا  ملكًا  أنزلنا  لو  المعنى  وقيل:   (١)
«القرطبي» ٢٩٣/٦.

(٢) (ش): من أمثال العرب: «بَحَثَ عَنْ حَتْفِه بظلِْفِه» البحث: التفتيش. والحتْف: الهلاك. والظلف- بكسر الظاء-
للشاة والبقرة والظَّبي بمنزلة القدم للإنسان. ويضرب هذا المثل في الحاجة تؤدي بصاحبها إلى التلف وجناية 
الإنسان على نفسه. وأصله أنَّ ماعزة لبعض العرب كانوا أرادوا ذبحها، فلم يجدوا شفرة يذبحونها بها فجعلت 
لهم في الأرض، فذبحوها بها وقالوا:  بنبْشها شفرةً كانت ضاعت  برجلها في الأرض حتى استخرجت  تنبش 

بحثت عن حتفها بظلفها. فذهبت مثلاً.
(٣) «ابن كثير» ٥٦٩/١ ««المختصر»».

(٤) قال «أبو السعود»: هذا جواب قسم والجملة استئناف مسوقٌ للوعيد على إشراكهم وإغفالهم النظر أي واالله 
ليجمعنكم في القبور.. إلخ.
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في  وزن  لهم  يقام  لا  ولهذا  يؤمنون  لا  فهم  الدنيا  في  السيئة  وأعمالهم  بكفرهم  أضاعوها  أي   
 ﴾h g f e d c ﴿ فيها سوى الجحيم والعذاب الأليم الآخرة وليس لهم نصيب 
الليل والنهار الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه،  عَزَّ وَجَلَّ ما حَلَّ واستقر في  أي الله 
والمراد عموم ملكه تعالى لكل شيء ﴿ l k j﴾   أي السميع لأقوال العباد العليم 
بأحوالهم ﴿ r q p o n﴾ الاستفهام للتوبيخ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين أغير االله 

 w v ﴿ أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق ﴾u t s ﴿ أتخذ معبوداً؟
الرازق لخلقه من غير  يُرْزَق قال «ابن كثير»: أي هو  y x﴾ أي هو جل وعلا يرزق ولا 
احتياج إليهم(١) ﴿ } |  { ~ ے ¡ ¢ £﴾ أي قل لهم يا محمد: إنِ ربي أمرني 
أن أكون أول من أسلم الله من هذه الأمة ﴿ ¥ ¦ § ¨﴾ أي وقيل لي: لا تكوننَّ 

 ® ¬  « ª ﴿ (٢)من المشركين قال الزمخشري ومعناه: أُمرتُ بالإِسلام ونُهيت عن الشرك
¯ ° ± ² ³﴾ أي قل لهم أيضe إنِني أخاف إنِ عبدتُ غير ربي عذاب يوم 
فقد  العذاب  عنه  يصرف  من  أي   ﴾»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ﴿ القيامة  يوم  هو  عظيم 

   È Ç Æ Å  Ä Ã Â Á ﴿ رَحِمَهُ االلهُ ﴿ ½ ¾ ¿﴾ أي النجاة الظاهرة
É﴾ أي إنِ تنزل بك يا محمد شدةٌ من فقرٍ أو مرضٍ فلا رافع ولا صارف له إلاِ هو ولا يملك 
ونعمة  صحةٍ  من  بخيرٍ  يصبك  وإن  أي   ﴾Ò  Ñ    Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  ﴿ سواه  كشفه 
الخير والضر قال في «التسهيل»: والآية برهان على  إيِصال  القادر على  رَادَّ له لأنه وحده  فلا 
الوحدانية لانفراد االله تعالى بالضر والخير وكذلك ما بعد هذا من الأوصاف براهين ورَدٌّ على 
المشركين(٣) ﴿ Û Ú Ù Ø× Ö  Õ Ô﴾ قال «ابن كثير»: أي هو الذي خضعت 
أفعاله  الحكيم في جميع  الوجوه وقهر كل شيء وهو  له  الجبابرة وعنت  له  الرقاب وذلّت  له 

الخبير بمواضع الأشياء(٤).
القصر أي لا يستحق الحمد والثناء إلا االله رب  تفيد  البَلاغََة: ١ - ﴿ ! "﴾ الصيغة 

العالمين.
٢ - ﴿ )    (﴾ فيه من المحسنات البديعية الطباق.

٣ - ﴿ + , -   . /﴾ فيه استبعاد أن يعدلوا به غيره بعد وضوح آيات 
قدرته ووضع الرب ﴿ V﴾ موضع الضمير لزيادة التشنيع والتقبيح.

(١) «مختصر ابن كثير» ٥٧٠/١.
(٢) «الكشاف» ٧/٢.

(٣) «التسهيل» ٤/٢.(ش): وهذا دليل على وجوب إفراده بالألوهية فلا يُعْبَدُ إلا هو ـ.
(٤) «ابن كثير» ٥٧١/١.
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٤ - ﴿ K J﴾ بينهما طباق.
٥ - ﴿ q p﴾ أي أهل قرن فهو مجاز مرسل.

فهو  السماء  ينزل من  بالسماء لأنه  عبَّر عنه  المطر  أي   ﴾| { z y ﴿ - ٦
مجاز أيض<.

٧ - ﴿ , -﴾ تنكير رسل للتفخيم والتكثير.
٨ - ﴿ l k﴾   من صيغ المبالغة.

فَائدَِة: في القرآن العظيم خمس سور ابتدأت بـ ﴿ ! "﴾ وهي سورة الفاتحة ﴿ & 
 [١ [الآية:   ﴾&  %  $  #  "  !  ﴿ والأنعام   [٢ [الآية:   ﴾)  (  '

وسورة سبأ ﴿ ! " # $  [الآية: ١]  وسورة الكهف ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ 
% & ' ) ( *﴾ [الآية: ١] وسورة فاطر ﴿ s r q p o﴾ [الآية: ١] .

قال االله تعالى:
 7  65  4  3  2  1  0  /  .  -,  +  *  )(  '  &%  $  #  "  !
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  BA  @  ?  >=  <  ;  :  9  8
 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U TS R Q P O N
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬«
 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä ÃÂ
 î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß ÞÝ Ü Û Ú Ù
 0 / . - , + * )( ' & % $ # " !  ö õ ô ó ò ñ ð ï
 F E D CB A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 ] \ [ ZY X W V U T S R Q P O N M LK J I HG
 q  p  o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  wv  u  t  s  r
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 â  á  à  ßÞ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

 ë ê é è ç æå ä ã
المناَسَبَة: لما أفاض جلّ ذكره في إقِامة الدلائل والبراهين على قدرته ووحدانيته من أول 
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موقف  ذكر  ثم  السلام  عليه  محمد  نبوة  صدق  على  تعالى  شهادته  هنا  ذكر  الكريمة  السورة 
الجاحدين للقرآن المكذبين للوحي، وحسرتهم الشديدة يوم القيامة.

جمع   ﴾½  ﴿ الاختبار  الفتنة   ﴾|  ﴿ تخويف  فيه  إخِبار  الإِنذار:   ﴾2  ﴿ اللغَة: 
خرافات   ﴾Ö  ﴿ تْ  صُمَّ أو  ثَقُلَتْ  إذِا  أذنه  وقرت  يقال  ثقلاً   ﴾Â  ﴿ الغطاء  وهو  كنِان 
وأباطيل جمع أسطورة قال الجوهري الأساطير: الأباطيل والتُّرهات(١) ﴿ Ü﴾ يبعدون 
القدرة  مع  قصّر  فرّط:   ﴾d  ﴿ فَجَأَه  إذِا  بغته  يقال:  فجأة   ﴾_  ﴿ ابتعد  إذا  عنه  نأى  يقال 
ط: ضيّع ﴿ h﴾  ذنوبهم جمع وزر ﴿ o﴾  يحملون  على ترك التقصير قال أبو عبيد: فرَّ

﴿ v﴾ اللهو: صرف النفس عن الجدّ إلِى الهزل، وكل ما شغلك فقد ألهاك.
سَبَبُ النزّول: أ - روي أن رؤساء مكة قالوا: يا محمد ما نرى أحداً يصدقك بما تقول من 
أمر الرسالة، ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكرٌ ولا صفةٌ فأرنا 
من يشهد لك أنك رسول كما تزعم؟ فأنزل االله ﴿ ! " # $ %& ' )( * + ,(٢)﴾ 

الآية.
ب - عن ابن عباس أن «أبا سفيان» و «الوليد بن المغيرة» و «النضر بن الحارث» جلسوا 
إلِى رسول االله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ فقال أساطير الأولين مثل 

 ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ﴿ ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية فأنزل االله
¿...﴾(٣) الآية.

الحكم  أبا  يا  له:  فقال  هشام»  بن  جهل  «أبي  بـ  التقى  شُريق»  بن  «الأخَنسْ  أن  روي   - ج 
إنِ  أبو جهل: واالله  فإنِه ليس عندنا أحدٌ غيرنا فقال  أم كاذب؟  أخبرني عن محمد أصادقٌ هو 
محمداً لصادق وما كذب قط، ولكن إذا ذهب «بنو قصيّ» باللواء، والسقاية، والحجابة، والنبوة 
(٤)﴾...  «  ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿ فماذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل االله

الآية.
(١) «مجمع البيان» ٢٨٦/٤.

(٢) «أسباب النزول» ص ١٢٢. (ش): موضوع، ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»».
(٣) «القرطبي» ٤١٤/٦. (ش): ضعيف لانقطاعه. ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»».

(٤) ««التفسير» الكبير» ٢٠٥/١٢. (ش): ضعيف لانقطاعه. ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»».
قاية: إسْقَاء الحجيج الماءَ العذب الذي كان  والحجابة: حجابة الكعبة: سدانة البيت؛ أي تَوَلِّى مفاتيحه. والسِّ  
عزيزًا بمكة، وإسقاؤهم كذلك نبيذ التمر. الرفادة: أموال تُخْرِجها قريش من أموالها في كل عام يصنع منه طعام 
للحجاج. واللواء راية يلوونها على رمح وينصبونها علامة للعسكر إذا توجّهوا إلى عدوّ. والقيادة إمارة الجيش 
إذا خرجوا إلى حرب، والندوة رياسة الاجتماع كل أيام العام، وكانت هذه المناصب كلها معتبرة في مكة وكأنها 

ه أنظار العرب جميعًا في عباداتهم. تحيط بالكعبة مُتَّجَّ
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التفسير: ﴿ ! " # $ %﴾ أي قل لهم يا محمد: أي شيء أعظم شهادة حتى يشهد لي 
بأني صادقٌ في دعوى النبوة؟ ﴿ ' )( * + ,(١)﴾ أي أجبهم أنت وقل لهم: االله يشهد 
لي بالرسالة والنبوة وكفى بشهادة االله لي شهادة قال ابن عباس: قال االله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم 

أي شيء أكبر شهادة؛ فإنِ أجابوك وإلاِ فقل لهم: االله شهيد بيني وبينكم(٢) ﴿ . / 0 1 
2 3 4 5﴾ أي وأوحي إلِيَّ هذا القرآن لأنذركم به يا أهل مكة وأنذر كل من بلغه القرآن 
من العرب والعجم إلِى يوم القيامة قال ابن جزيّ: والمقصودُ بالآية الاستشهاد باالله - الذي هو 
أكبر شهادة - على صدق رسول االله صلى الله عليه وسلم وشهادة االله بهذا هي علمه بصحة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
توبيخ  استفهام  الدالة على صدقه ﴿ 7 8 9 : ; > =﴾  وإظِهار معجزته 
أي أئنكم أيها المشركون لتقرون بوجود آلهة مع االله؟ فكيف تشهدون أن مع االله آلهة أخرى 
بعد وضوح الأدلة وقيام الحجة على وحدانية االله؟ ﴿ ? @ A﴾ أي قل لهم: لا أشهد بذلك 

 I H ﴿ أي قل يا محمد إنِما أشهد بأن االله واحد أحدٌ، فرد صمد ﴾G  F E D C ﴿
K  J﴾ أي وأنا بريء من هذه الأصنام، ثم ذكر تعالى أن الكفار بين جاهل ومعاند فقال 
﴿ S R  Q P O N M﴾ يعني اليهود والنصارى الذين عرفوا وعاندوا 
يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بحليته ونعته على ما هو مذكور في التوراة والإِنجيل كما يعرف الواحد منهم 
ولده لا يشك في ذلك أصلاً قال الزمخشري: وهذا استشهادٌ لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب 
وبصحة نبوته(٣) ﴿ Z Y X W V U﴾ أي أولئك هم الخاسرون لأنهم لم يؤمنوا 
بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد وضوح الآيات ﴿ \ [̂  _̀  e d c b a﴾ الاستفهام إنِكاري 
بالقرآن والمعجزات  أو كذّب  الكذب  االله  اختلق على  أظلم ممن  النفي، أي: لا أحد  ومعناه 
الباهرة وسمّاها سحراً قال «أبو السعود»: وكلمة ﴿ c﴾ للإيِذان بأن كلاً من الافتراء والتكذيب 
ما  ونفوا  االله  نفاه  ما  فأثبتوا  بينهما  قد جمعوا  الظلم، فكيف وهم  الإِفراط في  غاية  بالغٌ  وحده 
أثبته! قاتلهم االله أنّى يؤفكون(٤) ﴿ j i h g﴾   أي لا يفلح المفتري ولا المكذّب وفيه 
إشِارة إلِى أن مدّعي الرسالة لو كان كاذبx مفتريx على االله فلا يكون محلاَّ لظهور المعجزات

﴿ r q p o n m l﴾ أي اذكر يوم نحشرهم جميعx للحساب ونقول لهم 
التي جعلتموها شركاء  آلهتكم  أين  أي   ﴾w   v u t s ﴿ على رءوس الأشهاد

(١) «البحر» ٩٠/٤.
(٢) «التسهيل» ٥/٢.
(٣) «الكشاف» ٩/٢.

(٤) «أبو السعود» ٨٨/٢.
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االله؟ قال «البيضاوي»: والمراد من الاستفهام التوبيخ و ﴿ w﴾ أي تزعمونهم آلهة وشركاء 
مع االله فحذف المفعولان ولعله يحال بينهم وبين آلهتهم حينئذٍ ليفقدوها في الساعة التي علقوا 
بها الرجاء فيها(١) قال ابن عباس: كل زعم في القرآن فهو كذب(٢) ﴿ z y } |﴾ أي لم 
الحقائق ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي  السؤال ورأوا  اخْتُبرُِوا بهذا  يكن جوابهم حين 
يا ربنا ما كنا مشركين قال «القرطبي»: تبرءوا من الشرك وانتفوا  أقسموا كاذبين بقولهم واالله 
منه؛ لما رأوا من تجاوزه ومغفرته للمؤمنين قال ابن عباس: يغفر االله لأهل الإِخلاص ذنوبهم 
فإذِا رأى المشركون ذلك قالوا تعالوا نقول: إنِّا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين، فيختم على 
أي   ﴾« ª    ©   ¨ § ﴿ يكسبون كانوا  بما  أرجلهم  وتشهد  أيديهم  وتنطق  أفواههم 
انظر يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم بنفي الإِشراك عنها أمام علامّ الغيوب، وهذا التعجيب 
يظنونه من شفاعة  كانوا  ما  وبطل  أي تلاشى  الصريح ﴿ ® ¯ ° ±    ²﴾  من كذبهم 
آلهتهم وغاب عنهم ما كانوا يفترونه على االله من الشركاء، ثم وصف تعالى حال المشركين 
حين استماع القرآن فقال ﴿ ´ µ ¶ ¸﴾ أي ومن هؤلاء المشركين من يصغي إلِيك 
يا محمد حين تتلو القرآن ﴿ º « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي جعلنا على قلوبهم أغطية لئلا 
ابن جزي: والمعنى  السمع قال  القرآن ﴿ Â Á À﴾ أي ثقلاًَ وصممm يمنع من  يفقهوا 

 Æ Å Ä ﴿ (٣)أن االله حال بينهم وبين فَهْم القرآن إذا استمعوه وعبّر بالأكنَّة والوقر مبالغة
 Í Ì ﴿ أي مهما رأوا من الآيات والحجج البيّنات لا يؤمنوا بها لفرط العناد ﴾Ê É È Ç
إلِى  والمكابرة  التكذيب  من  بلغوا  أي   ﴾×  Ö   Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

 Ú Ù ﴿ أنهم إذِا جاءوك مجادلين يقولون عن القرآن: ما هذا إلا خرافات وأباطيل الأولين
Ý Ü Û﴾ أي هؤلاء المشركون المكذبون ينهون الناس عن القرآن وعن اتباع محمد 
عليه السلام ويُبعَدون هم عنه ﴿ ä ã â á à ß﴾ أي وما يهلكون بهذا الصنيع 
إلاِ أنفسهم وما يشعرون بذلك قال «ابن كثير»: فهم قد جمعوا بين الفعلين القبيحين لا ينتفعون 

   ﴾ë  ê  é   è  ç  æ  ﴿ يشعرون(٤)  وما  عليهم  إلاِ  وباله  يعود  ولا  ينتفع  أحداً  يَدعون  ولا 
أمراً عظيمm تشيب لهوله  النار لرأيت  إذِ عرضوا على  المشركين  يا محمد هؤلاء  أي لو ترى 
الرءوس قال «البيضاوي»: وجواب ﴿ æ﴾ محذوف تقديره لرأيت أمراً شنيعm(٥) وإنِما حذف 

(١) «البيضاوي» ص ١٦٩.
(٢) «القرطبي» ٤٠١/٦.

(٣) «التسهيل» ٦/٢.
(٤) «ابن كثير» ٥٧٣/١.

(٥) «البيضاوي» ص ١٦٩.
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ليكون أبلغ ما يقدره السامع ﴿ ò ñ ð ï î í ì﴾ أي تمنوا الرجوع إلِى الدنيا 
ليعملوا عملاً صالح8 ولا يكذبوا بآيات االله ﴿ õ ô ó﴾  أي إذِا رجعنا إلِى الدنيا نصدّق 
ا لذلك  ونؤمن باالله إيِمان8 صادق8 فتمنوا العودة ليصلحوا العمل ويتداركوا الزلل قال تعالى رد<
التمني ﴿ ! " # $ % & ' )﴾ أي ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يخفون في الدنيا من 
على   - ردّوا  لو  أي   ﴾1  0  /  .  -  ,  +  *  ﴿ ذلك  فتمنوا  وقبائحهم  عيوبهم 
سبيل الفرض لأنه لا رجعة إلى الدنيا بعد الموت - لعادوا إلى الكفر والضلال وإنهِم لكاذبون 
في وعدهم بالإِيمان ﴿ 3 4  5 6  7 8 9 : ;﴾ أي قال أولئك الكفار الفجار: 
ما هي إلاِ هذه الحياة الدنيا ولا بعث ولا نشور ﴿ = < ? @ B A﴾ أي لو ترى حالهم 
إذ حُبسوا للحساب أمام رب الأرباب كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده للعقاب وجواب 
المعاد  أليس هذا  الموقف ﴿ G F E D﴾ أي  للتهويل من فظاعة  ﴿ =﴾ محذوف 

 N M ﴿ أي قالوا: بلى واالله إنِه الحق ﴾K J I ﴿ بحق؟ والهمزة للتقريع على التكذيب
ثم  االله،  وتكذيبكم رسل  الدنيا  كفركم في  بسبب  العذاب  ذوقوا  أي    ﴾R      Q P O
أخبر تعالى عن هؤلاء الكفار فقال ﴿ Y X W V U T﴾ أي لقد خسر هؤلاء المكذبون 
بالبعث ﴿ ] \ [ ^  _﴾ أي حتى إذِا جاءتهم القيامة فجأةً من غير أن يعرفوا وقتها 
 ﴾e d c b a  ̀﴿ (١)قال «القرطبي»: سميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فيها

 i h g f ﴿ رنا وضيّعنا في الدنيا من صالح الأعمال أي قالوا يا ندامتنا على ما قصَّ
j﴾ أي والحال أنهم يحملون أثقال ذنوبهم على ظهورهم قال «البيضاوي»: وهذا تمثيلٌ 
لاستحقاقهم آصار الآثام(٢) وقال ﴿ j i﴾ لأن العادة حمل الأثقال على الظهور، قال 
ابن جزي: وهذا كناية عن تحمل الذنوب، وقيل: إنهِم يحملونها على ظهورهم حقيقة فقد رُوي 
أن الكافر يركبه عمله بعد أن يتمثل له في أقبح صورة، وأن المؤمن يركب عمله بعد أن يتمثل له 

    t s r q ﴿ أي بئس ما يحملونه من الأوزار  ﴾o n m l ﴿ (٣)في أحسن صورة
v u﴾ باطل وغرور لقصر مدتها وفناء لذتها ﴿ z  y x } |﴾ أي الآخرة 
وما فيها من أنواع النعيم خير لعباد االله المتقين من دار الفناء، لأنها دائمة لا يزول عنهم نعيمها 
ولا يذهب عنهم سرورها ﴿ ~ ے﴾  أي أفلا تعقلون أن الآخرة خير من الدنيا؟ ثم سلَّى 
تعالى نبيه لتكذيب قومه له فقال ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي قد أحطنا علم8 بتكذيبهم 
إنِه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون لك وحزنك وتأسفك عليهم قال الحسن: كانوا يقولون: 

(١) «القرطبي» ٤١٢/٦.
(٢) «البيضاوي» ص ١١٩.

(٣) «التسهيل» ٧/٢.
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لا  نفوسهم  دخيلة  في  فإنهم  أي   ﴾±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ﴿
يكذبونك بل يعتقدون صدقك ولكنهم يجحدون عن عناد فلا تحزن لتكذيبهم قال ابن عباس: 
كان رسول االله صلى الله عليه وسلم يسمى الأمين فعرفوا أنه لا يكذب في شيء ولكنهم كانوا يجحدون فكان أبو 

بُ ما جئتنا به(١) ﴿ ³ ´        جهل يقول: ما نكذبك يا محمد وإنِك عندنا لمصدّق وإنِما نُكذِّ
º ¹ ¸ ¶ µ «  ¼﴾      أي صبروا على ما نالهم من قومهم من التكذيب والاستهزاء 
﴿ ½ ¾ ¿ À﴾ أي وأُوذوا في االله حتى نصرهم االله، وفي الآية إرشادٌ إلى الصبر، ووعدٌ 
للوعد تقوية  هذا  وفي  االله،  لمواعيد  أي  عباس:  ابن  قال   ﴾Å  Ä  Ã  Â  ﴿ بالنصر  له 
﴿ Ë Ê É È Ç﴾   أي ولقد جاءك بعض أخبار المرسلين الذين كُذّبوا وأُوذوا 

 Í ﴿ فإنِ االله ناصرك كما نصرهم أنجيناهم ونصرناهم على قومهم فتسلَّ ولا تحزن  كيف 
 Ò ﴿ أي إنِ كان إعِراضهم عن الإِسلام قد عظم وشقّ عليك يا محمد ﴾Ñ Ð Ï    Î
Ø × Ö   Õ Ô Ó﴾ أي إنِ قدرت أن تطلب سرَبc (٢) ومسكنc في جوف الأرض

اقترحوه  ممّا  بآيةٍ  فتأتيهم  السماء  إلِى  به  أي مصعداً تصعد   ﴾Þ Ý Ü Û Ú Ù ﴿
إلِى  لهداهم  االله  أراد  لو  أي   ﴾ê  é  è  ç  æå  ä  ã  â  á  à  ﴿ فافعل 

الإِيمان فلا تكوننَّ يا محمد من الذين يجهلون حكمة االله ومشيئته الأزلية.
البَلاغَة: ١ - ﴿ S R  Q﴾ فيه تشبيه يسمى «المرسل المجمل» .

٢ - ﴿ w v u﴾ فيه إيجاز بالحذف أي تزعمونهم شركاء.
٣ - ﴿ § ¨   ©﴾     الصيغة للتعجيب من كذبهم الغريب.

٤ - ﴿ Â Á﴾ عبَّر بالأكنة في القلوب والوقر في الآذان وهو تمثيل بطريق الاستعارة 
لإِعراضهم عن القرآن.

٥ - ﴿ Ò Ñ Ð﴾     وضع الظاهر موضع الضمير لتسجيل الكفر عليهم.
» و«اللام» للتنبيه على أن  Ü﴾ وردت الصيغة مؤكدة بمؤكدين «إنَّ  ...Ú ﴿ - ٧

الكذب طبيعتهم.
٨ - ﴿ v u    t s r q﴾ تشبيه بليغ حيث جعلت الدنيا نفس اللعب واللهو 

مبالغة كقول الخنساء: «فإنِما هي إقبال وإدبار» .
٩ - ﴿ ~ ے ﴾ الاستفهام للتوبيخ.

١٠ - ﴿ ´       µ﴾ تنوين رسل للتفخيم والتكثير.
تنبيه: قال الإِمام الفخر: قوله تعالى ﴿ ë ê é  è ç æ﴾    يقتضي له جوابc وقد حُذف 

(١) «البحر المحيط» ١١٢/٤.
(٢) (ش): سَرَب:بَيْتٌ تحت الأرض لا منفذ له، وهو الوَكْرُ.
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هذه  في  الجواب  وحذف  والشعر،  القرآن  في  كثير  وأشباهه  للشأن،  وتعظيم/  للأمر  تفخيم/ 
 - إليك  قمتُ  لئن  واالله  لغلامك:  قلت  لو  أنك  ترى  ألا  إظهاره  من  المعنى  في  أبلغ  الأشياء 
وسكتَّ عن الجواب - ذهب فكره إلى أنواع المكروه من الضرب، والقتل، والكسر، وعظم 
خوفه لأنه لم يدر أي الأقسام تبغي، ولو قلت: واالله لئن قمتُ إلِيك لأضربنك فأتيتَ بالجواب 
لعلم أنك لم تبلغ شيئ/ غير الضرب، فثبت أن حذف لجواب أقوى تأثيراً في حصول الخوف(١).

قال االله تعالى: 
 6 54 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &% $ # "
 K J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W VU T S R Q P ON M L
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  cb
z y x w v u t } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !  Þ
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5  4  3
 V U T S R Q P O N M L K J I H G F
 h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ ZY X W
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È
 ) ( ' & % $ # " !  Þ Ý Ü Û Ú
 :9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,+  *
 L K J I H G F E D C B A @? > = < ;
 \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M
 s r q p o n m l k j i h g fe d c b a  ̀_  ̂]
z y x wv u t } |{ ~ ے ¡ ¢£ ¤ ¥¦ § ¨ © 

 ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

(١) ««التفسير» الكبير» ١٩٠/١٢.
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المناَسَبَة: لما ذكر االله تعالى إعراض المشركين عن القرآن وعن الإِيمان بالنبي عليه السلام، 
ذكر في هذه الآيات السبب في ذلك وهو أن القرآن نور وشفاء يهتدي به المؤمنون، وأما الكافرون 
فهم بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون ولا يستجيبون، ثم ذكر اقتراح المشركين بعض الآيات 

مِّ البُكم الذين لا يعقلون. وشَبَّهَهُم بالصُّ
 ﴾L  ﴿ ضارع  فهو  ضرع  يقال:  الذلة  وهي  الضراعة  من  التضرع   ﴾¿  ﴿ اللغَة: 
الأموال،  البأساء في  «القرطبي»:  قال  البلاء  الضر وهو  من  الفقر ﴿ ¶﴾  البؤس وهو  من 
والضراء في الأبدان، هذا قول الأكثر(١) ﴿ Ý﴾ المبلس: اليائس من الخير من أبلس الرجل 
(٢) ﴿ "﴾ الدابر: الآخِر ودابر القوم:  إذا يئس ومنه «إبليس» لأنه أبلس من رحمة االله عَزَّ وَجَلَّ

خلفهم من نسلهم قال قطرب: يعني استؤصلوا وأهلكوا قال الشاعر:
ــمْ ــرَهُ ــصَّ دَابِ ــذَابٍ حَ ــعَ فَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ صَرْفًا وَلاَ انْتَصَرُوا (٣)فَــأُهْــلِــكُــوا بِ

﴿ C﴾ صَــدَف عــن الشــيء أعــرض عنــه ﴿ Å﴾  الطــرد: الإِبعــاد مــع الإِهانــة 
﴿ ©﴾ الحاكمين.

سَبَبُ النزّول: عن ابن مسعود قال: مرّ الملأ من قريش على رسول االله صلى الله عليه وسلم وعنده «صهيب، 
وخبّاب، وبلال، وعمّار» وغيرهم من ضعفاء المسلمين فقالوا: يا محمد، أرضيتَ بهؤلاء من 
قومك؟ أفنحن نكون تبعs لهم؟ أهؤلاء الذين منّ االله عليهم ؟ اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم 

إتَّبعناك فأنزل االله تعالى ﴿ Ì  Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾ الآية(٤).
«التفسير»: ﴿ " # $ %﴾ أي إنما يستجيب للإيِمان الذين يسمعون سماع 
قبول وإصغاء، وهنا تمَّ الكلام ثم ابتدأ فقال ﴿ ' ) (﴾ قال «ابن كثير»: يعني بذلك 
الكفار لأنهم موتى القلوب فشبههم االله بأموات الأجساد، وهذا من باب التهكم بهم والإِزراء 

(١) «القرطبي» ٤٢٤/٦.
(٢) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ٢٣.

عْرَ: حَلَقَه. (٣) البيت لأمية بن أبي الصلت كذا في «القرطبي» ٤٢٧/٦. (ش): حَصَّ الشَّ
صلى الله عليه وسلم للِنَّبىِِّ  الْمُشْرِكُونَ  فَقَالَ  نَفَرٍ  سِتَّةَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبىِِّ  مَعَ  كُنَّا  قَالَ:  سَعْدٍ  عَنْ  (ش):   .١٢٤ ص  النزول»  «أسباب   (٤)

وَرَجُلانَِ  وَبلاِلٌَ  هُذَيْلٍ  منِْ  وَرَجُلٌ  مَسْعُودٍ  وَابْنُ  أَنَا  وَكُنتُْ  قَالَ  عَلَيْناَ.  يَجْتَرِئُونَ  لاَ  هَؤُلاَءِ  اطْرُدْ 
وَجَلَّ عَزَّ  االلهُ  فَأَنْزَلَ  نَفْسَهُ  ثَ  فَحَدَّ يَقَعَ  أَنْ  االلهُ  شَاءَ  مَا  صلى الله عليه وسلم  االلهِ  رَسُولِ  نَفْسِ  فىِ  فَوَقَعَ  يهِمَا  أُسَمِّ لَسْتُ 

عَنْ  ماجه  ابن  سنن  وفي  مُسْلمٌِ).  (رَوَاهُ   ﴾Ì    Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä﴿
قَالَتْ  قَالَ:  وَبلاِلٍَ.  وَالْمِقْدَادِ  ارٍ  وَعَمَّ وَصُهَيْبٍ  مَسْعُودٍ  ابْنِ  وَفىِ  فىَِّ  سِتَّةٍ:  فيِناَ  الآيَةُ  هَذِهِ  نَزَلَتْ  قَالَ  سَعْدٍ 
صلى الله عليه وسلم  االلهِ  رَسُولِ  قَلْبَ  فَدَخَلَ  قَالَ  عَنكَْ.  فَاطْرُدْهُمْ  لَهُمْ  أَتْبَاعًا  نَكُونَ  أَنْ  نَرْضَى  لاَ  إنَِّا  صلى الله عليه وسلم  االلهِ  لرَِسُولِ  قُرَيْشٌ 
منِْ ذَلكَِ مَا شَاءَ االلهُ أَنْ يَدْخُلَ فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿Ì  Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾ الآيَةَ. 

، (صححه الألباني). 
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عليهم(١) وقال «الطبري»: يعني والكفار يبعثهم االله مع الموتى، فجعلهم تعالى ذكره في عداد 
يتدبرون  لا  كانوا  إذ  قولاً،  يفقهون  ولا  دعاءً،  يعقلون  ولا   ،Cصوت يسمعون  لا  الذين  الموتى 
حجج االله ولا يعتبرون بآياته ولا يتذكرون فينزجرون عن تكذيب رسل االله(٢) ﴿ * +   ,﴾ 
أي ثم مرجعهم إلى االله فيجازيهم بأعمالهم ﴿ . / 0 1 2 3 4﴾ أي قال كفار مكة: 
هَلاّ نُزّل على محمد معجزة تدل على صدقه كالناقة والعصا والمائدة قال «القرطبي» وكان هذا 
منهم تعنتC بعد ظهور البراهين وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة من مثله(٣)
﴿ 6 7 8 9 : ; > =﴾ أي هو تعالى قادرٌ على أن يأتيهم بما اقترحوا ﴿ < ? 
لم  ثم  ما طلبوا  وَفْق  أنزلها  لو  البلاء لأنه  لهم  يستجلب  إنزالها  أن  يعلمون  أي لا   ﴾A @
حيوان  من  ما  أي   ﴾G  F  E  D     C  ﴿ السابقة  بالأمم  فعل  كما  بالعقوبة  لعاجلهم  يؤمنوا 
بجناحيه الجو  في  يطير  طائر  من  ولا  أي   ﴾K  J  I  H  ﴿ الأرض  وجه  على  يمشي 

أحوالها وأرزاقها وآجالها  ر  االله وقدَّ مثلكم خلقها  إلاِ طوائف مخلوقة  أي   ﴾N M  L ﴿
تدبيره  الدلالةُ على كمال قدرته وشمول علمه وسعة  «البيضاوي»: والمقصود من ذلك  قال 
ليكون كالدليل على أنه قادر على أن ينزّل آية(٤) ﴿ U T S R Q P﴾ أي ما تركنا وما 
المراد  إن  بَيَّنَّاهُ، وقيل:  إلا  أمورهم  إليه في  الناس  الدين يحتاج  أمر  القرآن شيئC من  أغفلنا في 

 W ﴿ (٥)فلم نكتبه Cبالكتاب اللوح المحفوظ ويكون المعنى: ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئ
Z Y X﴾ أي يجمعون فيقضي بينهم قال الزمخشري: يعني الأمم كلها من الدواب 

ضها ويُنصِْف بعضها من بعض كما روي أنه يأخذ للجماء من القرناء(٦) ﴿ \  والطير فيُعَوِّ
[ ^ _ ` b a﴾ أي والذين كذبوا بالقرآن صمٌّ لا يسمعون كلام االله سماع 
قبول بُكْمٌ لا ينطقون بالحق خابطون في ظلمات الكفر قال «ابن كثير»: وهذا مثل أي مثلهم في 
جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم وهو الذي لا يسمع، أبكم وهو الذي لا يتكلم، 
وهو مع هذا في ظلمات لا يبصر، فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه(٧) 

(١) «ابن كثير» ٥٧٦/١.
(٢) «الطبري» ٣٤١/١١
(٣) «القرطبي» ٤١٩/٦

(٤) «البيضاوي» ص ١٧٠.
بالكتاب  المراد  أن  المحيط»»  ««البحر  في  حيان  أبو  ورجح  والجلالين  والزمخشري  «الطبري»  اختيار  هذا   (٥)

القرآن العظيم ثم قال: وهذا الذي يقتضيه سياق الآية والمعنى وبه بدأ ابن عطية. 
اةِ  اةِ الْجَلْحَاءِ منِ الشَّ نَّ الْحُقُوقَ إلَِى أَهْلهَِا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ للِشَّ (٦) «الكشاف» ١٦/٢. (ش):  قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لَتُؤَدُّ

تيِ لاَ قَرْن لَهَا. (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).  اء الَّ الْقَرْنَاءِ» (رواه مسلم) (الْقَرْنَاء) التي لها قرنان، وَالْجَلْحَاء هِيَ الْجَمَّ
(٧) «ابن كثير» ٥٧٧/١.
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ومن  يضلله  إضلاله  االله  يشأ  من  أي   ﴾m  l  k  j  i  h  g  f  e  d﴿
 v u t s r q p o﴿ الهدى ويوفقه لدين الإِسلام إلى  يشأ هدايته يرشده 
w﴾ استفهام تعجيب أي أخبروني إن أتاكم عذاب االله كما أتى مَن قَبْلَكم أو أتتكم القيامة 
بغتة من تدعون؟ ﴿z y x }  | {﴾ أي أتدعون غير االله لكَشْف الضر عنكم؟ 
بل  تنفعكم ﴿ے ¡   ¢ £ ¤ ¥ ¦  § ¨﴾ أي  أن الأصنام  إن كنتم صادقين في 
كَشْفَه شاء  إنْ  كَشْفِه  إلى  تدعونه  الذي  الضر  فيكْشِف  الشدائد  في  بدعائكم  تعالى  ونه  تخُصُّ

القادر على  ﴿© ª »﴾ أي تتركون الآلهة فلا تدعونها لاعتقادكم أن االله تعالى هو 
أي  االله صلى الله عليه وسلم  لرسول  تسلية  ¯  °  ± ² ³﴾ هذه  دون سواه ﴿®  الضر وحده  كشف 
أي   ﴾¶  µ  ´﴿ فكذبوهم  قبلك  من  كثيرين  أمم  إلى  رسلاً  أرسلنا  لقد  واالله 
بالفقر والبؤس والأسقام والأوجاع ﴿¸ ¹   ﴾ أي لكي يتضرعوا إلِى االله بالتذلل والإِنابة
العذاب،  أي فهلا تضرعوا حين جاءهم  للتحضيض  (لولا)   ﴾¿ ¾ ½ ¼ »﴿
وهذا عتاب على ترك الدعاء وإخبارٌ عنهم أنهم لم يتضرعوا مع قيام ما يدعوهم إلى التضرع
للإيِمان تلن  فلم  قلوبهم  قست  حيث  النقيض  منهم  ظهر  ولكن  أي   ﴾  Â  Á  À﴿
الضلال على  والإِصرار  المعاصي  لهم  زين  أي   ﴾È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã﴿

﴿Î Í Ì Ë    Ê﴾ أي لما تركوا ما وُعظوا به ﴿Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ أي 
من النعم والخيرات استدراجًا لهم ﴿Ø × Ö  Õ Ô﴾ أي فرحوا بذلك النعيم وازدادوا بطراً

﴿Ý Ü Û Ú Ù﴾ أي أخذناهم بعذابنا فجأة فإذا هم يائسون قانطون من كل خير 
﴿! " # $ %﴾ أي استؤصلوا وهلكوا عن آخرهم ﴿' ) ( *﴾ أي 
على نصر الرسل وإهلاك الكافرين قال الحسن: مُكر بالقوم وربّ الكعبة، أُعْطُوا حاجتَهم ثم 
فَإنَِّمَا هُوَ   ، نْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ الْعَبْدَ منَِ الدُّ رَأَيْتَ االلهَ يُعْطيِ  أُخِذوا(١) وفي الحديث « إذَِا 

 Ø × Ö  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë    Ê﴿ اسْتدِْرَاجٌ» ثم قرأ
. (٢)﴾Ý Ü Û Ú Ù

﴿, - . / 0 1 2﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المعاندين من 
أهل مكة أخبروني لو أذهب االله حواسكم فأصمكم وأعماكم ﴿3 4 5﴾  أي طبع على 
قلوبكم حتى زال عنها العقل والفهم ﴿6 7 8 9 : ;﴾ أي هل أحد غير االله يقدر على 
انظر  أي   ﴾C  B  A   @  ?  >  =﴿ منكم؟  االله  سلبه  إذِا  إليكم  ذلك  ردّ 

(١) «مختصر ابن كثير» ٥٧٨/١.
(٢) أخرجه الإمام أحمد. (ش): صححه الألباني. 
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كيف نبيّن ونوضح الآيات الدالة على وحدانيتنا ثم هم بعد ذلك يعرضون عنها فلا يعتبرون
﴿M L K J I H G F E﴾ أي قل لهؤلاء المكذبين: أخبروني إن أتاكم 
عذاب االله العاجل فجأة أو عيانJ بالليل أو بالنهار ﴿R Q P O N﴾ الاستفهام 

 V U T﴿ إنكاري بمعنى النفي أي ما يهلك بالعذاب إلا أنتم لأنكم كفرتم وعاندتم
الكافرين  وإنذار  بالثواب،  المؤمنين  لتبشير  إلا  الرسل  نرسل  ما  أي   ﴾Y  X  W

 _  ^  ]  \  [﴿ الآيات  من  الكافرون  يقترحه  بما  ليأتوا  إرسالهم  وليس  بالعقاب، 
هم  ولا  الآخرة  في  عليهم  خوف  فلا  عمله  وأصلح  بهم  آمن  فمن  أي   ﴾c  b  a  `

    f e﴿ الجزاء للمتقين يحزنون والمراد أنهم لا يخافون ولا يحزنون لأن الآخرة دار 
l    k j i h  g﴾ أي وأما المكذبون بآيات االله فيمسهم العذاب الأليم 

 p o n﴿ (١)بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة االله قال ابن عباس: يفسقون أي يكفرون
عليك  يقترحون  الذين  الكفرة  لهؤلاء  محمد  يا  قل  أي   ﴾w  v  u  t  s  r  q
عليَّ  تقترحوا  حتى  إليَّ  مفوضةٌ  االله  خزائن  أن  أدعي  لستُ  العادات:  وخوارق  الآيات  تنزيل 

 x﴿ العذاب  نزول  وقت  عن  تسألوني  حتى  الغيب  أعلم  أني   Jأيض أدعي  ولا  الآيات  تنزيل 
z y } |﴾ أي ولست أدعي أني من الملائكة حتى تكلفوني الصعود إلى السماء وعدم 
إن  له:  قالوا  الصاوي: وهذه الآية نزلت حين  المشي في الأسواق وعدم الأكل والشرب قال 
كنت رسولاً فاطلب من ربك أن يوسّع علينا ويغني فقرنا وأخبرنا بمصالحنا ومضارنا فأخبر أن 

ذلك بيد االله سبحانه لا بيده(٢).
والمعنى: إني لا أدعي شيئًا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تجعلوا عدم إجابتي إلى ذلك دليلاً 
إلاّ وحي االله  إليه  فيما أدعوكم  أتّبع  ما  على عدم صحة رسالتي ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي 
الذي يوحيه إليَّ ﴿¦ § ¨ © ª﴾ أي هل يتساوى الكافر والمؤمن والضال 

 ²  ±  °﴿ تتفكرون؟  فلا  أتسمعون  أي  وتوبيخ  تقريعٌ   ﴾®  ¬﴿ والمهتدي؟ 
االله  بوعد  المصدقين  المؤمنين  القرآن  بهذا  محمد  يا  ف  خوِّ أي   ﴾¸  ¶  µ  ´  ³
ووعيده الذين يتوقعون عذاب الحشر قال أبو حيان: وكأنه قيل: أنذر بالقرآن من يُرجى إيمانهُ 
وأما الكفرة المعرضون فدعهم ورأيهم(٣) ﴿À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ أي ليس لهم غير االله 
والمعاصي الكفر  يتقوا  لكي  أنذرهم  أي    ﴾Â  Á﴿ لهم  يشفع  شفيع  ولا  ينصرهم  وليٌّ 

﴿Ì  Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾ أي لا تطرد هؤلاء المؤمنين الضعفاء 

(١) «زاد المسير» ٤٢/٣.
(٢) «حاشية الصاوي» على الجلالين ١٦/٢.

(٣) «البحر» ١٣٤/٤.
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القرب  بذلك  يلتمسون  الصباح والمساء  ربَّهم دوما في  يعبدون  الذين  يا محمد  من مجلسك 
المسلمين  ضعفاء  من  جماعة  سبب  في  الآية  نزلت  «الطبري»:  قال  رضاه  ثم  والدنوَّ  االله  من 
َ: لو طردت هؤلاء عنك لغشيناك وحضرنا مجلسك(١) وأراد  قال المشركون لرسول االله صلى الله عليه وسلم 
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طمعZ في إسلامهم ﴿Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي لا تؤاخذ بأعمالهم 
لما  كالتعليل  هذا  الصاوي:  قال   [١١٣ [الشعراء:   ﴾,  +  *  )  (﴿ نوح:  كقول  وذنوبهم 
قبله والمعنى لا تُؤاخَذُ بذنوبهم ولا بما في قلوبهم إن أرادوا بصحبتك غير وجه االله، وهذا على 
﴾(٢)Ì  Ë﴿ فرض تسليم ما قاله المشركون وإلا فقد شهد االله لهم بالإِخلاص بقوله

﴿Ù Ø × Ö Õ Ô﴾ وهذا التأكيد لمطابقة الكلام والمعنى لا تؤاخذ أنت بحسابهم 
ولا هم بحسابك فَلمَِ تطردهم؟ وقيل: إن المراد بالحساب الرزق، والمعنى ليس رزقهم عليك 
 ﴾Ý Ü Û Ú﴿ (٣)ولا رزقك عليهم وإنما يرزقك وإياهم االله رب العالمين
أي لا تطردهم فإنك إن طردتهم تكون من الظالمين  -وهذا لبيان الأحكام وحاشاه من وقوع 
ذلك منه عليه السلام قال «القرطبي»: وهذا كقوله تعالى ﴿§  ¨ © ª﴾ [الزمر: ٦٥]
ابتلينا  أي   ﴾$  #  " _﴿ عمله(٤)-  يحبط  ولا  يشرك  لا  أنه  منه  االله  علم  وقد 
الغنيّ بالفقير والشريف بالوضيع ﴿% & ' ) ( * +﴾ أي ليقول الأشراف 
دوننا!  من  الإِسلام  إلى  والسبق  بالهداية  عليهم  االله  منَّ  والفقراء  الضعفاء  أهؤلاء  والأغنياء 
ا  wقالوا ذلك إنِكاراً واستهزاء كقولهم﴿¥ ¦ § ¨ ©﴾ [الفرقان: ٤١] قال تعالى رد
فيهديه ومن يكفر فيخزيه،  أعلم بمن يشكر  عليهم ﴿- . / 0﴾ ؟ أي االله 
«القرطبي»:  قال   ﴾9  8  7  6  5  4  3  2﴿ للتقرير  والاستفهام 
لاَم ُ عن طردهم فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام  لاَة وَالسَّ عَلَيْهِ الصَّ نزلت في الذين نهى االله نبيه 
يبدأهم  بأن  صلى الله عليه وسلم  وأُمر  بالسلام»(٥)  أبدأهم  أن  أمرني  من  أمتي  في  جعل  الذي  الله  «الحمد  وقال 

(١) «الطبري» ٣٧٤/١١.
(٢) «حاشية الصاوي» ١٧/٢.

(٣) ذهب إلى هذا «الطبري» وبعض المفسرين.
(٤) «القرطبي» ٤٣٤/٦.

(٥) نفس المرجع ٤٣٥/٦. (ش): ضعيف. رواه: البغوي في ««التفسير»» ، والواحدي في «أسباب النزول». 
أَبْيَاتهِِ: ﴿!  حْمَنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنيَْفٍ،قَالَ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ،وَهُوَ فيِ بَعْضِ  وعَنْ عَبْدِ الرَّ  
منِهُْمْ  االلهَ  يَذْكُرُونَ  قَوْمًا  يَلْتَمِسهُمْ،فَوَجَدَ  [الكهف:٢٨]،خَرَجَ   ﴾  ( ' & % $ # "
تيِ  ذِي جَعَلَ فيِ أُمَّ هِ الَّ ا رَآهُمْ جَلَسَ مَعَهُمْ،فَقَالَ: «الْحَمْدُ للَِّ أْسِ،وَجَافُّ الْجِلْدِ،وَذُو الثَّوْبِ الْوَاحِدِ،فَلَمَّ ثَائرُِ الرَّ
، وقال الهيثمي: «وَرِجَالُهُ رِجَالُ  بَرَانيُِّ مَنْ أَمَرَنيِ أَنْ أَصْبرَِ نَفْسِي مَعَهُمْ» (رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» والطَّ
حَابَةِ. وذكره الصغاني فيمن  حْمَنِ فيِ الصَّ بَرَانيُِّ عَبْدَ الرَّ حْمَنِ بْنِ سَهْلِ بْن حُنيَْفٍ ذَكَرَهُ الطَّ حِيحِ»، وعَبْد الرَّ الصَّ
حَابَةِ، = حْمَنِ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنيَْفٍ الأْنَْصَارِيُّ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبيِ دَاوُدَ فيِ الصَّ في صُحبَته نظر، وقال ابن الأثير: عَبْدُ الرَّ
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نفسه  ألزم  أي   ﴾?  >  =  <        ;﴿ لقلوبهم  وتطييب)  لهم  إكِرام)  بالسلام 
الرحمة تفضلاً منه وإحِسان) ﴿F E D C B A﴾   أي خطيئة من غير قصد(١) 

 K J        I H G﴿ قال مجاهد: أي لا يعلم حلالاً من حرام ومن جهالته ركب الأمر
له، وهو وعدٌ  الذنب وأصلح عمله فإن االله يغفر  N M L﴾ أي ثم تاب من بعد ذلك 
هذه  في  فصلنا  كما  أي   ﴾R  Q  P﴿ وأصلح  تاب  لمن  والرحمة  بالمغفرة 
الدين أمور  لكم  ونوضّح  نبيّن  كذلك  المشركين  ضلالات  على  والحجج  الدلائل  السورة 
﴿U T S﴾ أي ولتتوضح وتظهر طريق المجرمين فينكشف أمرهم وتَسْتَبيِن 
المشركين  لهؤلاء  محمد  يا  قل  أي   ﴾`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W﴿ سُبُلُهم 

  d   c  b﴿ االله  دون  من  وعبدتموها  آلهة  زعَمْتُموها  التي  الأصنام  هذه  أعبد  أن  نُهيت  إني 
 l k j i h g﴿ أي في عبادة غير االله، وفيه تنبيه على سبب ضلالهم ﴾e
 s r q p o﴿ بَعْتُ أهواءَكم ولا أكون في زمرة المهتدين m﴾ أي قد ضللْتُ إنِ اتَّ
بتم بالحق  t﴾ أي على بصيرة من شريعة االله التي أوحاها إليّ ﴿v u﴾ أي وكذَّ
الذي جاءني من عند االله ﴿z y x } |﴾ أي ليس عندي ما أبادركم به من 

 ´  ³  ²﴿ قولهم  في  استعجلوه  الذي  العذاب  يعني  الزمخشري:  قال  العذاب 
الله  إلا  وغيره  العذاب  أمر  في  الحكم  ما  أي   ﴾¢  ¡ ے   ~﴿  (٢)  [٣٢ [الأنفال:    ﴾¶  µ
وحده ﴿¤ ¥¦ § ¨  ©﴾ أي يخبر الحق ويبينه البيان الشافي وهو خير الحاكمين 
بين عباده ﴿» ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ أي لو أن بيدي أمر العذاب الذي تستعجلونه

لْتُه لكم لأستريحَ منكم ولكنه بيد االله، قال ابن عباس:  ﴿µ ´ ³ ¶﴾ أي لعَجَّ
شاء  إنِ  بهم  أعلم  تعالى  هو  أي   ﴾»  º  ¹﴿ ولأهَلَكْتُكم(٣)  ساعةً  أُمْهِلْكم  لم 

عاجلهم وإنِ شاء أخّر عقوبتهم، وفيه وعيد وتهديد.
البَلاغََة: ١ - ﴿' ) (﴾ فيه استعارة لأن الموتى عبارة عن الكفار لموت قلوبهم.

». ( ثائر الرأس): قائم شعره منتفش منتشر. وَلاَ يَصِحُّ  =
 T  S  R          Q  P  O  N  M  L  K  J﴿ تعالى:  قوله  تفسير  في  المؤلف  قال  (ش):   (١)
ZY X W V U ]  \ [ ^﴾ [النساء: ١٧] أي إنِما التوبة التي كتب االله على نفسه 

راً قبح المعصية وسوء عاقبتها ثم ندم وأناب».  قبولها هي توبة من فعل المعصية سفه) وجهالة مُقَدَّ
االله  بنظر  منه  وجهْل  وعقابه،  االله  لسخط  وإيجابها  بعاقبتها  منه  جهالة  أي:  ﴿بجَِهَالَةٍ﴾  السعدي:  الشيخ  قال   
ومراقبته له، وجهْل منه بما تئول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه، فكل عاص الله، فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن 

كان عالما بالتحريم. بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقَبًا عليها.
(٢) «الكشاف» ٣٢/٢.

(٣) «زاد المسير» ٥٢/٣.
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٢ - ﴿K J﴾ تأكيد لدفع توهم المجاز لأن الطائر قد يستعمل مجازاً للعمل كقوله: 
﴿s r q p﴾ [الإسراء: ١٣] .

٣ - ﴿_ `﴾ تشبيه بليغ أي كالصم والبكم في عدم السماع وعدم الكلام فحذفت منه 
الأداة ووجه الشبه.

٤ - ﴿¡   ¢﴾ فيه قصر أي لا تدعون غيره لكشف الضر، فهو قصر صفة على موصوف.
٥ - ﴿! "﴾ كناية عن إهلاكهم بعذاب الاستئصال.

٦ - ﴿© ª﴾ استعارة عن الكافر والمؤمن.
٧ - ﴿Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾ في هاتين الجملتين من 

أنواع البديع ما يسمى ردَّ الصدر على العَجُز(١).
 ﴾*  )  (  '  &%  $  #  "  !﴿ تعالى  قوله  في  الزمخشري  قال  فَائدَِة: 

هذا إيذان بوجوب الحمد عند هلاك الظلمة وأنه منِ أجَلِّ النعم وأجزل القسم(٢).
  Ë﴿ به لأنه تعالى قال الدعاء الإِخلاص  الواجب في  المفسرين: إن  فَائدَِة: قال بعض 

Ì﴾ وهكذا جميع الطاعات لا ينبغي أن تكون لشيء من أغراض الدنيا.
قال االله تعالى:

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 $ # " ! ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ
 5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8  7  6
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  á  à  ß  Þ  Ý
 9  8  76  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +

الفقرة والآخر في  المتجانسين، في أول  أو  رين،  المكرَّ اللفظين  العَجُز علَى الصدر أن يجعل أحد  (ش): ردُّ   (١)
آخرها. 

(٢) «الكشاف» ١٨/٢.
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 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  NM
 r q p o n m l k j i h g f e d c b a `
 §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨
 ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹

 Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì
المناَسَبَة: لما أقام تعالى الأدلة والبراهين على وجوده ووحدانيته، أعقبه بذكر الأدلة على 
صفاته القدسية: علمه، وقدرته، وعظمته، وجلاله، وسائر صفات الجلال والجمال، ثم ذكر 

ن خالف أمره وعصى رسله. نعمته على العباد بإنِجائهم من الشدائد، وقدرته على الانتقام ممَّ
الأخرى  تتبع  الفرقة  الشيعة:   ﴾¨﴿ بالنفس  يأخذ  الذي  الغمُّ  الكرب:    ﴾r﴿ اللغَة: 
فدية   ﴾J﴿ للهلاك  نفسه  الإِنسان  تسليم  الإِبسال:   ﴾Q﴿ وأشياع  شيع  على  ويجمع 
منه  مخرجٍ  إلِى  يهتدى  لا  الأمر  في  التردد  الحَيرْة:   ﴾u﴿ الحار  الماء  الحميم:   ﴾X﴿
﴿Í﴾ ما غاب عن الحواس ﴿Î﴾ ما كان مُشاهَداً ظاهراً للعَيَان ﴿³﴾ 

تجمعون.
التفسير: ﴿¾ ¿ Ä Ã Â Á À﴾ أي عند االله خزائن الغيب وهي الأمور 

المغيبة الخفيّة لا يعلمها ولا يحيط بها إلا هو ﴿Ê É  È Ç Æ﴾ أي ويعلم ما في البر 
 Ì﴿ و«البحر» من الحيوانات جملةً وتفصيلاً وفي كلٍّ عوالمُ وعجائب وسعها علمه وقدرته
Ñ Ð Ï Î Í﴾ مبالغةٌ في إحِاطة علمه بالجزئيات أي لا تسقط ورقة من الشجر 
إلاِ يعلم وقت سقوطها والأرض التي تسقط عليها ﴿Ö Õ Ô   Ó Ò﴾ أي ولا حبة 

 Ù Ø ×﴿ صغيرة في باطن الأرض إلاِ يعلم مكانها وهل تنبت أو لا وكم تنبتُ ومن يأكلها
Þ    Ý Ü Û Ú﴾ أي ولا شيءٍ فيه رطوبة أو جفاف إلاِ وهو معلوم عند االله ومسجّل في 

اللوح المحفوظ(١) قال أبو حيان:
بالحسّ  نحن  ندركه  لا  معقول  بأمرٍ  أولاً  بدأ  المعلومات:  هذه  ترتيب  حسن  إلى  وانظر 
 mثالث ثم   ﴾Ê  É  ﴿ وهو  بالحسّ  منه  كثيراً  ندرك  بأمرٍ   mثاني ثم   ﴾À  ¿  ﴿ وهو 
بجزأين لطيفين أحدهما علوي وهو سقوط الورقة من علوّ والثاني سفلي وهو اختفاء حبةٍ في 

والجزئيات(٢) ﴿ ! " #  بالكليّات  عالمٌ  تعالى  أنه  فدل ذلك على  بطن الأرض 
(١) «البحر المحيط» ١٤٦/٤.

(٢) «القرطبي» ٧/٥.
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قال  بالنهار  العمل  من  كسبتم  ما  ويعلم  بالليل  يُنيِمُكُم  أي   ﴾(  '  &  %  $
«القرطبي»: وليس ذلك موت8 حقيقةً بل هو قبض الأرواح، قال ابن عباس: يقبض أرواحكم 

في منامكم(١)، وفي هذا اعتبار واستدلالٌ على البعث الأخروي ﴿ ( * + , - 
عائد  والضمير  حياتكم،  لانقطاع  المسمّى  الأجل  لتبلغوا  النهار  في  يوقظكم  ثم  أي   ﴾.
بالليل ﴿ 0 1 2﴾  أي ثم مرجعكم  النوم  اليقظة فيه وغالب  النهار لأن غالب  على 
إلِيه يوم القيامة ﴿ 3 4 5 6  7﴾ أي يخبركم بأعمالكم ويجزيكم عليها إنِ خيراً 
، ثم ذكر تعالى جلال عظمته وكبريائه فقال ﴿ 9 : ; >﴾ أي  فخيرٌ، وإنِ شرًا فشرٌّ
هو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء ﴿ < ? @﴾ 
الكاتبون قال «أبو السعود»: وفي ذلك حكمة ونعمة  الكرام  أي ملائكة تحفظ أعمالكم وهم 
ذلك  كان  الأشهاد  عليه وتعرض على رءوس  تُحفظ  أعماله  أن  علم  إذِا  المكلّف  جليلة لأن 
أزجر له عن تعاطي المعاصي والقبائح(٢) ﴿ G  F E D C B A﴾ أي حتى 
إذِا انتهى أجل الإِنسان توفته الملائكة الموكلون بقبض الأرواح. والمعنى أن حفظ الملائكة 
للأشخاص ينتهي عند نهاية الأجل فهم مأمورون بحفظ ابن آدم ما دام حيlا فإذِا انتهى أجله فقد 
انتهى حفظهم له ﴿ J I H﴾ أي لا يقصّرون في شيءٍ مما أُمروا به من الحفظ والتوَفِّي

﴿ Q P O N M L﴾ أي ثم يردُّ العباد بعد البعث إلِى االله خالقهم ومالكهم الذي له 
الحكم والتصرف والذي لا يقضي إلاِ بالعدل ﴿ X W V U T S﴾ أي إنه جل 
وعلا الحكم وحده يوم القيامة وله الفصل والقضاء لا يشغله حساب عن حساب ولا شأن عن 
شأن، يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا كما ورد به الحديث وروي أنه 
يحاسب الناس في مقدار حلب شاة(٣) ﴿ Z ] \ [ ^ _ `﴾ أي قل يا محمد 

 a ﴿ لهؤلاء الكفرة من ينقذكم ويخلصكم في أسفاركم من شدائد وأهوال البر و«البحر»؟
c b﴾ أي تدعون ربكم عند معاينة هذه الأهوال مخلصين له الدعاء مظهرين الضراعة، 
ا قائلين:  lتضرع8 بألسنتكم وخفية في أنفسكم قال ابن عباس المعنى: تدعون ربكم علانيةً وسر
لنكوننَّ  والشدائد  الظلمات  هذه  من  خلّصتنا  لئن  أي   ﴾j  i  h  g  f  e  d  ﴿
قال  كفَرْتُمُوه  نجّاكم  فإذِا  دعَوْتُموه  الهلاك  خفتم  إذا  والغرض:  الشاكرين  المؤمنين  من 
الرخاء غيرَه(٤)  الشدائد وهم يدعُون معه في حالة  إيِّاه عند  «القرطبي»: وبّخهم االله في دعائهم 

(١) «زاد المسير» ٥٥/٣.
(٢) «أبو السعود» ١٠٧/٢. 

(٣) (ش): لم أجده إلا في بعض كتب «التفسير» بدون إسناد.
(٤) «القرطبي» ٨/٧.
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﴿ r  q p o n m l﴾       أي االله وحده ينجيّكم من هذه الشدائد ومن كل كربٍ وغمّ 
به ولا  تشركون  وتحققه  كله  معرفتكم بهذا  بعد  أنتم  ثم  أي  وتوبيخ  تقريعٌ   ﴾u t s ﴿
إنِه  الكفرة  لهؤلاء  محمد  يا  قل  أي   ﴾¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  ﴿ تؤمنون 
تعالى قادر على إهلاككم بإرِسال الصواعق من السماء وما تلقيه البراكين من الأحجار والحُمَم 
فُعل بمن قبلكم ﴿ ¢ £ ¤ ¥﴾  بالحجارة والطوفان والصيحة والريح كما  وكالرجم 

 ª  ©  ¨  §  ¦  ﴿ مدين  وأصحاب  بقارون  فُعل  كما  والرجفة  والزلازل  بالخسف 
«البيضاوي»: أي يخلطكم  قال  يقاتل بعضكم بعض\  » ¬﴾ أي يجعلكم فرق\ متحزبين 
فرق\ متحزبين على أهواء شتّى فينشب القتال بينكم(١) وقال ابن عباس: أي يبث فيكم الأهواء 

المختلفة فتصيرون فرق\(٢)، والكل متقارب والغرض منه الوعيد ﴿̄  °  ± ² ³ 
´﴾ أي انظر كيف نبيّن ونوضّح لهم الآيات بوجوه العير والعظات ليفهموا ويتدبروا 

 z y x w ﴿ عن االله آياته وبراهينه وحججه، عن جابر بن عبد االله قال: لما نزلت هذه الآية
} | { ~ ے ¡﴾ قال رسول االله صلى الله عليه وسلم : أعوذ بوجهك ﴿ ¢ £ ¤ ¥﴾ قال: 
أعوذ بوجهك ﴿ ¦ § ¨ © ª » ¬﴾ قال رسول االله صلى الله عليه وسلمَ : هذه أهون أو أيسر(٣)
وهو   - قريش  وهم   - محمد  يا  قومك  القرآن  بهذا  ب  وكذَّ أي   ﴾»  º  ¹  ¸  ¶  ﴿
الكتاب المنزّل بالحق ﴿ ½ ¾ ¿ À﴾ أي لستُ عليكم بحفيظ ومتسلّط إنما أنا منذر 
﴿ Ä Ã Â﴾ أي لكل خبرٍ من أخبار االله عَزَّ وَجَلَّ وقتٌ يقع فيه من غير خُلْفٍ ولا تأخير

 É ﴿ مبالغة في الوعيد والتهديد أي سوف تعلمون ما يحل بكم من العذاب ﴾Ç Æ ﴿
Î  Í Ì Ë Ê﴾ أي إذِا رأيت هؤلاء الكفار يخوضون في القرآن بالطعن والتكذيب 
تُجَالسِْهم وقُمْ عنهم حتى يأخذوا  والاستهزاء ﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴾ أي لا 
جالسوا  إذِا  المشركون  كان  السدي:  قال  بالقرآن  والاستهزاء  الخوض  ويدَعوا  آخر  كلامٍ  في 
المؤمنين وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن فسبّوه واستهزءوا به فأمرهم االله ألاّ يقعدوا معهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره(٤) ﴿ × Ù Ø﴾ أي إنِ أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم 
ر النَّهْي  فجالستهم ثم تذكرت ﴿ à ß Þ Ý Ü Û Ú﴾ أي لا تجلس بعد تَذَكُّ
مع الكفَرة والفُسّاق الذين يهزءون بالقرآن والدين قال ابن عباس: أي قُمْ إذِا ذَكَرْتَ النهْيَ ولا 
المؤمنين  على  ليس  أي   ﴾(  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ المشركين  مع  تقعُدْ 

(١) «البيضاوي» ص ١٧٣.
(٢) «زاد المسير» ٥٩/٣.

(٣) أخرجه البخاري.
(٤) «الطبري» ٤٣٧/١١.
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شيء من حساب الكفار على استهزائهم وإضِلالهم إذِا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم ﴿ ( 
* + ,﴾ أي ولكنْ عليهم أن يذكّروهم ويمنعوهم عمّا هم عليه من القبائح 
بما أمكن من العظة والتذكير(١)، ويُظهروا لهم الكراهة لعلهم يجتنبون الخوض في القرآن حياءً 
من المؤمنين إذِا رأوهم قد تركوا مجالستهم قال ابن عطية: ينبغي للمؤمن أن يمتثل حكم هذه 
 ﴾3  2  1   0  /  .  ﴿ فيه(٢)  والخوض  الجدل  وأهل  الملحدين  مع  الآية 
ولهواً   Wلعب وتعظيمه  احترامه  ينبغي  كان  الذي  الدين  اتخذوا  الذين  الفجرة  هؤلاء  اترك  أي 
باستهزائهم به ﴿ 4 5 6﴾ أي خدعتهم هذه الحياة الفانية حتى زعموا أن لا حياة 
بعدها أبداً ﴿ 8 9 : ; > = <﴾    أي وذكّر بالقرآن الناس مخافة أن تُسْلم 
ناصرٌ  لها  ليس  أي   ﴾F E  D C B A @ ? ﴿ بسوء عملها وتُرهن  للهلاك  نفسٌ 
ينجيها من العذاب ولا شفيع يشفع لها عند االله ﴿ M L K J I H G﴾ أي وإنِ 
تُعْط تلك النفس كل فدية لا يقبل منها قال قتادة: لو جاءت بملء الأرض ذهبW لم يُقبل منها(٣) 
وعقائدهم  القبيحة  أعمالهم  بسبب  االله  لعذاب  أُسْلمُِوا  أي   ﴾S  R  Q  P  O  ﴿
شرابٌ  الضالين  لهؤلاء  أي   ﴾]      \  [  Z  Y  X  W  V  U  ﴿ الشنيعة 
كفرهم  بسبب  بأبدانهم  تشتعل  ونارٌ  أمعاؤهم،  به  وتتقطع  بطونهم  في  يتجرجر  مغليّ  ماء  من 

 d c b a ` _ ﴿ المستمر فلهم مع الشراب الحميم العذاب الأليم والهوان المقيم
إنِ  ينفعنا  لا  ما  أنعبد  محمد  يا  لهم  قل  أي  والتوبيخ  للإنِكار  الاستفهام   ﴾h  g  f  e
دعوناه ولا يضرنا إنِ تركناه؟ والمراد به الأصنام ﴿ k j i﴾ أي نرجع إلِى الضلالة بعد 
 ﴾t s r q p ﴿ أي بعد أن هدانا االله للإسِلام  ﴾o n m l ﴿ الهدى
أي فيكون مَثَلُنا كمَثَل الذي اختطفَتْه الشياطين وأضلته وسارت به في المفاوز والمهالك فألقته 
 ﴾{ z y x w v ﴿ أي متحيراً لا يدري أين يذهب ﴾u ﴿ في هوّة سحيقة

أي إلِى الطريق الواضح يقولون: ائتنا فلا يقبل منهم ولا يستجيب لهم ﴿ { ~ ے ¡ ¢ 
£﴾ أي قل لهؤلاء الكفار: إنَِّ ما نحن عليه من الإِسلام هو الهدى وحده وما عداه ضلال 
﴿ ¥ ¦ § ¨﴾ أي أمرنا بأن نستسلم الله عَزَّ وَجَلَّ ونخلص له العبادة في جميع 
أمورنا وأحوالنا، وهذا تمثيلٌ لمن ضلّ عن الهدى وهو يُدْعى إلِى الإِسلام فلا يُجيب قال ابن 
عباس: هذا مَثَلٌ ضربه االله للآلهة ومن يدعو إلِيها وللدعاة الذين يدعون إلِى االله، كمثل رجل 
ضلّ عن الطريق تائهW ضالاqَ إذِ ناداه منادٍ يا فلان هلُمَّ إلِى الطريق وله أصحاب يدعونه يا فلان 

(١) ذهب «الطبري» إلى أن معنى الآية: ولكن ليعرضوا عنهم حينئذٍ ذكرى لأمر االله ليتقوا االله.
(٢) «البحر» ١٥٤/٤.

(٣) «الطبري» ٤٤٧/١١.
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هلُمَّ إلِى الطريق، فإنِ اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه في الهلكة وإنِ أجاب من يدعوه 
مَثَلُ من يعبد هؤلاء الآلهة من دون االله فإنِه يرى أنه في  إلِى الهدى اهتدى إلى الطريق يقول: 
الهَلَكة والندامة(١) ﴿ ª » ¬   ®﴾ أي وأُمرنا  يأتيَه الموت فيستقبل  شيء حتى 
بإقِامة الصلاة وبتقوى االله في جميع الأحوال ﴿ ° ± ² ³﴾ أي تجمعون إلِيه 
يوم القيامة فيجازي كل عاملٍ بعمله ﴿ º ¹ ¸ ¶ µ «﴾ أي هو 
سبحانه الخالق المالك المدبر للسماوات والأرض ومن فيهما خلقهما بالحق ولم يخلقهما 
باطلاً ولا عبث\ ﴿ ½ ¾ ¿ À﴾ أي واتقوه واتقوا عقابه والشدائد يوم يقول كن 
فيكون(٢) قال أبو حيان: وهذا تمثيلٌ لإِخراج الشيء من العدم إلِى الوجود وسرعته لا أنَّ ثَمَّ 
شيئ\ يؤمر(٣) ﴿ Æ Å ÄÃ Â﴾ أي قوله الصدق الواقع لا محالة وله الملك يوم القيامة 

 Ì ﴿ أي يوم ينفخ إسِرافيل في الصور النفخة الثانية وهي نفخة الإِحياء ﴾Ê É È Ç ﴿
Î Í﴾ أي يعلم ما خفي وما ظهر وما يغيب عن الحواس والأبصار وما تشاهدونه 

بالليل والنهار ﴿ Ò Ñ Ð﴾ أي الحكيم في أفعاله الخبير بشئون عباده.
فيها  خزنت  مخازن  كأنها  الغيبية  للأمور  المفاتح  استعار  الغيب﴾  ﴿مَفَاتحُِ   -  ١ البَلاغََة: 

في  ما  إلِى  بها  يتوصل  المفاتح  لأن  الاستعارة  طريق  على  مفاتح  الزمخشري:  قال  المغيبات 
المخازن المغلقة بالأقفال، فهو سبحانه العالم بالمغيَّبات وحده(٤).

٢ - ﴿ ! " # $﴾ استعير التوفي من الموت للنوم لما بينهما من المشاركة 
في زوال الإِحساس والتمييز.

«معهم»  الضمير  موضع  الظاهر  وضع   ﴾à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ﴿  -  ٣
التصديق  مكان  والاستهزاء  التكذيب  وضعوا  حيث  ارتكبوا  ما  بشناعة  عليهم  للتسجيل 

والتعظيم.
٤ - ﴿ k j i﴾ عبّر بالرد على الأعقاب عن الشرك لزيادة تقبيح الأمر وتشنيعه.

٥ - ﴿ J I H G﴾ بينهما جناس الاشتقاق.
٦ - من المحسنات البديعية الطباق في كلٍ من ﴿ Ú.. Ø﴾ و﴿ h g﴾ و﴿ ; 

 Y X W V ﴿ والسجع في ﴾Î Í ﴿ و ﴾h َو f ﴿وَ ¤﴾ و

(١) «الطبري» ٤٥٢/١١.
(٢) (ش): قال الحافظ «ابن كثير» في «تفسيره» (٢٨١/٣): وَقَوْلُهُ: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ يَعْنيِ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 

ذِي يَقُولُ االلهُ: ﴿كُنْ﴾ فَيَكُونُ عَنْ أَمْرِهِ كَلَمْحِ الْبَصَرِ، أَوْ هُوَ أَقْرَبُ.  الَّ
(٣) «البحر» ١٦٠/٤.

(٤) «الكشاف» ٢٤/٢.
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Z﴾  واالله أعلم.
الإِمامية(١):  قول  تعالى ﴿ ¾ ¿ À﴾ على بطلان  قوله  دلّ  الحاكم:  قال  تنبيه: 
إن الإِمام يعلم شيئًا من الغيب(٢)، انتهى. أقول: هذا كذب وبهتان؛ لأن الغيب لا يعلمه إلاِ االله.

قال االله تعالى: 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "
 C  BA  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
 Z Y X W V UT S R Q P O N M L K J I H G FE D
 l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|
 Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
 Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
 + * ) ( ' & % $ # " ! Ü Û Ú Ù Ø× Ö
 =  <  ;  :  9  87  6  5  4  32  1  0  /  .  -  ,
 N  M  L  K  JI  H  G  F  ED  C  BA  @  ?  >
 ^  ]  \[  Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O
 l  k  j  i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m
 ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے~
 Æ  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç
 A@ ? > = < ;: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /. - ,
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  IH  G  F  E  D  C  B
 i  h  g  fe  d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³

(١) (ش): الإِمامية: الشيعة.
(٢) مجالس التأويل ٢٣٤٣/٦.
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 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å
 â á à ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ ×

المناَسَبَة: لما ذكر تعالى الحجج الدامغة الدالة على التوحيد وبطلان عبادة الأوثان، ذكر 
هنا قصة أبي الأنبياء «إبِراهيم» لإِقامة الحجة على مشركي العرب في تقديسهم الأصنام، فإنِه 
جاء بالتوحيد الخالص الذي يتنافى مع الإِشراك باالله، وجميع الطوائف والملل معترفةٌ بفضل 
بالاقتداء بهديهم  وأمر رسوله  إبِراهيم،  أبناء  الرسل من  ثم ذكر شرف  قدره،  إبِراهيم وجلالة 

الكريم.
هبوت من الرغبة  غبوت والرَّ اللغَة: ﴿ 5﴾ ملك والواو والتاء للمبالغة في الوصف كالرَّ
والرهبة ﴿ =﴾ ستره بظلمته قال الواحدي: جنَّ عليه الليلُ وأجنهّ الليل ويقال لكل ما سترته: 
، والجنون، والجنين، وكل هذا يعود أصله إلِى الستر والاستتار(١)  جنَّ وأجنَّ ومنه الجنَّة، والجِنُّ
﴿ Q﴾ طالعj يقال: بزغ القمر إذِا ابتدأ في الطلوع قال الأزهري: كأنه مأخوذ من البَزْغ وهو 
ا(٢) ﴿ H﴾ غاب يقال: أفل أفولاً إذِا غاب ﴿ Ò﴾ حجة  mالشق لأنه بنوره يشق الظلمة شق
﴿ $﴾ يخلطوا يقال: لبس الأمر خلطه ولبس الثوب اكتسى به ﴿ p﴾  اصطفيناهم

﴿ =﴾ جمع قرطاس وهو الورق قال الشاعر:
فَضَيَّعَهُ قِــرْطَــاسًــا  الْــعِــلْــمَ  ــوْدَعَ  ــتَ الْقَرَاطيِسُاسْ الْعِلْمِ  مُسْتَوْدَعُ  فَبئِْسَ 

 ﴾Ì ﴿ الغمرة: الشدة المذهلة وأصله من غمرة الماء وهي ما يغطي الشيء ﴾© ﴿
أعطَيناكم ومَلَّكْناكم والتحّويل: المنح والإِعطاء ﴿ Þ Ý﴾ ضاع وبطل.

يْف «من اليهود جاء يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم  سَبَبُ النزّول: «عن سعيد بن جبير» أن مالك بن الصَّ
يبغض  االله  أنَّ  التوراة  أما تجد في  التوراة على موسى  أنزل  بالذي  أنشدك   :َ النبي صلى الله عليه وسلم  له  فقال 
الحَبْر السمين؟ - وكان حبراً سمينj - فغضب وقال: واالله ما أنزل االله على بشر من شيء فقال 
له أصحابه الذين معه ويحك ولا على موسى؟ فقال: واالله ما أنزل االله على بشر من شيء فأنزل 

االله ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - .... .﴾ (٣) الآية» .
لقومك  محمد  يا  واذكر  أي   ﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ﴿ «التفسير»: 
عبدة الأوثان وقت قول إبِراهيم - الذي يدّعون أنهم على ملّته - لأبيه آزر منكراً عليه أتتخذ 

أصنامj آلهة تعبدها وتجعلها ربmا دون االله الذي خلقك فسوّاك ورزقك؟ ﴿ +   , - . 

(١) «تفسير الرازي» ٤٦/١٣.
(٢) تهذيب اللغة مادة بزغ

(٣) «أسباب النزول» ص ١٢٦ و«القرطبي» ٣٧/٧. (ش): ضعيف، أخرجه «الطبري» في «جامع البيان»، وابن 
أبي حاتم في «تفسيره».
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/ 0﴾ أي فأنت وقومك في ضلال عن الحق مبين واضح لا شك فيه ﴿ 2 3 
54 6 7﴾ أي نُرى إبِراهيم المُلْك العظيم والسلطان الباهر ﴿ 8 
مجاهد:  قال  الباهرة  الآيات  تلك  أريناه  اليقين  في  الراسخين  من  وليكون  أي   ﴾:  9

الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل(١) ﴿ >  ببصره  فرأى  السماوات والأرض  له  فُرجت 
= < ? @ A﴾ أي فلما ستر الليلُ بظلمته كل ضياء رأى كوكبR مضيئR في السماء هو 
الزهرة أو المشتري ﴿ E D C﴾ أي على زعمكم قاله على سبيل الرد عليهم والتوبيخ لهم 
واستدراجR لهم لأجل أن يعرفهم جهلهم وخطأهم في عبادة غير االله قال الزمخشري: كان أبوه 
من  الحق  إلِى  ويرشدهم  ضلالتهم  على  ينبههم  أن  فأراد  والكواكب  الأصنام  يعبدون  وقومه 
طريق النظر والاستدلال، ويعرّفهم أن النظر الصحيح مؤدٍّ إلِى ألا يكون شيء منها إلِهR وأن 
وراءها محدثR أحدثها، ومدبراً دبّر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها. وقوله ﴿ E D﴾ قول 
من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطلٌ، فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه لأن ذلك 
فلما  أي   ﴾L  K  J  I  H  G  ﴿ بالحجة(٢)  فيبطله  عليه  يكرُّ  ثم  الحق  إلِى  أدعى 
غاب الكوكب قال: لا أحب عبادة من كان كذلك، لأن الرب لا يجوز عليه التغَيُّر والانتقال لأن 
 Rطالع القمر  رأى  فلما  أي   ﴾T  S  R  Q  P  O  N  ﴿ الأجْرام(٣)  صفات  من  ذلك 
يعبدونه  ما  إلِى فساد  قومه  لفتR لأنظار  المتقدم  قال: هذا ربي، على الأسلوب  الضوء  منتشر 
وتسفيهR لأحلامهم ﴿ Z Y X W V ] \ [ ^ _  `﴾ أي فلما غاب 
القمر قال إبِراهيم لئن لم يثبتني ربي على الهدى لأكوننَّ من القوم الضالين، وفيه تعريضٌ لقومه 
بأنهم على ضلال ﴿ j i h g f e d c b﴾ أي هذا أكبر من الكوكب 
والقمر ﴿ s r  q p o n m l﴾ أي فلما غابت الشمس قال أنا بريء من 
إشراككم وأصنامكم قال أبو حيان: لما أوضح لهم أن هذا الكوكب الذي رآه لايصلح أن يكون 
ربvا ارتقب ما هو أنور منه وأضوأ فرأى القمر أول طلوعه، ثم لما غاب ارتقب الشمس إذِ كانت 
أنور من القمر وأضوأ، وأكبر جرمR وأعم نفعR، فقال ذلك على سبيل الاحتجاج عليهم وبيّن 
أنها مساوية للنجم في صفة الحدوث(٤) وقال «ابن كثير»: والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في 
هذا المقام مناظراً لقومه مبينR لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الأصنام والكواكب السيارة 

(١) «البحر» ١٦٥/٤.
(٢) «الكشاف» ٣١/٢.

(ش): جِرْم: جسم. ونفي الانتقال ونفي الجِرْم عن االله لم يرد به دليل من الكتاب والسنة، وما كان كذلك   (٣)
وَجَب التوقف فيه.

(٤) «البحر المحيط» ١٦٧/٤.
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وأشدهن إضاءة الشمس ثم القمر ثم الزهرة فلما انتفت الإِلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي 
 (١)﴾s  r   q  p  o  n  ﴿ القاطع  بالدليل  ذلك  وتحقق  الأبصار  عليه  تقع  ما  أنور 
﴿ w v u﴾ أي قصدت بعبادتي وتوحيدي ﴿ z y x } ﴾ أي 
االله الذي أبدع العالم وخلق السماوات والأرض ﴿ |﴾ أي مائلاً عن الأديان الباطلة إلِى 
الدين الحق ﴿ ~ ے ¡ ¢﴾ أي لست ممن يعبد مع االله غيره ﴿ ¤ ¥﴾(٢) أي 
جادلوه وناظروه في شأن التوحيد قال ابن عباس: جادلوه في آلهتهم وخوّفوه بها فأجابهم منكراً 
عليهم ﴿ § ¨ © ª﴾ أي أتجادلونني في وجود االله ووحدانيته ﴿ » ¬﴾ أي وقد 
بصّرني وهداني إلِى الحق ﴿ ¯ ° ± ² ³  ﴾ أي لا أخاف هذه الآلهة المزعومة التي 
تعبدونها من دون االله لأنها لا تضر ولا تنفع، ولا تُبصر ولا تسمع وليست قادرة على شيء مما 
فيكون  المكروه  من  شيءٌ  يصيبني  أن  ربي  أراد  إذِا  إلاِ  أي   ﴾¹  ¸  ¶  µ  ´  ﴿ تزعمون 
استفهام   ﴾Â   Á  ﴿ الأشياء  بجميع  علمه  أحاط  أي   ﴾¿  ¾  ½  ¼  »  ﴿
للتوبيخ أي أفلا تعتبرون وتتعظون؟ وفي هذا تنبيهٌ لهم على غفلتهم التامة حيث عبدوا ما لا يضر 

 Æ  Å  Ä  ﴿ سبحانه  وحدانيته  على  الساطعة  الدلائل  ظهور  مع  وأشركوا  ينفع  ولا 
 Ê É  È ﴿ !العبادة االله في  أشركتموها مع  التي  آلهتكم  أخاف  أي كيف   ﴾Ç
شيء  كل  على  القادر  االله  تخافون  لا  وأنتم  أي   ﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
ناَ أحَقُّ  الذي أشركتم به بدون حجة ولا برهان ﴿ Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô﴾ أي أَيُّ
بالأمن أنحن وقد عرفنا االله بأدلة وخصصناه بالعبادة أم أنتم وقد أشركتم معه الأصنام وكفرتم 

بالواحد الديان؟ ﴿ ! " # $ % &﴾ أي لم يخلطوا إيِمانهم بشرك ﴿ ' 
) (  * +﴾ أي لهم الأمن من العذاب وهم على هداية ورشاد، روي أن هذه الآية 
لما نزلت أشفق منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: وأيُّنا لا يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلمَ : «ليس كما تظنون 
 (٣)  «[١٣ [لقمان:   ﴾D  C  B  A  @?  >  =  <  ﴿ لابنه  لقمان  قال  كما  هو  وإنِما 

(١) «مختصر ابن كثير» ٥٩٢/١.
(٢) ذهب بعض المفسرين إلى أن قول إبراهيم عن الكوكب: ﴿E D﴾ إنما كان في حال الطفولة قبل استحكام 
النظر في معرفة االله جلا وعلا، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن هذا القول كان في مقام المناظرة لقومه 
لإقامة الحجة عليهم في بطلان عبادة الكواكب والشمس والقمر، وأن الموافقة في العبارة على طريق الإلزام 

على الخصم من أبلغ الحجج وأوضح البراهين، ومما يدل عليه قوله تعالى: ﴿¤ ¥ ﴾ وقوله: ﴿- 
«ابن كثير»- لا مقام نظر، وحاشا  الحافظ  قال  مناظرة -كما  فالمقام مقام   ﴾2  1 0 / .
عشرة  اثنتي  «الرازي»  «الفخر  ساق  وقد  الحنفاء،  وإمام  الأنبياء  أبو  وهو  الجليل  الرب  في  يشك  أن  الخليل 
كـ«القرطبي»  المفسرين  أساطين  اختيار  وهذا   ،٤٧/١٣ الكبير»  «تفسيره  في  الجمهور  مذهب  تأييد  في  حجة 

والزمخشري وأبي السعود و«ابن كثير» وصاحب «البحر المحيط». واالله أعلم.
(٣) الحديث أصله في الصحيحين.
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﴿ - . / 0  1 2﴾ الإشارة إلِى ما تقدم من الحجج الباهرة التي أيّد االله 
الكواكب  أفول  من  االله  وحدانية  على  إبِراهيم  به  احتج  الذي  هذا  أي  السلام  عليه  خليله  بها 

والشمس والقمر من أدلتنا التي أرشدناه لها لتكون له الحجة الدامغة على قومه ﴿ 4 5 
6 7﴾ أي بالعلم والفهم والنبوة ﴿ 9 : ; > ﴾ أي حكيم يضع الشيء في محله 
عليم لا يخفى عليه شيء ﴿ < ? @ BA﴾ أي وهبنا لإِبراهيم ولداً وولد ولد 
لتقر عينه ببقاء العقب ﴿ D C﴾ أي كلاT منهما أرشدناه إلِى سبيل السعادة وآتيناه النبوة 
والحكمة قال «ابن كثير»: يذكر تعالى أنه وهب لإِبراهيم إسِحق بعد أن طعن في السنّ وأيس من 
النعمة، وكان هذا  البشارة وأعظم في  أكمل في  وعقبZ وهذا  له نسلاً  بنبوته وبأن  وبُشّر  الولد، 
مجازاةً لإِبراهيم حين اعتزل قومه وهاجر من بلادهم لعبادة االله، فعوّضه االله عن قومه وعشيرته 
بأولاد صالحين من صلبه لتقرَّ بهم عينه(١) ﴿ I H G F﴾ أي من قبل إبِراهيم، وذكر 

 L K ﴿ لأنه أبو البشر الثاني فذكر شرف أبناء إبِراهيم ثم ذكر شرف آبائه Zتعالى نوح
داود  بذِكْر  تعالى  وبدأ  الكرام(٢)،  الأنبياء  هؤلاء  إبِراهيم  ذرية  ومن  أي   ﴾N  M

 O  ﴿ والإبن  الأب  فذكر  داود  ابنُ  وسليمانُ  النبوة  مع  الملك  جمعا  لأنهما  وسليمان 
P﴾ قرنهما لاشتراكهما في الامتحان والبلاء ﴿ R Q﴾ قرنهما لاشتراكهما في 
الكريم  الجزاء  ذلك  مثل  أي   ﴾V  U  T  ﴿ االله  كليم  لأنه  موسى  م  وقدَّ الأخوّة 
لإِبراهيم نجزي من كان محسنZ في عمله صادقZ في إيِمانه ﴿ Z Y X ]﴾ قرن 
بينهم لاشتراكهم في الزهد الشديد والإِعراض عن الدنيا ﴿ [ ^ _﴾ أي الكاملين في 
الصلاح ﴿ d c b a﴾ إسماعيل هو ابن إبِراهيم، ويونس بن متّى، ولوط 
هؤلاء  من   Tكلا أي   ﴾j  i  h  g  f  ﴿ إبِراهيم  أخي  ابن  وهو  هاران  بن 
 ﴾n m l k ﴿ المذكورين في هذه الآية فضلناه بالنبوة على عالمي عصرهم

 s  r  q  p  ﴿ كثيرة  جماعاتٍ  وإخِوانهم  وذرياتهم  آبائهم  من  وهدينا  أي 
t﴾ أي اصطفيناهم وهديناهم إلِى الطريق الحق المستقيم الذي لا عوج فيه قال ابن 
عباس: هؤلاء الأنبياء كلهم مُضَافون إلِى ذرية إبِراهيم وإنِ كان فيهم من لا يلْحَقه بولادةٍ منِ 
الطريق  إلِى  الهدى  ذلك  أي   ﴾~  }  |  {  z    y  x  w  v  ﴿ أب(٣)  ولا  أمٍّ  قبَِل 

(١) «مختصر ابن كثير» ٥٩٦/١.
(٢) الضمير في: «ذريَّته» يرجع إلى نوح، واختاره الفراء وابن جرير، وقيل إنه يرجع إلى إبراهيم وهو قولُ عطاء 
واختاره «أبو السعود»، لأن مساق الآية لبيان شئون إبراهيم العظيمة. (ش): ومما يؤيد أن الضمير يرجع إلى 

نوح أنَّ لوطًا ليس من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح -عليه السلام-. 
(٣) «البحر» ١٧٣/٢. (ش): فلوطٌ × ليس من ذرية إبراهيم إ.



٥١٤ الجزء السابع • سورة الأنعام •

المستقيم هو هدى االله يهدي به من أراد من خلقه ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي 
 ª © ﴿ لو أشرك هؤلاء الأنبياء مع فضلهم وعلو قدرهم لبطل عملهم فكيف بغيرهم؟
» ¬ ® ¯﴾ أي أنعمنا عليهم بإنِزال الكتب السماوية والحكمة الربانية والنبوة 
كفار  بآياتنا  يكفر  فإنِ  أي   ﴾   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ﴿ والرسالة 

 ÂÁ  À  ¿  ¾  ﴿ وأنبياءنا(١)  رسلنا  واسترعيناها  استحفظناها  فقد  محمد  يا  عصرك 
Ä Ã﴾ أي هؤلاء الرسل المتقدم ذكرهم هم الهداة المهديّون فتأس واقتد بسيرتهم 
القرآن  تبليغ  يا محمد لقومك لا أسألكم على  العطرة ﴿ Ê É È   Ç Æ﴾ أي قل 
شيئa من الأجر والمال ﴿ Ð Ï Î Í Ì﴾ أي ما هذا القرآن إلاِ عظةٌ وتذكير لجميع 

الخلق ﴿ ! " # $ %﴾ أي ما عرفوا االله حق معرفته ولا عظّموه حقَّ تعظيمه ﴿ &  ' 
عَناء  اللُّ اليهود  هم  والقائلون  الرسل،  وبعثة  الوحي  أنكروا  أي حين   ﴾.  - ,  + * ) (

هُوا بهذه العظيمة الشنعْاء مبالغة في إنِكار نزول القرآن على محمد عليه السلام ﴿ 0 1 2  تفَوَّ
3 4 5 6 7 8 9 :﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المعاندين من أنزل التوراة 
على موسى نوراً يستضاء به وهداية لبني إسِرائيل؟ ﴿ > = < ? @﴾ أي 
قال  تشاءون  ما  وتخفون  تشاءون  ما  منها  تبدون  مفرقة  وورقات  مقطعة  قراطيس  في  تكتبونه 

 F E D    C B ﴿ (٢)الطبري»: ومما كانوا يكتمونه إيِاهم ما فيها من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته»
H G﴾ أي عُلّمتم يا معشر اليهود من دين االله وهدايته في هذا القرآن ما لم تعلموا به من 
قبل لا أنتم ولا آباؤكم ﴿ Q P O N M LK J ﴾ أي قل لهم في الجواب: االله أنزل هذا 
القرآن ثم اتركهم في باطلهم الذي يخوضون فيه يهزءون ويلعبون، وهذا وعيدٌ لهم وتهديد على 
إجِرامهم ﴿ V U T S﴾ أي وهذا القرآن الذي أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مبارك كثير 

النفع والفائدة ﴿ Z Y X W﴾ أي يصدّق كتب االله المنزّلة كالتوراة والإِنجيل ﴿ ] 
\ [ ^ _﴾ أي لتنذر به يا محمد أهل مكة ومن حولها وهم سائر أهل الأرض قاله ابن 
بهذا  يؤمنون  والنشر  بالحشر  يصدّقون  والذين  أي   ﴾e  d  c  b  a  ﴿ عباس 
 ﴾j i h g ﴿ الكتاب لما انطوى عليه من ذكر الوعد والوعيد والتبشير والتهديد
أي يؤدون الصلاة على الوجه الأكمل في أوقاتها قال الصاوي: خصّ الصلاة بالذكر لأنها أشرف 
العبادات(٣) ﴿ r q p o n m l    ﴾ استفهام معناه النفي أي لا أحد أظلم ممن كذب 

رون في  (١) قيل إن المراد بهم أهل المدينة من الأنصار وهو قول ابن عباس، وقيل: هم النبيون الثمانية عشر المذكًُ
هذه الآية وهو قول قتادة واختيار الزجاج وابن جرير.

(٢) «الطبري» ٥٢٧/١١.
(٣) «حاشية الصاوي» على الجلالين ٣١/٢.
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ا  نبي� على االله فجعل له شركاء وأنداداً ﴿ z y x w v u t  s﴾ أي زعم أن االله بعثه 
كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي مع أن االله لم يرسله ﴿ } | { ~ ے ¡ ¢﴾ أي ومن 
ادعى أنه سينظم كلامH يماثل ما أنزله االله كقول الفجار: ﴿ z } | { ~﴾ [الأنفال:٣١]  
قال أبو حيان: نزلت في النضر بن الحارث ومن معه من المستهزئين لأنه عارض القرآن بكلام 
محمد  يا  ترى  ولو  أي   ﴾   ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  ﴿ لسخفه(١)  يُذكر  لا  سخيف 
هؤلاء الظلمة وهم في سكرات الموت وشدائده، وجواب ﴿ ¤﴾ محذوف للتهويل أي لرأيت 
يضربون  العذاب  وملائكة  أي   ﴾°  ¯  ®  ¬  «  ﴿  Hعظيم أمراً 
السياق  في  العنف  عن  عبارة  وهذه  أجسادهم،  من  أرواحهم  لتخرج  وأدبارهم  وجوههم 
أي   ﴾µ  ´  ³    ²  ﴿ وإمِهال(٢)  تنفيس  غير  من  الإِزهاق  في  الشديد  والإِلحاح 

 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ﴿ الأكيد  الخزي  مع  الشديد  الهوان  به  يقع  الذي  العذاب  تُجزون 
½﴾ أي بافترائكم على االله ونسبتكم إلِيه الشريك والولد ﴿ ¾ ¿ Á À﴾ أي 

 Ç Æ Å Ä Ã ﴿ تتكبرون عن الإِيمان بآيات االله فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون
É È﴾ أي جئتمونا للحساب منفردين عن الأهل والمال والولد حفاةً عراة غرلاً كما ورد في 

 A @      ?﴿ قَالَ  ثُمَّ  عُرَاةً غُرْلاً -  حُفَاةً  إلَِى االلهِ  كُمْ مَحْشُورُونَ  إنَِّ النَّاسُ  أَيُّهَا  يَا  الحديث « 
 Í  Ì  Ë  Ê  ﴿  (٣)  «.[١٠٤ [الأنبياء:   ﴾  J       I  H  GF  E  DC  B
العصيب  اليوم  هذا  تنفعكم في  فلم  الدنيا  الأموال في  من  أعطيناكم  ما  تركتم  أي   ﴾Î
﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ أي وما نرى معكم آلهتكم الذين زعمتم 
أنهم يشفعون لكم والذين اعتقدتم أنهم شركاء الله في استحقاق العبادة ﴿ Ü Û Ú﴾ أي 
ا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ أي ضاع وتلاشى ما زعمتوه  تقطّع وصلكم وتشتّت جمعكم ﴿وَضَلَّ عَنكُم مَّ

من الشفعاء والشركاء.
البَلاغََة: ١ - ﴿ 2 3 4﴾     حكاية حال ماضية أي أريناه.

(الهداية  لفظ  وبين  قومه،  بضلال  تعريض  فيه   ﴾`   _  ^  ]  ﴿  -  ٢
والضلالة) طباقٌ وهو من المحسنات البديعية.

٣ - ﴿ w v﴾ بينهما جناس الاشتقاق.
.Hجناس الاشتقاق أيض    ﴾y ﴿٤ - ﴿ ے ¡﴾ الإِضافة للتشريف وبين ﴿ ے﴾ و

٥ - ﴿ ) ( * + , - .﴾ مبالغة في إنِكار نزول شيء من الوحي على أحدٍ من الرسل.

ا، أخرجه «الطبري» في «جامع البيان». (١) «البحر المحيط» ١٨٠/٤.(ش): ضعيف جد�
(٢) «الكشاف» ٣٦/٢.

(٣) الحديث من رواية الشيخين ومعنى (غُرْلاً): أي غَيْر مَخْتُونيِنَ.
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٦ - ﴿ 1 2 3﴾ استفهام للتبكيت والتوبيخ.
٧ - ﴿ < ?﴾ بينهما طباق.

٨ - ﴿ \ [﴾ مكة المكرمة وفيه استعارة حيث شبهت بالأم لأنها أصل المدن والقرى.
ما  سبحانه  شبه  حيث  عجيبة  استعارة  هذه  الرضي:  الشريف  قال     ﴾ª  ©  ﴿  -  ٩
غمرة  وسميت  ولججه  الماء  غمرات  تتقاذفهم  بالذين  وغُصصه  الموت  كُرَب  من  يَعْتَوِرُهُم 

لأنها تغمر قلب الإِنسان(١).
تنبيه: ذهب بعض المفسرين إلِى أن ﴿ &﴾ عم إبِراهيم وليس أباه وقال آخرون: إنه اسم 
على  دل  وقد  إبِراهيم  لوالد  اسم  إنه  المفسرين:  من  المحققون  قال  كما  والصحيح  للصنم، 
ذلك الكتاب والسنة، والآية صريحة في أن آزر كان كافراً ولا يقدح ذلك في مقام إبِراهيم عليه 
السلام وفي صحيح البخاري «يَلْقَى إبِْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ ...» 

الحديث ودعوى إيِمانه مرفوضة بنص الكتاب والسنة. واالله أعلم.
قال االله تعالى:

 6  5  4  32  1  0/  .  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "
 F  E  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8  7
 X  W  V  U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z  Y
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬
 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â
 ,  +  *  )(  '  &  %  $#  "  !  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  ÖÕ
 =  <  ;:  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .-
 R Q P O N ML K J IH G F ED C B A @ ? >
 ba ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S
 x  w  vu  t  s  r  qp  o  n  m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c
 ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

ة  ة: ما اعترضَ في الحلقِ منِ طعامٍ أو شراب، وغُصَّ (١) «تلخيص البيان» ص٣٧. (ش): يَعْتَوِرُهُم: يُصِيبهم. الغُصَّ
ة: ماء كثير تصطخب أمواجُه. الموت: سكرته. اللُجَّ
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 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À
 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô

على  الدالة  النبوة، ذكر هنا الأدلة  المناَسَبَة: لما ذكر تعالى أمر التوحيد وأردفه بتقرير أمر 
وجود الخالق وكمال علمه وقدرته وحكمته، تنبيه9 على أن المقصود الأصلي إنما هو معرفة 

االله بذاته وصفاته وأفعاله.
كن ما يسكن إليه الإِنسان  ، وانفلق الصبح انشق ﴿ ;﴾ السَّ اللغَة: ﴿ $﴾ الفلق: الشقُّ
كن: الرحمة ﴿ <﴾ أي بحساب قال الزمخشري: الحُسبان مصدر حَسَب  ويأنس به، والسَّ
كما أن الحِسْبان مصدر حَسِب ونظيره الكُفران والشُكران(١) ﴿ w﴾ بعضه فوق بعض 
﴿ |﴾ جمع قنِوْ وهو العِذِقُ أي عنقود النخلة ﴿ ®﴾ أي نُضْجه وإدراكه يقال: يَنعَت 
الشجرةُ وأيْنعتْ إذا نضجت ﴿ ¾﴾ اختلقوا كذب9 وإفِكÊ ﴿ 9﴾ مبدع وهو الخالق على 
غير مثال سابق، والإِبداع الإِتيان بشيء لم يُسبق إليه ولهذا يقال لمن أتى في فنّ من الفنون لم 

يسبقه فيه غيره: إنه أبدع ﴿ T﴾  التصريف: نقل الشيء من حال إلى حال.
سَبَبُ النزّول: عن ابن عباس رَضِيَ االلهُ عَنهْما قال: قال كفار قريش لأبي طالب إمّا أن تنهى 

إلِهه ونهجوه فنزلت ﴿ | {  آلهتنا والنَّيل منها وإمِّا أن نسب  محمداً وأصحابه عن سب 
~   ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ¨...﴾(٢) الآية وفي رواية أخرى أن المشركين 

قالوا: يا محمد، لتنتهينّ عن سبك آلهتنا أو لنهجونَّ ربك(٣) فنزلت.
التفسير: عاد الكلام إلى الاحتجاج على المشركين بعجائب الصنع ولطائف التدبير فقال 
سبحانه: ﴿ " # $ % &﴾ أي يفلق الحبَّ تحت الأرض لخروج النبات منها ويفلق 
أخضر  ورق9  منها  فيُخرج  الميتة  النواة  يشق  أي  «القرطبي»:  قال  منها  الشجر  لخروج  النوى 
وكذلك الحبة(٤) ﴿ ) ( * + , - . /﴾ أي يخرج النبات الغض الطريّ من 
الحبّ اليابس، ويخرج الحبَّ اليابس من النبات الحيّ النامي عن ابن عباس: يخرج المؤمن من 

الكافر، والكافر من المؤمن، وعلى هذا فالحي والميت استعارة عن المؤمن والكافر ﴿ 1 
32 4 5﴾ أي ذلكم االله الخالق المدبر فكيف تُصرفون عن الحق بعد هذا البيان ﴿ 7 
8﴾   أي شاقُّ الضياء عن الظلام وكاشفه قال «الطبري»: شقَّ عمود الصبح عن ظلمة الليل 

وسواده(٥) ﴿ 9 : ;﴾ أي يسكن الناس فيه عن الحركات ويستريحون ﴿ > 

(١) «الكشاف» ٣٩/٢. 
(٢) «القرطبي» ٦١/٧. (ش): ضعيف، أخرجه «الطبري» في «جامع البيان».

(٣) «أسباب النزول» ص ١٢٧. (ش): ضعيف، أخرجه «الطبري» في «جامع البيان».
(٤) «القرطبي» ٤٤/٧.

(٥) «الطبري» ٥٥٤/١١.
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= <﴾ أي بحساب دقيق يتعلق به مصالح العباد، ويُعرف بهما حساب الأزمان والليل 
القاهر  الغالب  تقدير  المعلوم  بالحساب  التسيير  ذلك  أي   ﴾C  B   A  @  ﴿ والنهار 

 I  H  G  F  E  ﴿ وتدبيرهم  خلقه  بمصالح  العليم  شيء  عليه  يستعصي  لا  الذي 
O N M L K  J﴾ أي خلق لكم النجوم لتهتدوا بها في أسفاركم في ظلمات الليل 
في البر و«البحر»، وإنما امتنّ عليهم بالنجوم لأن سالكي القفار، وراكبي البحار إنما يهتدون 
لقوم  قدرتنا  على  الدلائل  بيّنا  أي    ﴾U  T  S  R  Q  ﴿ بها  لمقاصدهم  الليل  في 
نفسٍ  من  وأبدعكم  خلقكم  أي   ﴾\  [  Z  Y  X  W  ﴿ الخالق  عظمة  يتدبرون 
واحدة هي آدم عليه السلام ﴿ [ ^﴾ قال ابن عباس: المستقرُّ في الأرحام والمستودع 
في الأصلاب، أي لكم استقرار في أرحام أمهاتكم وأصلاب آبائكم، وقال ابن مسعود: مستقر 
في الرحم ومستودع في الأرض التي تموت فيها(١) ﴿ ` d c b a﴾ أي بَيَّنَّا 
الحُجَجَ لقوم يفقهون الأسرار والدقائق قال الصاوي: عبّر هنا بـ ﴿ d﴾ إشارة إلى أن 
ظاهر  فأمرها  النجوم  بخلاف  الألباب،  فيه  تتحير  خفيٌّ  أمرٌ  عليه  احتوى  وما  الإِنسان  أطوار 

  o n m l k j i h g f ﴿  ﴾(٢)U ﴿ بـ فيها  عبّر  ولذا  مشاهد، 
والثمار  والفواكه  الحبوب  من  ينبتُ  ما  كل  به  فأخرج  المطر  السحاب  من  أنزل  أي   ﴾p
والبقول والحشائش والشجرَ قال «الطبري»: أي أخرجنا به ما ينبتُ به كل شيء وينمو عليه 

 v u t ﴿ أخضر lّغض lأي أخرجنا من النبات شيئ ﴾s   r q ﴿ (٣)ويصلح
والشعير  الحنطة  كسنابل  بعض  فوق  بعضُه   lمتراكب  lحب الخضر  من  نُخرج  أي   ﴾w
أي   ﴾}  |  {  z  y  x  ﴿ والأرز  والذرة  والشعير  القمح  يريد  عباس:  ابن  قال 
وأخرجنا من طلع النخل - والطلعُ أول ما يخرج من التمر في أكمامه(٤)- عناقيد قريبة سهلة 

التناول قال ابن عباس: يريد العراجين التي قد تدلّت من الطلع دانيةً ممن يجتنيها ﴿ ~ ے 
¡﴾ أي وأخرجنا بالماء بساتين وحدائق من أعناب ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ 
أي وأخرجنا به أيضl شجر الزيتون وشجر الرمان مشتبهl في المنظر وغير متشابه في الطعم قال 
القدير العليم  المختار  الصانع  على  قاطع  دليل  ذلك  وفي  ثمرُه،   lمختلف ورقُه   lمشتبه قتادة: 
﴿ ¨ © ª » ¬ ®﴾ أي انظروا أيها الناس نظر اعتبار واستبصار إلى خروج هذه 
الثمار من ابتداء خروجها إلى انتهاء ظهورها ونضجها كيف تنتقل من حال إلى حال في اللون 

(١) وفسر المستقر أيضًا بالاستقرار فوق الأرض والمستودع تحت الأرض. واختار «الطبري» العموم.
(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٤٢/٢.

(٣) «الطبري» ٥٧٣/١١.
عف والليف والجذع. ارها من السَّ (٤) (ش): أكمام النخلةُ: ما غَطَّى جُمَّ
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يُنتفع  والرائحة والصغر والكبر، وتأملوا ابتداء الثمر حيث يكون بعضه مراً وبعضه مالح! لا 
القدير  فسبحان  المذاق  مستساغ  نافع!  طيب!  حلواً  يعود  فإنه  ونضج  انتهى  إذا  ثم  منه،  بشيء 
اختلاف  مع  والزروع  الثمار  هذه  خلق  في  إن  أي   ﴾µ  ´  ³  ²  ±  °  ﴿ الخلاقّ! 
بوجود  يُصَدّقون  لقوم  االله ووحدانيته  قدرة  باهرة على  لدلائل  والألوان  الأجناس والأشكال 
الموتى(٢)  يحيي  أن  على  قادر  النبات  هذا  أخرج  الذي  أن  يصدّقون  عباس:  ابن  قال  االله(١) 
الأوثان  عبادة  في  أطاعوهم  حيث  الله  شركاء  الجنَّ  وجعلوا  أي   ﴾»  º  ¹  ¸  ﴿
﴿ ¼﴾ أي وقد علموا أنه تعالى هو الذي خلقهم وانفرد بإيجادهم فكيف يجعلونهم شركاء 
له؟ وهذه غاية الجهالة ﴿ ¾ ¿ Ã Â Á À﴾ أي واختلقوا ونسبوا إليه تعالى البنين 

 Ç Æ Å ﴿ والبنات حيث قالوا: عزيرٌ ابن االله والملائكة بناتُ االله سفه! وجهالة
علواً  وتعالى  الظالمون  إليه  نسبها  التي  الصفات  هذه  عن  وتقدس  االله  تنزّه  أي   ﴾È

 Ô Ó Ò   Ñ Ð Ï Î ﴿ أي مبدعهما من غير مثالٍ سبق ﴾Ì Ë Ê ﴿ ًكبيرا
 ÚÙ Ø × ﴿ أي كيف يكون له ولد وليس له زوجة؟ والولد لا يكون إلا من زوجة ﴾Õ
Þ Ý Ü Û﴾ أي وما من شيء إلا هو خالقه والعالم به ومن كان كذلك كان غنيjا عن كل 
شيء قال في «التسهيل»: والغرض الرد على من نسب الله الولد من وجهين: أحدهما أن الولد 
لا يكون إلا من جنس والده واالله تعالى متعالٍ عن الأجناس لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون 
له ولد، والثاني: أن االله خلق السماوات والأرض ومن كان هكذا فهو غني عن الولد وعن كل 

شيء(٣) ثم أكّد تعالى على وحدانيته وتفرده بالخلق والإيجاد فقال ﴿ ! " #$ % & 
' )﴾ أي ذلكم االله خالقكم ومالككم ومدبّر أموركم لا معبود بحق سواه ﴿ * + 
للعبادة  المستحق  فهو  هكذا  كان  ومن  الموجودات  لجميع  الخالق  هو  أي   ﴾-  ,
وحده ﴿ / 0 1    2 3﴾ أي وهو الحافظ والمدبر لكل شيء ففوّضوا أموركم إليه 
وتوسلوا إليه بعبادته ﴿ 5 6 7 8 9 :﴾ أي لا تصل إليه الأبصار ولا 
أي  للخفيات ﴿ > = <﴾  تعالى  يراها ويحيط بها لشمول علمه  به(٤) وهو  تحيط 
اللطيف بعباده الخبير بمصالحهم قال «ابن كثير»: ونفيُ الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم 
القيامة إذ يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء، فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس 
(١) (ش): تفسيره الإيمان بالتصديق بوجود االله تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ 

بالقلب وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح.
(٢) تفسير الجوزي ٩٦/٣. (ش): الكلام المنسوب لابن عباس ذكره ابن الجوزي بدون إسناد. 

(٣) «التسهيل» ١٨/٢.
(٤) (ش): ثبت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، فالصواب أن يقال: ﴿5 6 7﴾: أي لا تحيط به حين 

تراه. وقد قال ذلك المؤلف في نهاية تفسير هذه الآيات.
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بهذه  وتحتج  الدنيا  في  وتنفيها  الآخرة  في  الرؤية  تثبت  عائشة  كانت  ولهذا  الأبصار  تدركه  فلا 
الآية(١) ﴿ @ D C B A﴾ أي قد جاءكم البينات والحجج التي تُبصرون بها الهدى من 
الضلال وتميزون بها بين الحق والباطل قال الزجاج: المعنى قد جاءكم القرآن الذي فيه البيان 
الحق  أبصر  من  المعنى  الزمخشري:  قال   ﴾L  K  J  IH  G  F  ﴿ والبصائر(٢) 

 N ﴿ (٣)وآمن فلنفسه أبصر وإيّاها نفع، ومن عمي عنه فعلى نفسه عمي وإيّاها ضرَّ بالعمى
Q P O﴾ أي لست عليكم بحافظ ولا رقيب وإنما أنا منذر واالله هو الحفيظ عليكم 
 ﴾W  V  ﴿ ليعتبروا  الآيات  نبيّن  ذُكر  ما  بينا  وكما  أي   ﴾U  T  S  ﴿
أي وليقول المشركون: درست يا محمد في الكتب وقرأت فيها وجئتَ بهذا القرآن واللامُ لامُ 

العاقبة(٤) ﴿ Z Y X﴾ أي ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه ﴿ \ [ ^ 
_ ` a﴾ أي اتبع يا محمد القرآن الذي أوحاه االله إليك قال «القرطبي»: أي لا تشغل 

 h ﴿ أي لا معبود بحقٍ إلا هو ﴾f e d c ﴿ (٥)قلبك وخاطرك بهم بل اشتغل بعبادة االله
j i﴾ أي لا تحتفل بهم ولا تلتفت إلى آرائهم ﴿ p o n m l﴾ أي لو شاء االله 
 ﴾Å Ä Ã Â Á À ﴿ هدايتهم لهداهم فلم يشركوا ولكنه سبحانه يفعل ما يشاء
[الأنبياء: ٢٣] ﴿ u t s r﴾ أي وما جعلناك رقيبj على أعمالهم تجازيهم عليها 
﴿ z y x w﴾ أي ولستَ بموكل على أرزاقهم وأمورهم قال الصاوي: وهذا تأكيد 
بالقتال(٦) الأمر  قبل  كان  وهذا  الإِيمان  على  فتجبرهم  لهم   jمراقب  jحفيظ لستَ  أي  قبله  لما 
﴿ | { ~   ے ¡ ¢ £﴾ أي لا تسبوا آلهة المشركين وأصنامهم ﴿ ¤ ¥ 
قال  عباس:  ابن  قال  االله  بعظمة  معرفتهم  لعدم  واعتداءً  جهلاً  االله  فيسبوا  أي   ﴾¨   §  ¦

    ª ﴿ (٧)المشركون: لتنتهينَّ عن سبك آلهتنا أو لنهجونَّ ربك فنهاهم االله أن يسبّوا أوثانهم
» ¬ ® ¯﴾ أي كما زيناّ لهؤلاء أعمالهم كذلك زيناّ لكل أمةٍ عملهم قال ابن عباس: 
﴾ أي   ̧¶ µ  ́³ ² ± ° ﴿ َزيناّ لأهل الطاعة الطاعة ولأهل الكفر الكفر

 » º﴿ ثم معادهم ومصيرهم إلى االله فيجازيهم بأعمالهم، وهو وعيدٌ بالجزاء والعذاب

(١) «مختصر ابن كثير» ٦٠٥/١.
(٢) «تفسير ابن الجوزي» ٩٩/٣.

(٣) «الكشاف» ٤٣/٢.
(٤) (ش): لامُ العاقبة: «حرف نصب يفيد الصيرورةَ أو العاقبةَ، فيكون ما بعده أمرًا مفاجئًا غير متوقّع بالنسبة لما 

ا وَحَزَنًا﴾. قبله، ويسمى لام العاقبة» ﴿فَالْتَقَطَهُ ءَالُ فرِْعَوْنَ ليَِكُونَ لَهُمْ عَدُو|
(٥) «القرطبي» ٦٠/٧.

(٦) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٣٧/٢.
(٧) «ابن كثير» ٦٠٧/١.



• سورة الأنعام • ٥٢١ الجزء السابع 

¼ ½﴾ أي حلف كفار مكة بأغلظ الأيمان وأشدها ﴿ ¾ ¿ Â Á  À﴾ أي لئن 
جاءتهم معجزة أو أمر خارقٌ مما اقترحوه ليؤمننَّ بها ﴿ È Ç Æ Å Ä﴾ أي قل لهم يا 

    Í Ì Ë Ê ﴿ محمد: أمر هذه الآيات عند االله لا عندي هو القادر على الإتيان بها دوني
 Ò ﴿ !!أي وما يدريكم أيها المؤمنون لعلها إذا جاءتهم لا يصدقون بها ﴾Ð Ï Î
Ú Ù Ø ×  Ö Õ Ô Ó﴾  أي ونحوّل قلوبهم عن الإِيمان كما لم يؤمنوا بما 
أُنزل من القرآن أول مرة قال الصاوي: وهو استئناف مسوقٌ لبيان أن خالق الهدى والضلال هو 

 Ü Û ﴿ (١)االله لا غيره فمن أراد له الهدى حوّل قلبه له، ومن أراد االله شقاوته حوّل قلبه لها
Þ Ý﴾ أي ونتركهم في ضلالهم يتخبطون ويتردّدون متحيرين.

المحسنات  من  وهو  طباقٌ  والميت  الحيّ  لفظ  بين   ﴾+  *  )  (  ﴿  -  ١ البَلاغََة: 

البديعية وفي الآية أيضk من المحسنات ما يسمى ردّ العجز على الصدر في قوله ﴿ , - 
. ﴾0/ .

٢ - ﴿ 4 5﴾ استفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا وجه لصرفكم عن الإِيمان بعد 
قيام البرهان.

الغيبة والأصل فأخرج به والنكتة هي الاعتناء بشأن  التفاتٌ عن  ٣ - ﴿ m l﴾ فيه 
المُخْرج والإِشارة إلى أنَّ نعَِمَه عظيمة.

أعظم  من  لأنهما  الشرف  لمزيد  العام  على  الخاص  عطف  من   ﴾£  ¢  ﴿  -  ٤
النعم.

حجج  أي  السبب  باسم  المسبب  تسمية  باب  من  مرسل  مجاز   ﴾D  C  B  ﴿  -  ٥
وبراهين تبصرون بها الحقائق.

٦ - ﴿ K..G﴾  طباق وبين لفظ ﴿ G.. B﴾  جناس الاشتقاق.
يقل  فلم  الرؤية  تَنفِْ  ولم  الإِحاطة  نفت  الآية    ﴾7  6  5﴿ تعالى  قوله  تنبيه: 
تعالى: (لا تراه الأبصار)، فمن ذهب إلى عدم رؤية االله في الآخرة كالمعتزلة فقد جانَبَ الحقَّ 
وضلَّ السبيلَ بمخالفة ما دل عليه كتاب االله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المتواترة، أما الكتاب فقوله تعالى 
كُمْ سَتَرَوْنَ  نة فما أخرجه البخاري « إنَِّ ﴿( * + ,  -  . /﴾    [القيامة: ٢٢ - ٢٣] وأما السُّ
دليلاً  والسنة  بالكتاب  وكفى  الحديث.  رُؤْيَتهِِ...»  فىِ  ونَ  تُضَامُّ لاَ  الْقَمَرَ  هَذَا  تَرَوْنَ  كَمَا  رَبَّكُمْ 

.(٢)kوهادي

(١) «حاشية الصاوي» على الجلالين ٣٩/٢.
مِّ التاء وَتَشْدِيدِ الميم مَعْناَهُ لاَ تَجْتَمِعُونَ لرُِؤْيَتهِِ فيِ جِهَةٍ وَلاَ يُضَمُّ بَعْضُكُمْ  ونَ فيِ رُؤْيَتهِِ) بضَِّ (٢) (ش): (لاَ تُضَامُّ
ونَ فيِ رُؤْيَتهِِ باِجْتمَِاعٍ فيِ جِهَةٍ. لأن الشيء = ونَ) وَالأْصَْلُ لاَ تَتَضَامُّ إلَِى بَعْضٍ، وَمَعْناَهُ بفَِتْحِ التَّاءِ كَذَلكَِ (تَضَامُّ
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قال تعالى:
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4
 U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  HG  F  E  D  C
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  ji  h  g  f  e
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ö  Õ  Ô
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;:  9  8  7  6  5  43  2
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  FE  D
 e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  yx
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©
 Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼
 - , + * )( ' & % $ # " ! Ô Ó Ò Ñ Ð Ï
 =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1  0  /  .
 O N M L K J I H G F E DC B A @ ? >

 W V U T S R QP
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى دلائل التوحيد والنبوّة والبعث، واقتراح المشركين بعض الآيات 
أتاهم  لو  عَمِيَتْ بصيرتُه، وأنه  مَن  تفيد  المعجزات لن  على رسول االله صلى الله عليه وسلم، ذكر هنا أن رؤية 
السباع  وحشر  يكلموهم،  حتى  الموتى  وإحِياء  الملائكة،  إنِزال  من  اقترحوها  التي  بالآيات 

يْمِ وَمَعْناَهُ  إذا كان خفيا؛ ينضم الواحد إلى صاحبه ليُرِيَهُ إياه. وَبتَِّخْفِيفِ الميم (لاَ تُضَامُونَ فيِ رُؤْيَتهِِ) منَِ الضَّ  =
هَا، فلا يحجب بعضكم بعضًا عن الرؤية  لاَ تُظْلَمُونَ فيِهِ برُِؤْيَةِ بَعْضِكُمْ دُونَ بَعْضٍ فَإنَِّكُمْ تَرَوْنَهُ فيِ جِهَاتكُِمْ كُلِّ
فيظلمه بمَنعْه إياه؛ لأن كل واحد يراه. والتشبيه في هذا الحديث للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي لأن االله ليس 
كمثله شيء، ولأن كاف التشبيه داخلة على فعل الرؤية المؤول بالمصدر (سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ) 

ولم يقل (سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كالقمر).
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والدواب والطيور وشهادتهم بصدق الرسول ما آمنوا بمحمد والقرآن لتأصلهم في الضلال.
اللغَة: ﴿-﴾ مقابلة ومواجهة ومنه قولهم أتيتُك قُبُلاً  لا  دُبُراً، أي: من قبَِل وجهك ﴿(﴾  

الحشر: الجمع مع سَوْقٍ(١).
الزخرف  الزجاج:  قال    ﴾E﴿ . [النازعات: ٢٣]   ﴾F E﴿ جَمعٍ حشرٌ ومنه وكلُّ 
إلِى  صغى   ﴾S﴿ زخرف  فهو  باطل  وهو  وزينته  حسنته  ما  كلُّ  عبيدة:  أبو  وقال  الزينة 
 ﴾N﴿ الميل  وأصله  الإِنَاءَ»(٢)  لَهَا  «فَأَصْغَى  الحديث  وفي  أصغى  ومثله  إلِيه  مال  الشيء 
 ﴾½﴿ اكتسبه  أي  واقترفه  الذنبَ  قرف  يقال:  الشر  في  يكون  ما  وأكثر  اكتسب  اقترف: 
يكذبون قال الأزهري: أصله الظن فيما لا يستيقن(٣) ﴿Ì﴾ ذلة وهوان ﴿&﴾ يوسّع 
والشرح: البسط والتوسعة ﴿1﴾ الحَرج: شدة الضيق قال ابن قتيبة: الحَرج الذي ضاق فلم 

يجد منفذاً(٤).
سَبَبُ النزّول: عن ابن عباس أن أبا جهل رمى رسول االله صلى الله عليه وسلم بفَِرْثٍ - وحمزة لم يؤمن من 
بعد - فأُخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصْه وبيده قوس فأقبل غضبان حتى علا 
أبا جهل بالقوس فقال أبو جهل: أما ترى ما جاء به سفّه عقولنا، وسب آلهتنا، وخالف آباءنا 
قال حمزة: وَمَنْ أَسْفَهُ مِنْكُمْ؟ تعبدون الحجارة من دون االله أشهد أن لا إلِه إلاِ االله وأن محمداً 

عبده ورسوله فأنزل االله ﴿j i h g...﴾(٥) الآية.
في  المشركين  لكذب  بيان  هذا    ﴾(  '  &  %  $  #  "﴿ «التفسير»: 
أيمانهم الفاجرة حين أقسموا ﴿¾ ¿ Á  À﴾ [الأنعام: ١٠٩] والمعنى: ولو أننا لم نقتصر 
الموتى  لهم  الملائكة وأحيينا  إلِيهم  نزلنا  بل  الآيات  آيةٍ واحدة من  اقترحوه من  ما  إيتاء  على 
فكلموهم وأخبروهم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم كما اقترحوا ﴿( * + , -﴾ أي وجمعنا 
لهم كل شيء من الخلائق عيانw ومشاهدة ﴿. /    0 1  2 3 4﴾ أي لو أعطيناهم 
التيئيسُ من إيِمانهم  هذه الآيات التي اقترحوها وكل آية لم يؤمنوا إلاِ أن يشاء االله، والغرضُ 

(١) (ش): ساق الإبلَ: حثّها من خلفِها على السير.
لَهُ وَضُوءًا  فَسَكَبَتْ  قَتَادَةَ دَخَلَ  أَبَا  أَنَّ  قَتَادَةَ -  أَبىِ  ابْنِ  بْنِ مَالكٍِ - وَكَانَتْ تَحْتَ  بنِتِْ كَعْبِ  كَبْشَةَ  (ش): عَنْ   (٢)
ةٌ فَشَرِبَتْ منِهُْ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنىِ أَنْظُرُ إلَِيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبيِنَ يَا ابْنةََ أَخِى؟  فَجَاءَتْ هِرَّ
(رواه  افَاتِ».  وَالطَّوَّ عَلَيْكُمْ  افيِنَ  الطَّوَّ منَِ  إنَِّهَا  بنِجََسٍ  لَيْسَتْ  «إنَِّهَا  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  االلهِ  رَسُولَ  إنَِّ  فَقَالَ  نَعَمْ.  فَقُلْتُ: 

أبو داود وصححه الألباني. (تَحْتَ ابْنِ أَبىِ قَتَادَةَ) كانت زوجة ابْنِ أَبىِ قَتَادَةَ.
(٣) «تهذيب اللغة» مادة خرص.

(٤) «غريب القرآن» ص ١٦٠.
الطعام في  بقايا  الفَرْثٍ:  النزول»».  الواحدي في ««أسباب  (ش): ضعيف، رواه  النزول» ص ١٢٨.  (٥) «أسباب 

الكَرِش، طعام مهضوم في القناة الهاضمة من المعدة والأمعاء.
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﴿5 6 7﴾ أي ولكنَّ أكثر هؤلاء المشركين يجهلون ذلك قال «الطبري»: أي 
يجهلون أن الأمر بمشيئة االله، يحسبون أن الإِيمان إلِيهم والكفر بأيديهم متى شاءوا آمنوا، ومتى 
شاءوا كفروا، وليس الأمر كذلك، ذلك بيدي لا يؤمن منهم إلاِ من هديتُه له فوفقته، ولا يكفر 
إلاِ من خذلتُه فأضللتُه(١) ﴿9 : ; > = < ? @﴾ أي كما جعلنا 
أعداء  الأنبياء  من  قبلك  لمن  جعلنا  كذلك  ويخالفونك  يعادونك  أعداءك  المشركين  هؤلاء 
من شياطين الإِنس والجن، فاصبر على الأذى كما صبروا قال ابن الجوزي: أي كما ابتليناك 

 B A﴿ (٢)بالأعداء ابتلينا من قبلك من الأنبياء ليعظم الثواب عند الصبر على الأذى
D C﴾ أي يوسوس بعضهم إلِى بعض بالضلال والشر ﴿G F E﴾ أي يوسوسون 
بالكلام المزيّن والأباطيل المموّهة ليغروا الناس ويخدعوهم قال مقاتل: وكَلَ إبِليسُ بالإِنس 
شياطينَ يُضلونهم فإذِا التقى شيطان الإِنس بشيطان الجن قال أحدهما لصاحبه: إنيِ أضللتُ 

 I﴿ (٣)صاحبي بكذا وكذا فأضللْ أنتَ صاحبك بكذا وكذا، فذلك وحيُ بعضهم إلِى بعض
M L K J﴾ أي لو شاء االله ما عادى هؤلاء أنبياءهم ولكنَّ حكمة االله اقتضت هذا الابتلاء 
قال «ابن كثير»: وذلك كله بقدر االله وقضائه وإرِادته ومشيئته أن يكون لكل نبي عدوٌّ من هؤلاء(٤) 
عليهم وناصرُكَ  كافيك  االله  فإن  المكائد  من  يدبرونه  وما  اتركهم  أي     ﴾Q  P  O﴿

﴿Y X W V U T S﴾    أي ولتميل إلِى هذا القول المزخرف قلوبُ 
بهذا  وليرضوا  أي   ﴾^  ]  \  [  Z﴿ بالآخرة  يصدّقون  لا  الذين  الكفرة 
الباطل وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الآثام ﴿` c b a﴾ أي قل لهم يا محمد 
أفغير االله أطلب قاضيr بيني وبينكم؟ قال أبو حيان: قال مشركو قريش لرسول االله صلى الله عليه وسلم: اجعلْ 
بيننا وبينك حكمr إنِ شئتَ من أحبار اليهود أو النصارى ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك 

فنزلت(٥) 
لاً فيه  ﴿i h g f e d﴾ أي أنزل إلِيكم القرآن بأوضح بيان، مفصَّ

 r  q  p  o  n  m  l  k﴿ الضلال  من  الهدى   rموضّح والباطل  الحق 
عندهم ما  لتصديقه  حقً  القرآن  أن  العلم  حق  يعلمون  والنصارى  اليهود  وعلماء  أي   ﴾s

(١) «الطبري» ٤٧/١٢.
(٢) «زاد المسير» ١٠٨/٣.

(٣) تفسير ابن الجوزي ١٠٩/٣.
(٤) «أبو السعود» ١٣١/٢.

سُولِ:  (٥) «البحر المحيط» ٢٠٦/٤. (ش): الذي في «البحر المحيط» هكذا بدون إسناد: «قَالَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ للِرَّ
بمَِا فيِ كتَِابهِِمْ منِْ  عَنكَْ  ليُِخْبرَِنَا  النَّصَارَى،  أَسَاقفَِةِ  شِئْتَ منِْ  وَإنِْ  الْيَهُودِ،  أَحْبَارِ  وَبَيْنكََ حَكَمًا منِْ  بَيْننَاَ  اجْعَلْ 
أَمْرِكَ فَنزََلَتْ». وهو في ««زاد المسير» في علم «التفسير» لابن الجوزي بدون إسناد أيضًا، وقال: ذكره الماوردي. 
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ين قال «أبو السعود»: وهذا من باب التهييج  اكِّ ﴿x w v u﴾ أي فلا تكوننَّ من الشَّ
والإِلهاب وقيل: الخطاب للرسول والمراد به الأمة(١) ﴿z }   | { ~﴾ أي تمَّ 
ر ﴿¡ ¢ £﴾ أي لا مغيّر لحكمه ولا  كلام االله المنزّل فيما أخبر، وعدلاً فيما قضى وقدَّ

 « ª ©﴿ رادَّ لقضائه ﴿¥ ¦ §﴾ أي السميع لأقوال العباد العليم بأحوالهم
¬ ®̄  ° ± ² ³﴾ أي إنِ تطع هؤلاء الكفار وهم أكثر أهل الأرض يضلّوك 
عن سبيل الهدى قال «الطبري»: وإنِما قال ﴿» ¬ ® ¯﴾ لأنهم كانوا حينئذٍ كفاراً 
مثلهم  وكنت  ضلالهم  ضللتَ  أطعتهم  إنِ  فإنِك  إلِيه  دعوك  فيما  تطعهم  لا  والمعنى:  ضُلالاًّ 
لأنهم لا يدعونك إلِى الهدى وقد أخطؤوه(٢) ﴿º ¹ ¸ ¶   µ « ¼ ½﴾ أي ما 
يتبعون في أمر الدين إلاِ الظنون والأوهام يقلّدون آباءهم ظنd منهم أنهم كانوا على الحق وما 
هم إلاِ قومٌ يكذبون ﴿¿ Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À﴾ أي إنِ ربك 
يا محمد أعلم بالفريقين بمن ضلّ عن سبيل الرشاد وبمن اهتدى إلى طريق الهدى والسداد. 
بالضال   dتعالى عالم كَوْنه  الوعيد والوعد لأن  الجملة خبريةٌ تتضمن  «البحر»: وهذه  قال في 
والمهتدى كناية عن مجازاتهما(٣) ﴿Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾ أي كلوا 
مما ذبحتم وذكرتم اسم االله عليه إنِ كنتم حقd مؤمنين قال ابن عباس: قال المشركون للمؤمنين 
إنِكم تزعمون أنكم تعبدون االله فما قتله االله - يريدون المَيْتة - أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم 
ما  أكل  من  لكم  المانع  وما  أي   ﴾)  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ الآية(٤)  فنزلت 

ذبحتموه بأيديكم بعد أن ذكَرْتُم اسمَ ربكم عليه عند ذَبْحه؟ ﴿( * + , - . / 
0 1 2 3﴾ أي وقد بيَّن لكم ربكم الحلال والحرام ووضّح لكم ما يحرم عليكم من 
الميتة والدم الخ في آية المحرمات إلا في حالة الاضطرار فقد أحلّ لكم ما حرّم أيضd فما لكم 
 ﴾:  9  8   7     6  5﴿ الكفار؟  أعداؤكم  يثيرها  التي  الشبهات  إلِى  تستمعون 
أي وإنِ كثيراً من الكفار المجادلين ليُضلون الناس بتحريم الحلال وتحليل الحرام بغير شرعٍ 
من االله بل بمجرد الأهواء والشهوات ﴿> = < ? @﴾ أي المجاوزين الحدَّ في 

(١) «أبو السعود» ٢٧٤/٤.
(٢) «الطبري» ٦٤/١٢.

(٣) «البحر المحيط» ٢١٠/٤.
(ش): عن ابن عباس؛ قال: جادل المشركون المسلمين، فقالوا: ما بال ما قتل االله  (٤) «زاد المسير» ١١٢/٣. 
لا تأكلونه، وما قتلتم أنتم أكلتموه وأنتم تتبعون أمر االله؟ وفي رواية: خاصمهم المشركون فقالوا: ما نذبح لا 

 ] \ [ ZY X W V  U  T  S R Q P﴿ :تأكلونه، وما ذبحتم أكلتموه فأنزل االله
^      _ `e d c b a﴾. (أخرجه النسائي والحاكم، و«الطبري» في «جامع البيان» 

بإسناد صحيح).
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الاعتداء فيحلّلون ويحرمون بدون دليل شرعي من كتاب أو سنةّ، وفيه وعيد شديد وتهديد أكيد 
لمن اعتدى حدود االله(١) ﴿E D C B﴾ أي اتركوا المعاصي ظاهرها وباطنها 
الزنى  ظاهره  السدي:  وقال  والعلانية  السر  في  المعصية  هي  مجاهد:  قال  وعلانيتها  ها  وسرَّ

     M L K    J I H G﴿ (٢)الزنى مع الصدائق والأخدان البغايا وباطنه  مع 
N﴾ أي يكسبون الإِثم والمعاصي ويأتون ما حرّم االله سيلقون في الآخرة جزاء ما كانوا 
ا ذُبح لغير االله أو  يكتسبون ﴿W V U T S R Q P﴾ أي لا تأكلوا أيها المؤمنون ممَّ
ذكر اسم غير االله عليه كالذي يذبح للأوثان ﴿Y X﴾ أي وإنِ الأكل منه لمعصيةً وخروجٌ 
عن طاعة االله ﴿] \ [ ^   _ `﴾ أي وإنِ الشياطين ليوسوسون 
إلِى المشركين أوليائهم في الضلال لمجادلة المؤمنين بالباطل في قولهم: أتأكلون ممّا قتلتم ولا 
تأكلون مما قتل االله؟ يعني الميتة ﴿e d c b﴾ أي وإنِ أطعتم هؤلاء المشركين 
في استحلال الحرام وساعدتموهم على أباطيلهم إنِكم إذِاً مثلهم قال الزمخشري: لأن من اتبع 
غير االله تعالى في دينه فقد أشرك به، ومن حق ذي البصيرة في دينه ألا يأكل مما لم يذكر اسم 
االله عليه كيفما كان للتشديد العظيم(٣) ﴿j i     h g﴾ قال أبو حيان: لما تقدم ذكر 
المؤمنين والكافرين مثَّل تعالى بأن شبّه المؤمن بالحيّ الذي له نور يتصرف به كيفما سلك، 
والكافر بالمتخبط في الظلمات المستقر فيها ليظهر الفرق بين الفريقين(٤) والمعنى: أو من كان 
بمنزلة الميت أعمى البصيرة كافراً ضالاً، فأحيا االله قلبه بالإِيمان، وأنقذه من الضلالة بالقرآن 
﴿q p o n m l k﴾ أي وجعلنا مع تلك الهداية النور العظيم الوضاء الذي 
يتأمل به الأشياء فيميز به بين الحق والباطل ﴿x w v u t s    r﴾ أي كمن 
هو يتخبط في ظلمات الكفر والضلالة لا يعرف المَنفْذ ولا المخْلص؟ قال «البيضاوي»: وهو 
مَثلٌ لمن بقي في الضلالة لا يفارقها بحال(٥) ﴿z        } | { ~    ے﴾ أي 
نَّا لهم ما كانوا يعملون من  وكما بقي هذا في الظلمات يتخبّط فيها كذلك حسنq للكافرين وزَيَّ
الشرك والمعاصي ﴿¢ £ ¤ ¥    ¦ § ¨ © ª﴾ أي وكما 
جعلنا في مكة صناديدها ليمكروا فيها كذلك جعلنا في كل بلدةٍ مجرميها من الأكابر والعظماء 
اق كل قرية لأنهم أقربُ إلى الكفر بما  ليفسدوا فيها قال ابن الجوزي: وإنِما جعل الأكابر فُسَّ
أعطوا من الرياسة والسعة(٦) ﴿¬ ® ¯  ° ± ²﴾ أي وما يدرون أن وبال 

ى حدود االله. (١) (ش): لعل الصواب: تَعَدَّ
(٢) «مختصر ابن كثير» ٦١٢/١.

(٣) «الكشاف» ٤٩/٢.
(٤) «البحر المحيط» ٢١٤/٤.

(٥) «البيضاوي» ص ١٨١.

(٦) «زاد المسير» ١١٧/٣.
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وإذِا  أي   ﴾À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´﴿ بهم  يحيق  المكر  هذا 
جاءت هؤلاء المشركين حجةٌ قاطعة وبرهانٌ ساطع على صدق محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لن نصدّق 
برسالته حتى نُعطى من المعجزات مثل ما أُعطي رسُل االله، قال في «البحر»: وإنِما قالوا ذلك 
على سبيل التهكم والاستهزاء ولو كانوا موقنين غير معاندين لاتبعوا رسل االله تعالى، وروي 
أن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد منافٍ في الشرف حتى إذِا صرنا كفرسي رهان قالوا: مناّ نبيٌ 

 Ã Â﴿ (١)فنزلت الآية يأتيه  يأتينا وحيٌ كما  أن  إلاِ  أبدًا  نتبعه  به ولا  إلِيه! واالله لا نرضي  يُوحى 
Ç Æ Å Ä﴾ أي االله أعلم من هو أهلٌ للرسالة فيضعها فيه وقد وضعها فيمن 

 Ê É﴿ المغيرة بن  أكابر مكة كأبي جهل والوليد  لها وهو محمد صلى الله عليه وسلم دون  اختاره 
الذل  المجرمين  هؤلاء  سيصيب  أي   ﴾Ó      Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
والهوان، والعذاب الشديد يوم القيامة بسبب استكبارهم ومكرهم المستمر قال في «البحر»: 
والكرامة  للعزّ   hطلب وتكبّروا  الرسول  اتباع  عن  تمردوا  لأنهم  العذاب  على  الصغار  م  وقدَّ

 ' & % $ # " !﴿ (٢)hثاني الشديد  بالعقاب  ثم  أولاً  والذل  بالهوان  فقوبلوا 
الهداية  وينشرح وذاك علامة  له  فينفسح  نوراً  قلبه  االله هدايته قذف في  أي من شاء   ﴾(
للإسِلام قال ابن عباس: معناه يوسّع قلبه للتوحيد والإِيمان، وحين سئل رسول االله صلى الله عليه وسلم عن 
هذه الآية قال: إذِا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: فهل لذلك من أمارة يُعرف بها؟ 

قال: الإِنابة إلِى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله(٣) ﴿* 
+ , -﴾ أي ومن يرد شقاوته وإضِلاله ﴿. / 0 1﴾ أي يجعل صدره 
ضيّقh شديد الضيق لا يتسع لشيء من الهدى، ولا يخلص إلِيه شيء من الإِيمان قال عطاء: 
السماء  إلِى  الصعود  يحاول  كأنما  أي   ﴾5  4  3  2﴿ منفذ(٤)  فيه  للخير  ليس 
الكافر في شدة ضيقه  لقلب هذا  االله  مثلٌ ضربه  ابن جرير: وهذا  قال  أمراً غير ممكن  ويزاول 
عن وصول الإِيمان إلِيه، مثلُ امتناعه من الصعود إلِى السماء وعجزه عنه لأنه ليس في وسعه(٥)

شديد  الكافر  صدر  جعل  مثل  أي   ﴾>  =  <  ;  :  9  8  7﴿
الرجسُ  بآياته قال مجاهد:  الذين لا يؤمنون  العذاب والخِذلان على  يلقي االله  الضيق كذلك 

 A @﴿ الآخرة والعذاب في  الدنيا  اللعنةُ في  الرجس  الزجاج:  وقال  فيه  ما لا خير  كل 
الذي لا عوج  المستقيم  الطريق  يا محمد هو  عليه  أنت  الذي  الدين  أي وهذا   ﴾C B

إلي  كالمتسابقَين  أي  رهان):  (كفَرَسَيْ  ةِ».  النُّبُوَّ «دَلاَئلِِ  في  البيهقي  رواه  ضعيف.  (ش):   .٢١٦/٤ «البحر»   (١)
هدف.

(٢) «البحر» ٢١٧/٤.
(٣) «الطبري» ١٠٠/١٢. (ش): ورواه الحاكم والبيهقي، وضعفه الألباني). 

(٤) «ابن كثير» ٦١٧/١.
(٥) «الطبري» ١٠٩/١٢.
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لقوم  والبراهين  الآيات  ووضحنا  بينا  أي   ﴾I  H  G  F  E﴿ به  فاستمسك  فيه 
وينتفعون  ويعتبرون  يؤمنون  الذين  لهؤلاء  أي   ﴾P  O  N  M  L﴿ بعقولهم  يتدبرون 

 T S R﴿ بالآيات دار السلام، أي: السلامة من المكاره وهي الجنة في نُزل االله وضيافته
V U﴾ أي هو تعالى حافظهم وناصرهم ومؤيدهم جزاءً لأعمالهم الصالحة قال «ابن 
كثير»: وإنِما وصف تعالى الجنة هنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم، 

المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم، فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلِى دار السلام(١).
البَلاغََة: ١ - ﴿K J I﴾ التعرض لوصف الربوبية والإِضافة إلِى ضميره عليه السلام 

﴿ K﴾ لتشريف مقامه وللمبالغة في اللطف في التسلية(٢).
﴾ [آل عمران: ٦٠] الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم على طريق التهييج والإِلهاب.  ̄® ¬ « ﴿ - ٢
٣ - ﴿ z }   |﴾ أي تمَّ كلامه ووحيه أطلق الجزء وأراد الكل فهو مجاز مرسل.

٤ - ﴿ E D C B﴾ بين لفظ (ظاهر) و (باطن) طباقٌ.
٥ - ﴿ j i     h g﴾ الموت والحياة، والنور والظلمة كلها من باب الاستعارة 

فقد استعار الموت للكفر والحياة للإيِمان وكذلك النور والظلمات للهدى والضلال(٣).
به  الذي جاء  للحق والهدى  النفس  قبول  كناية عن  الشرح   ﴾( ' & ﴿ - ٦

الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لفظ الشرح والضيق طباقٌ وهو من المحسنات البديعية.
فائدَِة: الحَكَم أبلغ من الحاكم وأدلُّ على الرسوخ؛ لأنه لا يطلق إلا على العادل وعلى من 

تكرّر منه الحكم بخلاف الحاكم(٤).
تنبيه: قال «الرازي»: دلّت هذه الآية ﴿ 5 6    7  8 9 :﴾ على أن القول في 
الدين بمجرد التقليد حرام، لأن القول بالتقليد قولٌ بمحض الهوى والشهوة، والآية دلّت على 

أن ذلك حرام(٥).
قال االله تعالى:

 g f e d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y X
 |  {  z  yx  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

(١) «مختصر ابن كثير» ٦١٨/١.
(٢) أفاده «أبو السعود».

(٣) انظر «البحر المحيط» ٢١٤/٤.
(٤) «محاسن التأويل» ٢٤٧٤/٦.

(٥) ««التفسير» الكبير» ١٦٧/١٣. (ش): أي تحريم الحلال وتحليل الحرام بغير شرعٍ من االله بل بمجرد الأهواء 
والشهوات.
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المناَسَبَة: لما ذكر سبحانه أن البشر فريقان: مهتد وضال، وذكر أن منهم من شرح االله صدره 
وأنار قلبه فآمن واهتدى، ومنهم من اتبع الهوى وسار بقيادة الشيطان فضلً وغوى، ذكر هنا أنه 
سيحشر الخلائق جميعU يوم القيامة للحساب، لينال كلٌّ جزاءه العادل(١) على ما قدّم في هذه 

الحياة.
اللغَة: ﴿ r﴾ مأواكم يقال: ثوى بالمكان إذِا أقام فيه ﴿ ±﴾ يحكون يقال قصَّ 
ا أي حكاه ﴿ a﴾ خلق ﴿ c﴾ الزرع ﴿ ª﴾ الإِرداء: الإِهلاك  eه قص الخبر يقصُّ
منعه  أي:  حجره،  يقال  المنع  وأصله  الحرام  الحِجر:   ﴾%  ﴿ أهلكه  أي  يرديه  أراده  يقال 
والحِجْر: العقل سمي به لأنه يمنع عن القبائح قال تعالى ﴿ - . / 0 1 2﴾   [الفجر: ٥]

فه: خفة العقل. ﴿ \﴾ حماقة وجهالة والسَّ
 Uأي اذكر يوم يجمع االله الثقلَين: الإِنس والجن جميع  ﴾Z Y X ﴿ :«التفسير»
للحساب قائلاً ﴿ ] \ [ ^ _ `﴾ أي استكثرتم من إضِلالهم وإغِوائهم 

(١) (ش): أي كلُّ واحد منهم جزاءه العادل.
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 e d c b ﴿ التوبيخ والتقريع ابن عباس: أضللتم منهم كثيراً، وهذا بطريق  قال 
i h g f﴾  أي وقال الذين أطاعوهم من الإِنس: ربنا انتفع بعضنا ببعض قال 
«البيضاوي»: انتفع الإِنس بالجن بأن دلوهم على الشهوات وما يتوصل به إلِيها، وانتفع الجنُّ 
بالإِنس بأن أطاعوهم وحصّلوا مرادهم(١) ﴿ n m  l k j﴾ أي وصلنا إلِى الموت 
والقبر ووافينا الحساب، وهذا منهم اعتذارٌ واعترافٌ بما كان منهم من طاعة الشياطين واتباع 
ا عليهم: النارُ موضعُ مقامكم  Wأي قال تعالى رد ﴾r q p ﴿ الهوى وتحسر على حالهم
الزمان  إلاِ  دائم  النار في حال خلودٍ  وهي منزلكم ﴿ x w v  u t s﴾ أي ماكثين في 
الذي شاء االله أن لا يخلدوا فيها قال «الطبري»: هي المدة التي بين حشرهم إلى دخولهم النار(٢) 
وقال الزمخشري: يخلدون في عذاب النار الأبد كلَّه إلا ما شاء االله أي إلا الأوقات التي يُنقلون 
فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير، فقد رُوي أنهم يدخلون واديe من الزمهرير فيتعَاوَوْن 
ويطلبون الرد إلِى الجحيم(٣) ﴿ z    } | {﴾ أي حكيم في أفعاله عليم بأعمال عباده 
﴿ ے ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦     §﴾ أي كما متعنا الإِنس والجن بعضهم ببعض 
وهذا  «القرطبي»:  قال  والذنوب  للمعاصي  كسبهم  بسبب  بعض  على  الظالمين  بعض  نسلّط 
إذِا رضي االله  ابن عباس:  قال  يمتنع من ظلمه سلّط االله عليه ظالمe آخر  لم  إنِ  للظالم  تهديد 
عن قوم ولّى أمرهم خيارهم، وإذِا سخط االله على قوم ولى أمرهم شرارهم(٤) وعن مالك بن 
دينار قال: قرأتُ في بعض كتب الحكمة إنِ االله تعالى يقول: «إنيِ أنا االله مالك الملوك، قلوب 
الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشْغلوا 

 ®  ¬  «  ª  ©  ﴿ عليكم»(٥)  أُعَطِّفْهُم  إلِيَّ  توبوا  ولكن  الملوك  بسَبِّ  أنفسكم 
¯ ° ± ² ³﴾ هذا النداء أيضe يوم القيامة والاستفهام للتوبيخ والتقريع 
أي ألم تأتكم الرسل يتْلون عليكم آيات ربكم؟ ﴿ ´ µ   ¶ ¸﴾ أي: يخوفونكم 
بلى  فقالوا:  الاعتراف  إلاِ  يجدوا  لم  أي   ﴾½  ¼  »  º  ﴿ الشديد؟  اليوم  هذا  عذاب 
إقرارٌ  وهذا  عطية:  ابن  قال  هذا  يومنِا  لقاءَ  وأنذرَتْنا  أتَتْنا  قد  رسلك  بأن  أنفسنا  على  شهدنا 

(١) «البيضاوي» ص ١٨١.
(٢) «الطبري» ١١٨/١٢. 

(٣) «الكشاف» ٥١/٢. (ش): لم أجده إلا في بعض كتب «التفسير» بدون إسناد. تعاوتِ الكلابُ: تصايحت.
(٤) «القرطبي» ٨٥/٧. (ش): ذكره «القرطبي» وغيره من المفسرين بدون إسناد.

(٥) «الفخر الرازي» ١٩٤/١٣. (ش): المسلم مطالب بطاعة االله والتوبة إليه ليسعد في الدنيا والآخرة، ولكن على 
نَّة الصحيحة وليس  فرض صحة نسبة هذا الكلام إلى مالك بن دينار، فكلام ربنا نأخذه من القرآن الكريم والسُّ

من كتب الحكمة. 
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[٩ [الملك:   ﴾®  ¬ « ª © ¨ ﴿ منهم بالكفر واعتراف على أنفسهم بالتقصير كقولهم
 Å Ä Ã Â ﴿ أي خدعتهم الدنيا بنعيمها وَبَهْرجِها الكاذب   ﴾Á À ¿ ﴿
Ç     Æ﴾ أي اعترفوا بكفرهم قال «البيضاوي»: وهذا ذمٌ لهم على سوء نظرهم وخطأ 
رأيهم، فإنهِم اغتروا بالحياة الدنيا ولذاتها الفانية، وأعرضوا عن الآخرة بالكلية حتى كان عاقبة 
أمرهم أن اضطروا بالشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب المخلّد تحذيراً للسامعين 
من مثل حالهم(١) ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾ أي إنِما فعلنا هذا بهم 
من إرِسال الرسل إلِيهم لإِنذارهم سوء العاقبة؛ لأن ربك عادل لم يكن ليهلك قوم^ حتى يبعث 
إنِما أرسلنا الرسل يا محمد يقصون عليهم آياتي وينذرونهم  إلِيهم رسولاً قال «الطبري»: أي 
لقاء معادهم من أجل أن ربك لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر(٢)

﴿ ! " # $﴾ أي ولكل عامل بطاعة االله أو معصيته، منازل ومراتب من عمله 
يلقاها في آخرته إنِ كان خيراً فخير، وإنِ كان شرا فشر، قال ابن الجوزي: وإنِما سميت درجات 
لتفاضلها في الارتفاع والانحطاط كتفاضل الدرج(٣) ﴿ & ' ) ( *﴾ أي 
بلاَِهٍ أو سَاهٍ عن أعمال عباده، وفي ذلك تهديد ووعيد ﴿ , -﴾ أي هو جل  ليس االله 
وعلا المستغني عن الخلق وعبادتهم، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية ﴿ . /﴾ أي 
ذو التفضل التام قال ابن عباس: ذو الرحمة بأوليائه وأهل طاعته، وقال غيره: بجميع الخلق 
ومن رحمته تأخير الانتقام من المخالفين قال «أبو السعود»: وفيه تنبيهٌ على أنَّ ما سلف ذكره 
من الإِرسال ليس لنفعه بل لترحمه على العباد(٤) ﴿ 1 2 3﴾ أي لو شاء لأهلككم 
آخر  بخلقٍ  وأتى  أي   ﴾8  7  6  5  4  ﴿ الاستئصال  بعذاب  العصاة  أيها 
أمثل منكم وأطوع ﴿ 9     : ; > = <﴾ أي كما خلقكم وابتدأكم من 
بعد خلق آخرين كانوا قبلكم قال أبو حيان: وتضمنت الآية التحذير من بطش االله في التعجيل 
بالإِهلاك(٥) ﴿ @ C B A﴾ أي ما تُوعَدُونه من مجيء الساعة والحشر لَواقعٌ لا 
محالة ﴿ G F E﴾ أي لا تخرجون عن قدرتنا وعقابنا وإنِ ركبتم في الهرب مَتْن 
كُل صعبٍ وذَلول(٦) ﴿ M L K J I﴾ أي قل لهم يا محمد: يا قوم اثبتوا على 
 ﴾Q P O ﴿ كقوله للتهديد  هنا  عاملون، والأمر  أنتم  ما  واعملوا  لي  كفركم ومعاداتكم 

(١) «البيضاوي» ص ١٨٢.
(٢) «الطبري» ١٢٤/١٢.

(٣) ابن الجوزي ١٢٦/٣.
(٤) «أبو السعود» ١٣٨/٢. (ش): أي أن إرسال االله  للرسل ليس لمنفعة تعود على االله بل لرحمته بعباده.

(٥) «البحر» ٢٢٥/٤.
(٦) (ش): (مَتْن): ظَهْر. (ركبِ كلّ صَعْبٍ وذلولٍ في أمْره): اتّخذ كلَّ سبيل وبذل فيه الطّاقة.
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 R Q ﴿ أي عاملٌ ما أمرني به ربي من الثبات على دينه ﴾O N ﴿ [فصلت: ٤٠]
W V U T S﴾ أي فسوف تعلمون أينا تكون له العاقبة المحمودة في الدار الآخرة 
أنحن أم أنتم؟ ﴿ Z Y ] \﴾    أي لا ينجح ولا يفوز بمطلوبه من كان ظالمA قال 
المقال وأدبٌ حسن،  الإِنذار لطيف المسلك، فيه إنِصاف في  الزمخشري: في الآية طريقٌ من 

 a  `  _  ^  ﴿ مبطل(١)  والمْنذَر  محِقٌ،  المُنذْر  بأن  والوثوق  الوعيد،  شدة  تضمن  مع 
e d c b﴾ أي جعل مشركو قريش الله ممّا خلق من الزرع والأنعام 
ذمٌ  كثير»: هذا  «ابن  قال  إلِى سدنتها  الفقراء ولشركائهم نصيبA يصرفونه  ينفقونه على   Aنصيب
وتوبيخٌ من االله للمشركين الذين ابتدعوا بدعA وكفراً وشركA، وجعلوا الله شركاء وهو خالق كل 
(٢)Aأي خلق وبرأ من الزرع والثمار والأنعام جزءاً وقسم ﴾a ` _ ^ ﴿ شيء سبحانه

﴿ i h g f﴾  أي قالوا: هذا نصيب االله بزعمهم أي بدعواهم وقولهم من غير 
أي   ﴾k j ﴿ (٣)الكذب الزعم في  يقال  ما  وأكثرُ  «التسهيل»:  قال في  دليل ولا شرع 
أو كانت   Aإذِا حرثوا حرث إنَِّ أعداء االله كانوا  ابن عباس:  النصيب لآلهتنا وأصنامنا قال  وهذا 
أو شيء من نصيب  ثمرةٍ  أو  كان من حرثٍ  فما  وللوثن جزءاً،  منه جزءاً  ثمرة جعلوا الله  لهم 
الأوثان حفظوه وأحصوه، وإنِ سقط منه شيء فيما سُمي الله ردّوه إلِى ما جعلوه للوثن وقالوا 

 r  q  p  o  n  m  ﴿ قال:  ولهذا  أحوج(٤)  والأصنام  غنيٌّ  االله  إنِ 
 z  y  x  w  v  u  ﴿ شيء  منه  االله  إلى  يصل  فلا  للأصنام  كان  ما  أي   ﴾s
ون جزءاً  }﴾ وما كان من نصيب االله فهو يصل إلِى أصنامهم قال مجاهد: كانوا يسمُّ
من الحرث الله وجزءاً لشركائهم وأوثانهم فما ذهبت به الريح من نصيب االله إلى أوثانهم تركوه 
وما ذهب من نصيب أوثانهم إلى نصيب االله ردوه، وكانوا إذِا اصابتهم سَنةٌَ «قحط» أكلوا نصيب 
االله وتحاموا نصيب شركائهم ﴿ { ~ ے﴾ أي بئس هذا الحكم الجائر حكمهم 
أي   ﴾©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ﴿
مثل ذلك التزيين في قسمة القربان بين االله وبين آلهتهم زيَّن شياطينهُم لهم قتل أولادهم بالوأد 
 Aله كذا غلام لئن ولد  الجاهلية يحلف  الرجل في  الزمخشري: كان  قال  بنحرهم لآلهتهم  أو 

لينحرنَّ أحدهم كما حلف عبد المطلب(٥) ﴿ ª﴾ أي ليهلكوهم بالإِغواء ﴿ » 
¬ ®﴾ أي وليخلطوا عليهم ما كانوا عليهم من دين إسِماعيل عليه السلام ﴿ ° ± 

(١) «الكشاف» ٥٣/٢.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٦٢٢/١.

(٣) «التسهيل» ٢٢/٢.
(٤) «مختصر ابن كثير» ٦٢٢/١.

(٥) «الكشاف» ٥٤/٢.
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² ³ ´﴾ أي لو شاء االله ما فعلوا ذلك القبيح ﴿ ¶ ¸ ¹﴾ أي دَعْهُم وما 
هذه   ﴾%  $  #  "  !  ﴿ ووعيد  تهديد  وهو  االله،  على  الإِفك  من  يَخْتَلقُِونه 
أفردناها  وزروع  أنعام  هذه  المشركون  قال  أي  أيض?  وجرائمهم  قبائحهم  بعض  عن  حكاية 
لآلهتنا حرام ممنوعة على غيرهم ﴿& ' ) ( *﴾ أي من خَدمة الأوثان وغيرهم 
لا  أي   ﴾.  -  ,  ﴿ برهان  ولا  حجة  غير  من  الباطل  بزعمهم  أي   ﴾+  ﴿
الذبح وإنما  تركب كالبحائر والسوائب والحوامي ﴿ / 0 1 2 3 4﴾ أي عند 

يذكرون عليها أسماء الأصنام ﴿ 5 6﴾ أي كذب? واختلاق? على االله ﴿ 8 9 
: ;﴾ أي سيجزيهم على ذلك الافتراء، وهو تهديد شديد ووعيد ﴿ = < 
قبائحهم أي  أنواع  نوع آخر من  إلِى  إشِارة  ? @ D C  B A﴾ هذا 
قالوا ما في بطون هذه البحائر والسوائب حلال لذكورنا خاصة ﴿ G F E﴾ أي لا 
تأكل منه الإِناث ﴿ N M L K J I﴾ أي وإنِ كان هذا المولود منها ميتةً 
اشترك فيه الذكور والإِناث ﴿ Q P﴾ أي سيجزيهم جزاء وصفهم الكذب على 

 X W﴿ أي حكيمٌ في صنعه عليمٌ بخلقه ﴾U T  S ﴿ االله في التحليل والتحريم
Z Y ]﴾  أي واالله لقد خسر هؤلاء السفهاء الذين قتلوا أولادهم قال الزمخشري: 

نزلت في ربيعة ومضر والعرب الذين كانوا يئدون بناتهم مخافة السبي والفقر(١) ﴿ \ [  
^﴾ أي جهالة وسفاهة لخفة عقلهم وجهلهم بأن االله هو الرازق لهم ولأولادهم ﴿ _ 
` b a﴾ أي حرموا على أنفسهم البحيرة والسائبة وشبهها ﴿ e d c﴾ أي كذب? 
المستقيم  الطريق  عن  ضلوا  لقد  أي   ﴾k  j  i  h  g  ﴿ االله  على  واختلاق? 
بصنيعهم القبيح وما كانوا من الأصل مهتدين لسوء مسيرتهم، عن ابن عباس رَضِيَ االلهُ عَنهْما 

 X W ﴿ ك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام قال: إذِا سرَّ
 j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y

. ﴾(٢)k
البَلاغََة: ١ - ﴿ [ ^ _ `﴾ أي أفرطتم في إضِلال وإغِواء الإِنس، ففيه إيِجاز 

بالحذف ومثله ﴿ i h g﴾  أي استمتع بعض الإِنس ببعض الجن، وبعضُ الجن 
ببعض الإِنس.

٢ - ﴿ r q﴾ تعريف الطرفين لإِفادة الحصر.
٣ - ﴿ ¬ ® ¯﴾ الاستفهام للتوبيخ والتقريع.

(١) «الكشاف» ٥٧/٢.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٦٢٤/١.
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٤ - ﴿ !﴾ أي لكل من العاملين فالتنوين عوضٌ عن محذوف.
٥ - ﴿ @ C B A﴾ صيغة الاستقبال ﴿ B﴾ للدلالة على الاستمرار 
أكّد  فلذا  للبعث  منكرون  المخاطبين  للتأكيد لأن  الجملة  واللام على  إنَِّ  التجددى، ودخولُ 

دين. الخبر بمؤكِّ
٦ - ﴿ ` e d c b a﴾ إظهار الاسم الجليل في موضع الإِضمار لإِظهار كمال 

عتوهم وضلالهم أفاده «أبو السعود»(١).
تعالى ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤﴾    الإِكليل: قوله  السيوطي في  قال  الأولى:  الفوَائدِ: 

الآية في معنى حديث «كما تكونون يولَّى عليكم»(٢) 
.aينتقم من ظالم فقف وانظر متعجب aوقال الفضيل بن عياض: إذا رأيتَ ظالم

الثانية: الجمهور على أن الرسل من الإِنس ولم يكن من الجن رسول وقوله تعالى ﴿ ¬ 
 [٢٢ [الرحمن:   ﴾<   ;  :  9  ﴿ كقوله  التغليب  باب  من  هو   ﴾°  ¯  ®

وإنما يخرجان من «البحر» المالح دون العذب.
ا بَيْن  mالثالثة: ذكر «القرطبي» في تفسيره «أَنَّ رَجُلاً منِْ أَصْحَاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَزَال مُغْتَم
يَدَيْ رَسُول االله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ الرَسُولُ االله صلى الله عليه وسلم: «مَا لَك تَكُون مَحْزُونًا» ؟ فَقَالَ: يَا رَسُول االله، إنِِّي 
أَذْنَبْت ذَنْبًا فيِ الْجَاهِليَِّة فَأَخَاف أَلاَّ يَغْفِرهُ االله ليِ وَإنِْ أَسْلَمْت ! فَقَالَ لَهُ: «أَخْبرِْنيِ عَنْ ذَنْبك» 
عَتْ إلَِيَّ امِْرَأَتيِ أَنْ  ذِينَ يَقْتُلُونَ بَناَتهمْ، فَوُلدَِتْ ليِ بنِتْ فَتَشَفَّ فَقَالَ: يَا رَسُول االله، إنِِّي كُنتْ منِْ الَّ
الْحَمِيَّة  فَدَخَلَتْنيِ  وَأَدْرَكَتْ، وَصَارَتْ منِْ أَجْمَل النِّسَاء فَخَطَبُوهَا:  فَتَرَكْتهَا حَتَّى كَبرَِتْ  أَتْرُكهَا 
جهَا أَوْ أَتْرُكهَا فيِ الْبَيْت بغَِيْرِ زَوْج، فَقُلْت للِْمَرْأَةِ: إنِِّي أُرِيد أَنْ أَذْهَب  وَلَمْ يَحْتَمِل قَلْبيِ أَنْ أُزَوِّ
وَالْحُليِّ،  باِلثِّيَابِ  نتْهَا  وَزَيَّ بذَِلكَِ  فَسِرْت  مَعِي،  فَابْعَثيِهَا  أَقْرِبَائيِ  زِيَارَة  فيِ  وَكَذَا  كَذَا  قَبيِلَة  إلَِى 
وَأَخَذَتْ عَلَيَّ الْمَوَاثيِق بأَِلاَّ أَخُونهاَ، فَذَهَبْت بهَِا إلَِى رَأْس بئِْر فَنظََرْت فيِ الْبئِْر فَفَطنِتَْ الْجَارِيَة 
أَنِّي أُرِيد أَنْ أُلْقِيهَا فيِ الْبئِْر، فَالْتَزَمَتْنيِ وَجَعَلَتْ تَبْكيِ وَتَقُول: يَا أَبَت ! أَيْش تُرِيد أَنْ تَفْعَل بيِ ! 
فَرَحِمْتهَا، ثُمَّ نَظَرْت فيِ الْبئِْر فَدَخَلَتْ عَلَيَّ الْحَمِيَّة، ثُمَّ الْتَزَمَتْنيِ وَجَعَلَتْ تَقُول: يَا أَبَت لاَ تُضَيِّع 
يْطَان فَأَخَذْتهَا  ة أَنْظُر إلَِيْهَا فَأَرْحَمهَا، حَتَّى غَلَبَنيِ الشَّ ة أَنْظُر فيِ الْبئِْر وَمَرَّ ي، فَجَعَلْت مَرَّ أَمَانَة أُمِّ
انِْقَطَعَ  حَتَّى  هُناَكَ  فَمَكَثْت  قَتَلْتنيِ.  أَبَت،  يَا  الْبئِْر:  فيِ  تُناَدِي  وَهِيَ  مَنكُْوسَة،  الْبئِْر  فيِ  وَأَلْقَيْتهَا 
صَوْتهاَ فَرَجَعْت. فَبَكَى رَسُول االله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابه وَقَالَ : «لَوْ أَمَرْت أَنْ أُعَاقبِ أَحَدًا بمَِا فَعَلَ فيِ 

الْجَاهِليَِّة لَعَاقَبْتُك»(٣).

(١) «أبو السعود» ١٤١/٢.
(٢) «محاسن التأويل» للقاسمي ٢٥٠٥/٦. (ش): حديث:  «كما تكونُوا يُوَلَّى عليكم»  رواه البيهقي والديلمي، 

وضعفه ابن حجر العسقلاني والألباني. 
(٣) تفسير «القرطبي» ٩٧/٧. (ش): لم أجده إلا في «تفسير القرطبي» وبدون إسناد.
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قال تعالى:
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
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z y x w v u t s r qp } | { ~ ے
االله وحكى طرف�  مما رزقهم  أشياء  أنهم حرّموا  المشركين  تعالى عن  أخبر  لما  المناَسَبَة: 
من قبائحهم وجرائمهم، ذكر تعالى هنا ما امتنَّ به عليهم من الرزق الذي تصرفوا فيه بغير إذِنه 
بالقضاء  الإِيمان  الشرك وعدم  باحتجاجهم على  ثم أعقبه  افتراءً منهم عليه واختلاق�،  تعالى 

والقدر، وهذا أيض� من جملة الكذب والبهتان والافتراء على االله.
اللغَة: ﴿ r﴾ مرفوعات على ما يحملها من العيدان ﴿ ¨﴾ الحصاد: جمع 
 ﴾¶  ﴿ ظهورها  على  الأثقال  تحمل  التي  الإِبل  الحمولة:   ﴾µ  ﴿ كالجُذاذ  الثمر، 
صغار  الفرشُ  الزجاج:  قال  والعجاجيل  كالفُصلان  للحمل  تصلح  لا  التي  الصغار  الفرش: 

الإِبل قال الشاعر:
ــــا ــــرْشً ــا (١)أَوْرَثَــــــنـِـــــي حَـــمُـــولَـــةً وَفَ ــش9 ـــي كُـــلِّ يَـــــوْمٍ مَ ــهَــا فِ أَمُــشُّ

اه: أَمْشاه، سيَّره، جعله يمشي. ، تمشيةً، مشَّ ى، مَشِّ (١) (ش): مشَّ
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وَقيِلَ:  ةٌ.  حَاوِيَةٌ وحَوِيَّ الْمَبَاعِرُ(١) والمصارين، واحدتها  هِيَ  الواحدي:  ﴿ È﴾: قال 
حُومُ سميت حوايا لأن البطن يحويها. تيِ عَلَيْهَا الشُّ الْحَوَايَا الأْمَْعَاءُ الَّ

﴿c﴾: هاتوا. ﴿~﴾: يشركون به.
عليكم  أنعم  الذي  هو  أي   ﴾t  s  r  q  p    o  n  ﴿ التفسير: 
بأنواع النعم لتعبدوه وحده، فخلق لكم بساتين من الكروم منها مرفوعات على عيدان، ومنها 
متروكات على وجه الأرض لم تعرش ﴿ x w v u﴾ أي وأنشأ لكم شجر 
النخيل المثمر بما هو فاكهة وقوت، وأنواع الزرع المحصّل لأنواع القوت مختلفV ثمره وحبُّه 
 Vأي متشابه ﴾} | { z y ﴿ في اللون والطعم والحجم والرائحة
في اللون والشكل وغير متشابه في الطعم ﴿ ے ¡ ¢ £  ¤﴾ أي كلوا أيها الناس من 
ثمر كل واحد مما ذكر إذِا أدرك من رطبه وعنبه ﴿ ¥ ¦ §  ¨﴾ أي أعطوا الفقير 
والمسكين من ثمره يوم الحصاد ما تجود به نفوسكم وقال ابن عباس: يعني الزكاة المفروضة 
يوم يُكَال ويعلم كيْلُه(٢) ﴿ ª »¬ ® ̄  ° ±﴾ أي ولا تسرفوا في الأكل لما فيه 
من مضرة العقل والبدن قال «الطبري»: المختار قول عطاء أنه نهيٌ عن الإِسراف في كل شيء(٣) 
يُفرش  وما  الأثقالَ  يحمل  ما  الأنعام  من  لكم  وخلق  أي   ﴾¶  µ  ´  ³  ﴿
وتحلبون تأكلون  ما  والفَرْشُ  تركبون،  ما  الحمُولةُ  أسلم:  ابن  قال  يضجع»  «أي  للذبح 
 Vرزق لكم  االله  جعلها  فقد  والأنعام  والزروع  الثمار  من  كلوا  أي   ﴾¼    »  º  ¹  ﴿
﴿ ½ ¾ ¿ À﴾ أي طريقه وأوامره في التحليل والتحريم كفعل أهل الجاهلية 

﴿ Å Ä Ã Â﴾ أي إنِ الشيطان ظاهر العداوة للإِنسان فاحذروا كيده ﴿ ! "# $ 
% & ' ) (﴾ أي وأنشأ لكم من الأنعام ثمانية أنواعٍ أحلّ لكم أكلها، من 
أفرادٍ، وكلُّ فردٍ عند  المعز ذكراً وأنثى قال «القرطبي»: يعني ثمانية  الضأن ذكراً وأنثى، ومن 
ى زوجV فيقال للذكر: زوجٌ وللأنثى زوجٌ(٤) ويراد بالزوجين من  العرب يحتاج إلِى آخر يُسمَّ
الضأن: الكبشُ والنعجة، ومن المعز: التيسُ والعنز ﴿ + , - . /﴾ هذا 
إنكارٌ لما كانوا يفعلونه من تحريم ما أحلَّ االله أي قل لهم يا محمد على وجه التوبيخ والزجر: 

آلذكرين من الضأن والمعز حرّم االله عليكم أيها المشركون أم الأنثيين منهما؟ ﴿ 0 1 
 8  7  6  ﴿ أنثى؟  أو  كان  ذكراً  الجنسين  إنِاث  حملت  ما  أو  أي   ﴾4  3  2

بْلُ.  الْبَعْرِ فيِهِ. وَهُوَ الزِّ يَ بذَِلكَِ لاِجْتمَِاعِ  مَبْعَرٍ، وهو مكانُ البَعَرِ منِْ كُلِّ ذِي أَربع، سُمِّ الْمَبَاعِرُ: جَمْعُ  (ش):   (١)
المصارينُ: الأمعاء، وهي ما ينتقل إليها الطَّعامُ بعد المَعِدة.

(٢) «مختصر ابن كثير» ٦٢٤/١.
(٣) «الطبري» ١٧٦/١٢.
(٤) «القرطبي» ١١٣/٧.
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9 :﴾ تعجيزٌ وتوبيخ أي أخبروني عن االله بأمرٍ معلوم لا بافتراءٍ ولا بتخرص إنِ 
كنتم صادقين في نسبة ذلك التحريم إلِى االله ﴿ > = < ? @ A﴾ أي وأنشأ لكم 

 D C ﴿ (١)من الإِبل اثنين هما الجمل والناقة ومن البقر اثنين هما الجاموس والبقرة
L K J I H G F E﴾ ؟ كرره هنا مبالغة في التقريع والتوبيخ قال 
إنِكار أن االله سبحانه حرّم عليهم شيئT من الأنواع الأربعة وإظِهار  «أبو السعود»: والمقصود 
أخرى تارة  وأولادها  تارة،  وإناثها  تارة،  الأنعام  ذكور  يحرمون  كانوا  فإنهِم  ذلك  في  كذبهم 

﴿ T S R Q P O N﴾ زيادة في التوبيخ أي هل كنتم حاضرين حين 
 ] \ [ Z Y X W V ﴿ وصاكم االله بهذا التحريم؟ وهذا من باب التهكم
^ _  `﴾ أي لا أحد أظلم ممن كذب على االله فنسب إلِيه تحريم ما لم يحرّم بغير دليلٍ 
ولا برهان ﴿ g f e d c b﴾ عمومٌ في كل ظالم، ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم 

 u t s r q p o n m l k j i ﴿ بأن يبيّن لهم ما حرمه االله عليهم فقال
يا محمد لكفار مكة لا أجد  z y x w v } | { ~ ے﴾ أي قل 
 Tعلى أيّ إنِسان إلاِ أن يكون ذلك الطعام ميتةً أو دم Tمحرم Tفيما أوحاه االله إلِيَّ من القرآن شيئ

دِهِ أَكْلَ النجاسات ﴿ ¡  ¢ £ ¤  سائلاً مصبوبT أو يكون لحم خنزير فإنِه قذرٌ ونجس لتَِعَوُّ
 Tذبح على اسم غير االله كالمذبوح على النُّصب، سُميّ فسق Tأي أو يكون المذبوح فسق ﴾¦ ¥

 ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈﴿ مبالغةً كأنه نفس الفسق لأنه ذبح على اسم الأصنام
²﴾ أي من أصابته الضرورة واضطرته إلِى أكل شيء من المحرمات فلا إثِم عليه إنِ كان 
غير باغٍ أي غير قاصد التلذذ بأكلها بدون ضرورة ولا عادٍ أي مجاوزٍ قدر الضرورة التي تدفع 
عنه الهلاك فاالله غفور رحيم بالعباد، ثم بيّن تعالى أن ما حرّمه على اليهود إنِما كان بسبب بغيهم 
وعصيانهم فقال ﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ µ «﴾ أي وعلى اليهود خاصةً حرمنا 
الظِّلْفِ كالإِبل والنعام وما ليس بذي أصابع  ابن عباس: هي ذوات  قال  ظُفر  عليهم كل ذي 
منفرجة كالبط والأوز ﴿ ½ ¾ ¿ Â Á À﴾ أي وحرّمنا عليهم أكل 
شحوم البقر وشحوم الغنم ﴿ Æ Å Ä  Ã﴾ أي إلاِ الشحم الذي علق بالظهر منهما

أن  والمعنى  الألية  كشحم   ﴾Ì  Ë  Ê  É  ﴿ والمصارين  الأمعاء  أي   ﴾È  Ç  ﴿
الشحم الذي تعلَّق بالظهور أو احتوت عليه المصارين أو اختلط بعظم كشحم الألية جائز لهم 
الذي سبق  بسبب ظلمهم وعدوانهم  التحريم  ذلك  أي   ﴾Ó Ò ÑÐ Ï Î ﴿
من قتل الأنبياء وأكل الربا واستحلال أموال الناس بالباطل وإنِّا لصادقون فيما قصصنا عليك 
اثنين هما  البقر  يُقال: ومن  البَقر، فالصواب أن  نَوْعٌ منَِ  البقر والجاموس، فالجامُوسُ:  البَقَر: يشمل  (ش):   (١)

(الثور أو الفحل، والبقرة أو الجاموسة).
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اليهود ﴿ !  يا محمد، وفي ذلك تعريضٌ بكذب من حرّم ما لم يحرّم االله والتعريض بكذب 
" # $ % & '﴾ أي فإنِ كذبك يا محمد هؤلاء اليهود فيما جئت به 
من بيان التحريم فقل متعجبD من حالهم ربكم ذو رحمة واسعة حيث لم يعاجلكم بالعقوبة 
االله  أحْلَم  «ما  تقول عند رؤية معصية عظيمة:  «البحر»: وهذا كما  قال في  إجِرامكم.  مع شدة 
تعالى!»، وأنت تريد ما أحلمَه لإِمْهالهِ العاصِي(١)، ثم أعقب وصفه بالرحمة الواسعة بالوعيد 
الشديد فقال ﴿ ) (  * + , -﴾ أي لا تغتروا بسعة رحمته فإنِه لا يُردُّ عذابه 
وسطوتُه عمن اكتسبوا الذنوب واجترحوا السيئات فهو مع رحمته ذو بأس شديد، وقد جمعت 

الآية بين الترغيب والترهيب حتى لا يقنط المذنب من الرحمة ولا يغتر العاصي بحلم االله.
سيقول  أي   ﴾<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2   1  0  /  ﴿
مشركو العرب لو أراد االله ما كفرنا ولا أشركنا نحن ولا آباؤنا يريدون أن شركهم وتحريمهم 
االله  بإرِادة  فاحتجوا على ذلك  فعلوه،  ما  يفعلوا ذلك  ألا  االله ولو شاء  بمشيئة  لما حرّموا كان 
كما يقول الواقع في معصية إذِا طلب منه الإِقلاع عنها: هذا قدرُ االله لا مهربَ ولا مفرَّ منه، ولا 
القبيح ولكنها نزعةٌ جبرية يحتج بها  حجة في هذا لأنهم مكلفون مأمورون بفعل الخير وترك 

 B A @   ? > ﴿ الرد عليهم السفهاء عندما تدمغهم الحجة قال تعالى في 
 H G ﴿ أنزلنا عليهم العذاب ب من سبقهم من الأمم حتى  E D C﴾ أي كذلك كذَّ
M L K J I﴾ استفهام إنِكاري يقصد به التهكم أي قل لهم هل عندكم حجة 
أو برهان على صدق قولكم فتظهروه لنا ﴿ V U T S R   Q P O﴾ أي ما 

 X ﴿ َّتتبعون في ذلك إلاِ الظنون والأوهام وما أنتم في الحقيقة إلاِ تكذبون على االله عَزَّ وَجَل
Z Y ]\ [ ^ _ `﴾ أي قل لهم إنِ لم تكن لكم حجة فلله الحجة البينة 
والواضحة التي بلغت غاية الظهور والإِقناع، فلو شاء لهداكم إلِى الإِيمان أجمعين ولكنه تعالى 

 I H G FE D C B ﴿ ترك للخلق أمر الاختيار في الإِيمان والكفر ليتم التكليف
أي   ﴾j  i  h  g  f   e  d  c  b  ﴿  [٢٩ [الكهف:   ﴾L  K  J
م هذه  تعالى حرَّ االله  أن  تزعمون  ما  مَن يشهد لكم على صحة  لي  أَحْضِرُوا  يا محمد  لهم  قل 
عونها من البحيرة والسائبة وغيرهما ﴿ p o n m l﴾ أي فإنِ  الأشياء التي تدَّ
فإنِه كذبٌ بحتٌ  روا فلا تشهد بمثل شهادتهم ولا تصدّقهم  حضروا وكذبوا في شهادتهم وزوَّ
﴿ z y x w    v u t s r }﴾ أي ولا تتبع أهواء المكذبين 
بآيات الرحمن الذين لا يصدقون بالآخرة ﴿ | { ~﴾ أي وهم يشركون باالله غيره 

فيعبدون الأوثان.
(١) «البحر المحيط» ٢٤٦/٤.
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للحمل،  الصالحة  الكبارُ  الحمولة  لأن  طباقٌ  بينهما   ﴾¶  µ  ﴿  -  ١ البَلاغََة: 

والفرشُ الصغار الدانية من الأرض كأنها فرش.
طاعة  من  للتحذير  عبارة  أبلغ  وهي  الاستعارة  لطيف  من  هذا   ﴾À  ¿  ﴿  -  ٢

الشيطان والسير في ركابه(١).
٣ - ﴿ ± ²﴾ من صيغ المبالغة أي مبالغ في المغفرة والرحمة.

٤ - ﴿ $ % & ' ) (  * + , -﴾ جاءت الأولى جملة 
اسمية لأنها أبلغ في الإِخبار من الفعلية فناسبت وصفه تعالى بالرحمة الواسعة وجاءت الجملة 
في  أفاده  أوسع(٢)  الرحمة  وباب  الوصفين،  عن  الإِخبار  يتعادل  لئلا   ﴾   )  (  ﴿ فعلية  الثانية 

«البحر».
فَائدَِة: في قوله تعالى ﴿ p o n m l k j i﴾ إيِذان بأن التحريم إنِما يعلم بالوحي 
لا بالهوى، وأن االله وَجَلَّ وعلا المشرع للأحكام والرسول مبلّغٌ عن االله ذلك التشريع كقوله 

﴿ + , - . / 0 1 2 3 4﴾ [النجم: ٢ - ٣].
قال االله تعالى:

 ´  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹¸  ¶  µ
 $ # " ! Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç
 76  5  4  3  2  10  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %
 I  H  G  F  E  D  CB  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8
 Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P  ON  M  L  K  J
 i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À
 4 3 2 1 0 /. - , + * ) ( ' & % $ # " !  Ñ
 J  I  H  G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K

(١) تلخيص البيان ص ١١.
(٢) «البحر المحيط» ٢٤٦/٤.
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 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  dc  b  a  `
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À
 æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×

 ð ï î í ì ë ê é èç
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى ما حرّمه الكفار افتراء عليه وذكر ما أباحه تعالى لهم من الحبوب 
والفواكه والحيوان، ذكر هنا ما حرّمه تعالى عليهم حقيقة من الأمور الضارة، وذكر الوصايا 

العشر التي اتفقت عليها الشرائع السماوية وبها سعادة البشرية.
اللغَة: ﴿ ¤﴾ أقرأ وأقص ﴿ ¸﴾ فقر يقال أملق الرجل إذِا افتقر ﴿ +﴾ قوته وهو 
بلوغ سن النكاح والرشد، والأشدُّ جمعٌ لا واحد له ﴿ 0﴾ بالعدل بلا بخس ولا نقصان 
﴿ R﴾  جمع سبيل وهي الطريق ﴿ N﴾ فرقV وأحزابV جمع شيعة وهي الفرقة تتشيع 
وتتعصب لمذهبها ﴿ x﴾ مستقيمV لا عوج فيه ﴿ ¦﴾ النُّسُك جمع نسيكة وهي الذبيحة 

وقال الزجاج: عبادتي ومنه الناسك الذي يتقرب إلِى االله بالعبادة(١).
«التفسير»: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ أي قل يا محمد تعالوا أقرأ الذي 
حرّمه ربكم عليكم باليقين لا بالظن والتخمين ﴿ ª » ¬  ®﴾ أي لا تعبدوا معه غيره 
﴿ ° ±﴾ أي وأحسنوا إلِى الوالدين إحِسانV، وذُكر ضمن المحرمات لأن الأمر 
بالشيء نهيٌ عن ضده فكأنه قال: ولا تسيئوا إلِى الوالدين قال «أبو السعود»: والسرُّ في ذلك المبالغةُ 

 ¶ µ ´ ³ ﴿ (٢)والدلالة على أن ترك الإِساءة إلِيهما غير كافٍ في قضاء حقوقهما
من  أحياء  البنات  دفن  المراد  الجّوزي:  ابن  قال  الفقر  خشية  أولادكم  تقتلوا  ولا  أي   ﴾¸
خوف الفقر(٣) ﴿ º « ¼﴾ أي رزقكم ورزقهم علينا فإنِ االله هو الرازق للعباد 
علانيتها  الكبائر  المنكرات  تقربوا  لا  أي   ﴾Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ﴿
وسرّها قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى بأسV في السرّ ويستقبحونه في العلانية 
فحرمه االله في السر والعلانية(٤) ﴿ Î  Í Ì Ë  Ê É È Ç﴾ أي لا تقتلوا النفس 
البريئة التي حرّم االله قتلها إلاِ بموجب وقد فسّره قول رسول االله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ 

(١) تفسير «القرطبي» ١٥٢/٧.
(٢) «أبو السعود» ١٤٦/٢.

(٣) زاد المسر ١٤٨/٣.
(٤) «الطبري» ٢١٩/١٢.
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 Ð ﴿ (١)«ِللِْجَمَاعَة الْمُفَارِقُ  لدِِينهِِ  وَالتَّارِكُ  باِلنَّفْسِ  وَالنَّفْسُ  انىِ  الزَّ الثَّيِّبُ  ثَلاثٍَ  بإِحِْدَى  إلاَِّ 
Ô Ó Ò Ñ﴾ أي ذلكم المذكور هو ما أوصاكم تعالى بحفظه وأمركم به أمراً مؤكداً 
لعلكم تسترشدون بعقولكم إلِى فوائد هذه التكاليف ومنافعها في الدين والدنيا قال أبو حيان: 

وفي لفظ وصّاكم من اللطف والرأفة وجعلهم أوصياء له تعالى ما لا يخفى من الإِحسان(٢) ﴿ ! 
" # $ % & ' ) ( * +﴾ أي لا تقربوا مال اليتيم بوجه من الوجوه إلاِ 
بالخصلة التي هي أنفع له حتى يصير بالغ` رشيداً، والنهي عن القرب يعمُّ وجوه التصرف لأنه 
إذِا نُهي عن أن يقرب المال فالنهيُ عن أكله أولى وأحرى والتي هي أحسن منفعةُ اليتيم وتثمير 

بالمعروف ﴿ - .  منه  فيأكل  له عملاً مصلح`  يعمل  أن  ابن عباس: هو  قال  ماله 
/ 0﴾ أي بالعدل والتسوية في الأخذ والعطاء ﴿ 2 3 4 5    6﴾ أي لا 
نكلّف أحداً إلاٍّ بمقدار طاقته بما لا يعجز عنه قال «البيضاوي»: أي إلاِ ما يسعها ولا يعسرُ عليها، 
إيِفاء الحق عسرٌ فعليكم بما في وسعكم وما وراءه معفوٌّ عنكم(٣) وذكره بعد وفاء الكيل لأن 

﴿ 8 9 : ; > = <﴾ أي اعدلوا في حكومتكم وشهادتكم ولو كان المشهود 
عليه من ذوي قرابتكم ﴿ @ B A﴾ أي أوفوا بالعهد إذِا عاهدتم قال «القرطبي»: وهذا 
عام في جميع ما عهده االله إلِى عباده ويحتمل أن يراد به ما انعقد بين الناس وأضيف إلِى االله من 
تتعظون  لعلكم  أي   ﴾H  G  F  E  D  ﴿ به(٤)  والوفاء  بحفظه  أمر  حيث 
هذا  وبأن  أي   ﴾V  U  T  S  R  Q  P  ON  M  L  K  J  ﴿
ديني المستقيم شرعته لكم فتمسكوا به ولا تتبعوا الأديان المختلفة والطرق الملتوية فتفرقكم 
وتزيلكم عن سبيل الهدى عن ابن مسعود قال: «خطّ لنا رسول االله صلى الله عليه وسلم يوم` خط` ثم قال هذا 
سبيل االله، ثم خطَّ خطوط` عن يمينه ويساره ثم قال: هذه سُبُل على كل سبيل منها شيطانٌ يدعو 

إلِيها ثم قرأ ﴿ N M L K J(٥)﴾ الآية».
تتقون  لعلكم  أي  التوكيد  سبيل  على  الوصية  كرر   ﴾\  [  Z  Y  X  ﴿
يقع  لا  الأولى  المحرمات  كانت  لما  عطية:  ابن  قال  نواهيه  واجتناب  االله  أوامر  بامتثال  النار 
فيها عاقل جاءت العبارة ﴿ e d﴾ [البقرة: ٧٣] والمحرمات الأخر شهوات وقد ويقع 
يتضمن  المستقيمة  الجادة  في  والسير   ﴾H  G  ﴿ العبارة  جاءت  يتذكر  لم  من  فيها 

(١) (ش): رواه الترمذي، وصححه الألباني.
(٢) «البحر» ٢٥٢/٤.

(٣) «البيضاوي» ص ١٨٤.
(٤) «القرطبي» ١٣٧/٧.

(٥) «مختصر ابن كثير» ٦٣٣/١. (ش): رواه أحمد وصححه الألباني. 
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 ^  ﴿  [٦٣ [البقرة:   ﴾(١)H  G  ﴿ العبارة  جاءت  االله  تقوى  من  لها  بد  ولا  الفضائل  فعل 
_ ` e  d c b a﴾ أي أعطينا موسى التوراة تمام= للكرامة والنعمة 
على من كان محسن= وصالح= قال «الطبري»: أي آتينا موسى الكتاب تمام= لنعمتنا عليه في 
منه من  لما سلف  ومنَِّةٌ عظيمة  عليه  االله  منِ  نعمةٌ  الكتاب  إيِتاء موسى  فإنِ  بأمرنا ونهينا  قيامه 
صالح العمل وحسن الطاعة(٢) ﴿ h g f﴾ وبيان= مفصلاً لكل ما يحتاج إلِيه بنو 
ورحمة  إسِرائيل  لبني  وهدى  أي   ﴾n  m   l  k  j  i  ﴿ الدين  في  إسِرائيل 
والعذاب(٣)  بالثواب  ويصدّقوا  بالبعث  يؤمنوا  كي  عباس:  ابن  قال  االله  بلقاء  ليصدّقوا  عليهم 
الشأن  عظيم  كتابٌ  محمد  على  أنزلناه  الذي  القرآن  وهذا  أي   ﴾s  r  q  p  ﴿
أي   ﴾w  v  u   t  ﴿ والدنيوية  الدينية  الفوائد  أنواع  على  مشتملٌ  المنافع  كثير 

 | { z y ﴿ تمسكوا به واجعلوه إمِام= واحذروا أن تخالفوه لتكونوا راجين للرحمة
الدنيا والآخرة كراهة  أنزلناه بهذا الوصف العظيم الجامع لخيرات  { ~ ے﴾ أي 
أن تقولوا يوم القيامة ما جاءنا كتاب فنتّبعه وإنِما نزلت الكتب المقدسة على اليهود والنصارى 

قال ابن جرير: فقطع االله بإنِزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم حجتهم تلك ﴿ £ ¤     ¥ ¦ 
ما  نعلم  لا  غافلين  ورداستهم  كتبهم  في  ما  معرفة  عن  كنا  والشأن  الحال  وإنِه  أي    ﴾§
أننا  لو  تقولوا  أو   ﴾³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ﴿ بلغتنا  تكن  لم  لأنها  فيها 
إجِابةً  وأسرعَ  الحق  إلِى  منهم  أهدى  لكنَّا  الطائفتين  هاتين  أُنزل على  كما  الكتاب  علينا  أُنزل 
 ﴾¼ » º ¹  ¸ ¶ µ ﴿ نا في العمل لأمر الرسول لمزيد ذكائنِا وجَدِّ
والحرام وهدى  للحلال  بيانٌ  فيه  قرآن عظيم،  لسان محمد صلى الله عليه وسلم  االله على  فقد جاءكم من  أي 
لما في القلوب ورحمة من االله لعبادة قال «القرطبي»: أي قد زال العذر بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم (٤) 
قال ابن عباس: بيّنة أي حجة وهو النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن(٥) ﴿ ¾ ¿ Ã Â    Á À﴾ أي 
ن كذّب بالقرآن ولم يؤمن به ﴿ Å Ä﴾ أي أعرض عن آيات االله قال «أبو  مَن أكْفَرُ ممَِّ

 Ê É   È Ç ﴿ (٦)السعود»: أي صرف الناس عنها فجمع بين الضلال والإِضلال
االله  آيات  عن  المعرضين  هؤلاء  سنثيب  أي  لهم  وعيدٌ   ﴾Ð        Ï  Î  Í  Ì  Ë

وحججه الساطعة شديد العقاب بسبب إعِراضهم عن آيات االله وتكذيبهم لرسله ﴿ ! " 
(١) «البحر» ٢٥٤/٤.

(٢) «الطبري» ٢٣٦/١٢.
(٣) «أبو السعود» ١٤٨/٢.

(٤) «القرطبي» ١٤٤/٧.
(٥) «زاد المسير» ١٥٥/٣.
(٦) «أبو السعود» ١٤٩/٢.
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# $ % &﴾ أي ما ينتظر هؤلاء المشركون إلاِ أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم 
وتعذيبها وهو وقتٌ لا تنفع فيه توبتُهم ﴿ ' ) ( * + , - .﴾ قال ابن عباس: 

أي يأتي أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره(١) 
وقال «الطبري»: المراد أن يأتيهم ربك في موقف القيامة للفصل بين خلقه أو يأتيهم بعض 

 :  9    8  7  6  5  4  3  2  1  0  ﴿ مغربها(٢)  من  الشمس  طلوع  وهو  ربك  آيات 
; > = < ?    @ B A﴾ أي يوم يأتي بعض أشراط الساعة وحينئذٍ لا ينفع الإِيمان 
نفس[ كافرة آمنت في ذلك الحين ولا نفس[ عاصيةً لم تعمل خيراً قال «الطبري»: أي لا ينفع 
من كان قبل ذلك مشرك[ باالله أن يؤمن بعد مجيء تلك الآية لعظيم الهول الوارد عليهم من أمر 
اعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ  االله، فحكم إيِمانهم كحكم إيِمانهم عند قيام الساعة(٣) وفي الحديث «لاَ تَقُومُ السَّ
مْسُ منِْ مَغْرِبهَِا فَإذَِا طَلَعَتْ ورآها النَّاسُ آمنوا وذلك حين لاَ يَنفَْعُ نَفْسًا إيِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنتَْ  الشَّ
منِْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فىِ إيِمَانهَِا خَيْرًا »(٤) ﴿ G F   E D﴾ أي انتظروا ما يحلُّ بكم وهو 
أمر تهديد ووعيد ﴿ N M L K J I﴾ أي فرّقوا الدين فأصبحوا شيع[ وأحزاب[ 
قال ابن عباس: هم اليهود والنصارى فرّقوا دين إبِراهيم الحنيف ﴿ R Q P  O﴾ أي أنت 
يا محمد بريء منهم ﴿ W V U T﴾ أي جزاؤهم وعقابهم على االله هو يتولى جزاءهم

﴿ Z Y X ]    \﴾  أي يخبرهم بشنيع فعالهم قال «الطبري»: أي أخبرهم في الآخرة 
بما كانوا يفعلون وأجازي كلاً منهم بما كان يفعل(٥) ﴿ ^ _ ` c b a﴾ أي من 
جاء يوم القيامة بحسنةٍ واحدة جوزي عنها بعشر حسناتٍ أمثالها فضلاً من االله وكرم[ وهو أقلُّ 
المضاعفة للحسنات فقد تنتهي إلِى سبعمائة أو أزيد ﴿ k j i h g f e﴾ أي 
يُنقصون من جزائهم  بالسيئة عوقب بمثلها دون مضاعفة ﴿ n m l﴾ أي لا  ومن جاء 
: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيدُ، ومن  شيئ[ وفي الحديث القدسي: يقول االله عَزَّ وَجَلَّ
والمعاملة  الفضل،  باب  من  الحسنات  فالزيادة في  أغْفرُ»(٦)  أو  مثلها  فجزاء سيئة  بالسيئة  جاء 
 ﴾v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l  ﴿ العدل  باب  من  السيئات  في  بالمثل 

(١) (ش): هذا من التأويل المخالف لعقيدة السلف، فالصحيح ما نقله المؤلف بعد ذلك مباشرةً عن «الطبري» 
من أن المراد أن يأتيهم ربك. وما رُوِيَ عن ابن عباس وجدته في «تفسير القرطبي» و««البحر المحيط»» لأبي 

حيان الأندلسي، ولكن بدون إسناد.
(٢) «الطبري» ٢٤٥/١٢.
(٣) «الطبري» ٢٦٦/١٢.

(٤) أخرجه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم.
(٥) «الطبري» ٢٧٤/١٢.

(٦) رواه مسلم.
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أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين إنِ ربي هداني إلِى الطريق القويم وأرشدني إلِى 
دين  فيه هو  مستقيم> لا عوج  دين>  أي   ﴾{ z y x w ﴿ إبِراهيم دين  الحق  الدين 
إبِراهيم الخليل ﴿ { ~    ے ¡﴾ أي وما  إمِام الحنفاء  به  الحنيفية السمحة الذي جاء 
كان إبِراهيم مشرك>، وفيه تعريضٌ بإشِراك من خالف دين الإِسلام لخروجه عن دين إبِراهيم
ذبحي(١) أي   ﴾¦  ﴿ ربي  بها  أعبد  التي  صلاتي  إنَِّ  محمد  يا  قل  أي   ﴾¥  ¤  £  ﴿

 ª © ﴿ أي حياتي ووفاتي وما أقدّمه في هذه الحياة من خيرات وطاعات ﴾¨ § ﴿
غير االله أعبد  أي لا  به ﴿ ® ¯ °﴾  أشركتم  ما  له دون  كله الله خالص>  أي ذلك   ﴾«
﴿ ² ³﴾ أي بإخِلاص العبادة الله وحده أُمرتُ ﴿ ´ µ ¶﴾   أي أولُّ من أقرَّ وأذعنَ 
وخضع الله جلّ وعلا ﴿ º ¹ « ¼ ½﴾ تقريرٌ وتوبيخ للكفار، وسببها أنهم دعوه إلِى عبادة 
آلهتهم والمعنى: قل يا محمد أأطلب رب> غير االله تعالى؟ ﴿ ¾ ¿ Á     À﴾ أي والحال هو 
 ﴾È Ç Æ Å Ä Ã ﴿ خالق ومالك كل شيء فكيف يليق أن أتخذ إلِه> غير االله؟
أحدٌ  يحمل  لا  أي   ﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê  ﴿ عليها  إلاِ  النفوس  من  نفسٍ  جناية  تكون  لا  أي 
 ﴾Ø ×   Ö Õ Ô  Ó Ò Ñ Ð ﴿ ذنب أحد، ولا يؤاخذ إنِسانٌ بجريرة غيره
وهذا وعيدٌ وتهديد أي مرجعكم إلِيه يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم ويميز بين المحسن 
والقرون  الماضية  للأمم  خلف>  جعلكم  أي   ﴾Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ﴿ والمسيء 
السالفة يخلف بعضكم بعض> قال «الطبري»: أي استخلفكم بعد أن أهلك من كان قبلكم من 

 á à ß ﴿ (٢)القرون والأمم الخالية فجعلكم خلائف منهم في الأرض تخلفونهم فيها
ã â﴾ أي خالف بين أحوالكم في الغنى والفقر، والعلم والجهل، والقوة والضعف 
وغير ذلك مما وقع فيه التفضيل بين العباد ﴿ ç æ å   ä﴾ أي ليختبر شكركم على ما 

 ê é ﴿ (٣)أعطاكم قال ابن الجوزي: أي ليختبركم فيظهر منكم ما يكون به الثواب والعقاب
ï î í ì ë﴾ أي إنِ ربك سريع العقاب لمن عصاه وغفور رحيم لمن أطاعه، 
قال في «التسهيل»: جمع بين الخوف والرجاء، وسرعة العقاب إمِا في الدنيا بتعجيل الأخذ أو في 

الآخرة لأن كل ما هو آتٍ قريب(٤).
والمذاهب  والضلالات  البدع  عن  استعارة  بل  السُّ   ﴾R  Q  P  ﴿  -  ١ البَلاغََة: 

المنحرفة.

(١) هذا قول ابن عباس ومجاهد واختاره «الطبري» وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالنسك العبادة والأولى 
أرجح.

(٢) «الطبري» ١٢/ ٢٨٧.
(٣) «زاد المسير» ١٦٣/٣.

(٤) «التسهيل» ٢٨/٢.
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٢ - ﴿ 2 3 4﴾ التنكير لإِفادة العموم والشمول.
٣ - ﴿ @ A﴾ الإِضافة للتشريف والتعظيم.

الظاهر مكان الضمير ﴿ Å﴾ لتسجيل شناعة وقباحة  ٤ - ﴿ Ë Ê É﴾ وضع 
طغيانهم(١).

٥ - ﴿ E D﴾    الأمر للتهديد والوعيد.
٦ - ﴿ 5 6 7 8    ...﴾ الآية اشتمل هذا الكلام على النوع المعروف من علم البيان 
باللَّف وأصل الكلام: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسV لم تكن مؤمنةً قبلُ إيمانُها بعدُ، 
ولا نفسV لم تكسب في إيِمانها خيراً قبلُ ما تكسبه من الخير بعد، إلاِ أنه لفّ الكلامين فجعلهما 

كلامV واحداً بلاغة واختصاراً وإعِجازاً، أفاده صاحب الانتصاف(٢).
من  وهو  كذلك  طباق    ﴾g  ﴿ و   ﴾`  ﴿ وبين  طباق  (بَطَنَ)  و  (ظَهَرَ)   –  ٧

المحسنات البديعية.
٨ - ﴿ Î Í Ì Ë Ê﴾ قال الشريف الرضي: ليس هناك على الحقيقة أحمال على 

الظهور وإنِما هي أثقال الآثام والذنوب فهو من الاستعارة اللطيفة(٣).
فَائدَِة: وحّد تعالى ﴿ V﴾ لأن الحق واحد وجمع ﴿ R﴾  لأن طرق الضلالة كثيرة 

ومتشعبة.
الصفتين بين هاتين  القرآن  تبارك وتعالى في  يقرن  ما  كثيراً  كثير»:  «ابن  الحافظ  قال  تنبيه: 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ﴿ تعالى  كقوله   ﴾ï  î  í  ì  ë  ê  é  ﴿
على  المشتملة  الآيات  من  ذلك  غير  إلِى   [٥٠  -  ٤٩ [الحجر:   ﴾Ñ  Ð  Ï  Î  Í
وتارة  لديه،  فيما  والترغيب  الجنة  وصفة  بالرغبة  إلِيه  عباده  يدعو  فتارةً  والترهيب،  الترغيب 
يدعوهم إلِيه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها، وتارة بهما لينجع في كلٍ 

بحسبه(٤).
«تم تفسير سورة الأنعام بعونه تعالى وله الحمد والمنة»

a a a a

 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â     Á  À  ¿  ¾   ﴿ تعالى:  قال  (ش):   (١)
Ð       Ï﴾ ، ومعنى كلام المؤلف أن في قوله تعالى: ﴿Ë Ê﴾ تكرار الإشارة إلى آيات االله بالاسم الظاهر 

﴿ Ë﴾ ، بدل الضمير (الهاء) الذي يشير إليها، فلم يقل (عَنهَْا).
(٢) حاشية «الكشاف» ٦٤/٢.

(٣) تلخيص البيان ص ٤٠.
(٤) «مختصر ابن كثير» ٦٤٢/١. (ش): نجَع الشّيءُ: نفَع، وظهر أثرُه.
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٢٠٦ ٧c\

مكية وآياتها ست ومائتان
بين يدي السورة

قصص  في  للتفصيل  عرضت  سورة  أول  وهي  المكية،  السور  أطول  من  الأعراف  سورة 
الأنبياء، ومهمتها كمهمة السور المكية تقرير أصول الدعوة الإسلامية من توحيد االله جل وعلا، 

وتقرير البعث والجزاء، وتقرير الوحي والرسالة.
* تعرضت السورة الكريمة في بدء آياتها للقرآن العظيم معجزة محمد الخالدة، وقررت أن 
هذا القرآن نعمة من الرحمن على الإنسانية جمعاء، فعليهم أن يستمسكوا بتوجيهاته وإرشاداته 

ليفوزوا بسعادة الدارين.
* ولفتت الأنظار إلى نعمة خلقهم من أب واحد، وإلى تكريم االله لهذا النوع الإنساني ممثلاً 
في أبي البشر آدم عليه السلام الذي أمر االله الملائكة بالسجود له، ثم حذرت من كيد الشيطان 
ذلك العدو المتربص الذي قعد على طريق الناس ليصدهم عن الهدى ويبعدهم عن خالقهم.

* وقد ذكر االله تعالى قصة آدم مع إبليس وخروجه من الجنة، وهبوطه إلى الأرض كنموذج 
للصراع بين الخير والشر، والحق والباطل، وبيان لكيد إبليس لآدم وذريته، ولهذا وجه االله أبناء 

 D﴿ بعد أن بين لهم عداوة إبليس لأبيهم- أربعة نداءات متتالية بوصف البنوة لآدم– آدم 
E﴾ وهو نداء خاص بهذه السورة يحذرهم بها من عدوهم الذي نشأ على عداوتهم من قديم 

 ] \ [ Z﴿ الزمن حين وسوس لأبيهم آدم حتى أوقعه في الزلة والمخالفة لأمر االله
^ _     ` h g   f e d c b a﴾ [الأعراف: ٢٧].

الفرق  مشهد  القيامة،  يوم  الواقعة  المشاهد  من  لمشهد  الكريمة  السورة  تعرضت  كما   *
الثلاثة وما يدور بينهم من محاورة ومناظرة: فرقة المؤمنين أصحاب الجنة، وفرقة الكافرين 
أصحاب النار، وفرقة ثالثة لم يتحدث عنها القرآن إلا في هذه السورة، وهي الفرقة التي سميت 
العالم  يشهده  سوف  مشهد  الأعراف»  «سورة  السورة  باسمها  وسميت  الأعراف  بأصحاب 
أهل  شماتة  من  فيه  يكون  ما  تبين  تخييل،  ولا  تمثيل  دون  الحقيقة  على  والجزاء  البعث  يوم 
الحق «أصحاب الجنة» بالمبطلين أصحاب النار، وينطلق صوت علوي يسجل عليهم اللعنة 
والطرد والحرمان، وقد ضرب بين الفريقين بحجاب ووقف عليه رجال يعرفون كلاq بسيماهم، 

ويعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه ونضرتها، ويعرفون أهل النار بسواد الوجوه وقترتها.
موسى»  شعيب،  لوط،  صالح،  هود،  «نوح،  بإسهاب  الأنبياء  قصص  السورة  *وتناولت 
وقد ابتدأت بشيخ الأنبياء «نوح» عليه السلام وما لاقاه من قومه من جحود وعناد، وتكذيب 
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وإعراض، وقد ذكرت بالتفصيل قصة الكليم موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية، وتحدثت 
عما نال بني إسرائيل من بلاء وشدة ثم من أمن ورخاء وكيف لما بدلوا نعمة االله وخالفوا أمره 

عاقبهم االله تعالى بالمسخ إلى قردة وخنازير.
*وتناولت السورة كذلك المثل المخزي لعلماء السوء، وصورتهم بأشنع وأقبح ما يمكن 
التمرغ  اللهث، ولا ينفك عن  للخيال أن يتصوره، صورة الكلب اللاهث الذي لا يكف عن 

 ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے    ~  }  |  {  z  y﴿ والأوحال  الطين  في 
مُزْرِيَة(١)  أقبح صورة  الحق  لعمر  § ¨ © ª » ¬ ® ¯﴾ وتلك 
لم  لأنه  عليه،  ووبالاً  خزيًا  وكان  الفاني  الحطام  لجمع  فاستعمله  النافع  العلم  االله  رزقه  لمن 
ينتفع بهذا العلم، ولم يستقم على طريق الإيمان وانسلخ من النعمة، وأتبعه الشيطان فكان من 

الغاوين.
* وقد ختمت السورة الكريمة بإثبات التوحيد، والتهكم بمن عبدوا ما لا يضر ولا ينفع، 
ولا يبصر ولا يسمع، من أحجار وأصنام اتخذوهما شركاء مع االله، وهو جل وعلا وحده الذي 
خلقهم وصورهم ويعلم منقلبهم ومثواهم، وهكذا ختمت السورة الكريمة بالتوحيد كما بدأت 

بالتوحيد، فكانت الدعوة إلى الإيمان بوحدانية الرب المعبود في البَدْء والختام.
سور  وهو  فيها،  الأعراف  اسم  ذكر  لورود  الأعراف  بسورة  السورة  هذه  سميت  التسمية: 

مضروب بين الجنة والنار يحول بين أهلهما، روى ابن جرير عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب 
الجنة،  دخول  عن  سيئاتهم  بهم  فقعدت  وسيئاتهم  حسناتهم  استوت  قوم  هم  فقال:  الأعراف 

وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول النار، فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي االله فيهم.
╝
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(١) (ش): مُزْرِيَة: مُخجِلة، مُؤسِفة.
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اللغَة: ﴿ *﴾ ضيق يقال: حَرج المكانُ أو الصدرُ إذِا ضاق ﴿ G﴾ قال الراغب: البَيَاتُ 

والتبيتُ: قصدُ العدو ليلاً(١) ﴿ J﴾  من القيلولة وهي النوم وسط النهار، والقائلة: الظهيرة 
ره ﴿ j﴾ مطروداً يقال دحره أي طرده وأبعده  ﴿ i﴾ مذمومH يقال ذأمه، أي: ذمه وحقَّ
﴿ °﴾ السوأة: العورة سميت بذلك لأن الإِنسان يسوءه ظهورها ﴿ Ñ﴾  شرعا وأخذا 
به  تتجملون   Hلباس  ﴾L  ﴿ ويلزقان  يرقعان   ﴾Ò  ﴿ وأخذ  ابتدأ  إذِا  يطفق  طفِق  يقال: 
وأصل الريش: المالُ والجمال ومنه ريش الطير لأنه زينةٌ له وجمال ﴿ m﴾ جنوده وأصل 
الذي  الشيء  الفاحشة هي  أو أصول شتى ﴿ {﴾  كانوا من أصلٍ  الجماعةُ سواءً  القبيل: 
تناهى قبحه والمراد بها هنا الطوافُ حول البيت عراةً، وكل أمرٍ قبيح يسمى فاحشة، والفحشاء 

ما اشتد قبحه من الذنوب كالفاحشة.
«التفسير»: ﴿ !﴾ تقدم في أول سورة البقرة الكلام عن الحروف المقطّعة وأن الحكمة 

في ذكرها بيان «إعِجاز القرآن» بالإِشارة إلِى أنه مركب من أمثال هذه الحروف ومع ذلك فقد 
أنا االله  عجز بلغاؤهم وفصحاؤهم وعباقرتهم عن الإِتيان بمثله. وروي عن ابن عباس معناه: 

(١) «المفردات للراغب» مادة بيت.
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أعلم وأَفْصِل، وقال أبو العالية: الألف مفتاح اسمه االله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح 
اسمه مجيد والصاد مفتاح اسمه صادق ﴿ # $ %﴾   أي هذا كتاب أنزله االله إلِيك يا محمد 
وهو القرآن ﴿ & ' ) ( * +﴾  أي لا يضقْ صدرك من تبليغه خوفF من تكذيب 
ر وتَعِظَ به  قومك ﴿ , - . /﴾ أي لتنذر بالقرآن من يخاف الرحمن، ولتُِذَكِّ
المؤمنين لأنهم المنتفعون به ﴿ 1 2 3 4  5 6﴾ أي اتبعوا أيها الناس القرآن الذي 
فيه الهدى والنور والبيان المنزّل إلِيكم من ربكم ﴿ 7 8 9        : ;﴾ أي ولا تتخذوا 
أولياء من دون االله كالأوثان والرهبان والكُهّان تولونهم أموركم وتطيعونهم فيما يشرعون لكم 

 B A ﴿ (١)ًأي تتذكّرون تذكراً قليلاً قال الخازن: أي ما تتعظون إلاِ قليلا ﴾? > = ﴿
D C﴾  أي وكثير من القرى أهلكناها والمراد بالقرية أهلُها ﴿ G F E﴾ أي 
جاءها عذابنا ليلاً ﴿ J I H﴾  أي جاءهم العذاب في وقت القيلولة وهي النوم في وسط 
والدعة  للسكون  وقتان  لأنهما  الوقتين  بهذين  البأس  مجيء  وخصّ  حيان:  أبو  قال  النهار 

   M L ﴿ (٢)والاستراحة فمجيء العذاب فيهما أشق وأفظع لأنه يكون على غفلةٍ من المهلكين
أماراته  العذاب ورأوا  ما كان دعاؤهم واستغاثتهم حين شاهدوا  أي     ﴾Q P O N
﴿ W     V U T S   R﴾ أي إلاِ اعترافهم بظلمهم تحسراً وندامة، وهيهات أن ينفع الندم 
أجبتم؟  وماذا  الرسل  بلّغكم  هل  قاطبة  الأمم  لنسألن  أي   ﴾\  [  Z  Y  ﴿
والمقصودُ من هذا السؤال التقريع والتوبيخ للكفار ﴿ [ ^﴾ أي لنسألنَّ الرسل 
يُعْقِبُ  وتوبيخ  تقريرٌ  الأمم  وسؤال  «البحر»:  في  قال  الأمانة؟  وأدوا  الرسالة  بلّغوا  هل   Fأيض

 ` ﴿ (٣)Fوسؤال الرسل تأنيسٌ يُعْقِبُ الأنبياء كرامة وثواب ،Fالكفار والعصاة نكالاً وعذاب
القيامة  يوم  الكتاب  ابن عباس: يوضع  قال  منا  فعلوا عن علمٍ  بما  فلنخبرنهم  أي   ﴾b a
فيتكلم بما كانوا يعملون ﴿ f     e d﴾ أي ما كنا غائبين عنهم حتى يخفى علينا شيء من 
قليل وكثير  قالوا وبما عملوا من  بما  القيامة  يوم  تعالى عباده  «ابن كثير»: يخبر  قال  أحوالهم 
بخائنة  العالم  هو  بل  شيء  عنه  يغيب  لا  شيء،  كل  على  الشهيد  تعالى  لأنه  وحقير،  وجليل 
كائن  القيامة  يوم  للأعمال  والوزن  أي   ﴾j  i  h  ﴿ الصدور(٤)  تخفي  وما  الأعين 
بالعدل ولا يظلم ربك أحداً ﴿ n m l﴾ أي فمن رجحت موازين أعماله بالإِيمان 
بجزيل  الفائزون  العذاب  من  غداً  الناجون  أي    ﴾q  p  o  ﴿ الحسنات  وكثرة 

(١) «تفسير الخازن» ١٧٣/٢.
(٢) «البحر» ٢٦٩/٤.

(٣) «البحر المحيط» ٢٧٠/٤.
(٤) «مختصر ابن كثير» ٦/٢.
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الثواب ﴿ u t s﴾ أي ومن خفت موازين أعماله بسبب الكفر واجتراح السيئات 
﴿ y x w v﴾ أي خسروا أنفسهم وسعادتهم ﴿ z }   | {﴾ أي 
بسبب كفرهم وجحودهم بآيات االله قال «ابن كثير»: والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: 
ابن  عن  هذا  يروى   Iأجسام القيامة  يوم  يقلبها  تعالى  االله  أن  إلاِ   Iأعراض كانت  وإنِ  الأعمال 
عباس، وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة، وقيل: يوزن صاحب العمل كما 
في الحديث «يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند االله جناح بعوضة»(١) والكل صحيح 
وزن  في  غرابة  لا  أقول:  أعلم.  واالله  فاعلها  يوزن  وتارة  محالها،  وتارةً  الأعمال،  توزن  فتارةً 
الأعمال ووزن الحسنات والسيئات بالذات، فإذِا كان العلم الحديث قد كشف لنا عن موازين 
للحر والبرد، واتجاه الرياح والأمطار، أفيعجز القادر على كل شيء عن وضع موازين لأعمال 
قال  الناس في الأرض مكانI وقراراً  أيها  لكم  البشر؟ ﴿ ے ¡ ¢ £﴾ أي جعلنا 
«البيضاوي»: أي مكناكم من سكناها وزرعها والتصرف فيها ﴿ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي ما 
تعيشون به وتحيون من المطاعم والمشارب وسائر ما تكون به الحياة ﴿ © ª »﴾ أي 
ومع هذا الفضل والإِنعام قليل منكم من يشكر ربه كقوله ﴿ È Ç Æ Å﴾ [سبأ: ١٣] 
ر ثم صورناه أبدع تصوير  ﴿ ® ¯ ° ±﴾ أي خلقنا أباكم آدم طينI غير مصوَّ

  µ  ´  ³  ²  ﴿ البشر  أبو  لأنه  له   Iتعظيم الجمع  بلفظ  ذكر  وإنِما  تقويم،  وأحسن 
 ½ ¼ » º  ¹  ̧﴿ له ولذريته Iأي ثم أمرنا الملائكة بالسجود لآدم تكريم ﴾¶
وعناداً،  تكبراً  السجود  من  امتنع  إبِليس  إلاِ  أجمعون  كلهم  الملائكة  سجد  أي   ﴾¾
والاستثناء منقطع لأنه استثناء من غير الجنس وقد تقدم قول الحسن البصري: لم يكن إبِليسُ 
من الملائكة طرفة عين ﴿ ! " # $ % & '﴾ أي قال تعالى لإِبليس: أيُّ شيء منعك 
أن تدع السجود لآدم؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ ﴿ ( * + ,﴾ أي قال إبِليس اللعين: أنا 
العلة في الامتناع فقال ثم ذكر  للمفضول؟  الفاضل  آدم وأشرف منه فكيف يسجد  أفضل من 

﴿ - . / 0 1 2﴾ أي أنا أشرف منه لشرف عنصري على عنصره، لأنني مخلوق 
من نار والنار أشرف من الطين، ولم ينظر المسكين لأمر من أمره بالسجود وهو االله تعالى قال 
«ابن كثير»: نظر اللعين إلِى أصل العنصر ولم ينظر إلِى التشريف والتعظيم وهو أن االله خلق آدم 
بيده، ونفخ فيه من روحه، وقاس قياسI فاسداً فأخطأ قبّحه االله في قياسه في دعواه أن النار أشرف 
والطين  والطيش،  الإِحراق  والنار من شأنها  والحلم،  الرزانة  من شأنه  الطين  فإنِ  الطين،  من 
محل النبات والنمو والزيادة والإِصلاح والنار محل العذاب ولهذا خان إبِليس عنصره فأورثه 
الهلاك والشقاء والدمار قال ابن سيرين: أول من قاس إبِليس فأخطأ فمن قاس الدين برأيه قرنه 

(١) (ش): رواه البخاري ومسلم.
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االله مع إبِليس ﴿ 4 5 6 7 8 9 : ; >﴾ أي اهبط من الجنة فما يصح ولا يستقيم 
أي   ﴾@  ?  >  =  ﴿ قدسي  دار  وتسكن  وأمري  طاعتي  عن  تستكبر  أن  ينبغي  ولا 
الذليلين الحقيرين قال الزمخشري: وذلك أنه لما أظهر الاستكبار ألبسه االله الذل والصغار فمن 
تواضع الله رفعه ومن تكبّر على االله وضعه ﴿ F E D C B﴾  استدرك اللعين فطلب من 
االله الإِمهال إلِى يوم البعث لينجو من الموت لأن يوم البعث لا موت بعده فأجابه تعالى بقوله 
كلهم  الخلق  يموت  حيث  الأولى  النفخة  إلِى  أنظره  عباس:  ابن  قال   ﴾K  J  I  H  ﴿
وكان طلب الإِنظار إلِى النفخة الثانية حيث يقوم الناس لرب العالمين فأبى االله ذلك عليه(١) 
[٣٨  -  ٣٧ [الحجر:    ﴾R  Q  P  O  N  M  L  K  J  ﴿ الأخرى  الآية  ويؤيده 

لآدم  لأقعدنَّ  لي  وإضِلالك  إغِوائك  فبسبب  أي   ﴾S  R  Q  P  O  N  M  ﴿
 V U ﴿ (٢)ابلِة وذريته على طريق الحق وسبيل النجاة الموصل للجنة كما يقعد القُطّاع للسَّ
الأربع  الجهات  من  جهة  كل  من  عبادك  آتي  أي   ﴾_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
هم عن  لأصدّهم عن دينك قال «الطبري»: معناه لآتيَِنَّهُم من جميع وجوه الحق والباطل، فأصُدُّ
نُ لهم الباطل قال ابن عباس: ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم لئلا يحول بين العبد  الحق وأُحَسِّ

 f ﴿ أي مؤمنين مطيعين شاكرين لنعمك ﴾d c b a ﴿ (٣)وبين رحمة االله تعالى
 n m l ﴿ مطروداً من رحمتي vمعيب vأي اخرج من الجنة مذموم ﴾j i h g
r q p o﴾ اللام موطئة للقسم أي لمن أطاعك من الإِنس والجن لأملأنَّ جهنم 
الرحمن  أمر  انقاد للشيطان وترك  بالعذاب لكل من  الغاوين أجمعين، وهو وعيد  من الأتباع 
أُهبط  يا آدم اسكن مع زوجك حواء الجنة بعد أن  ﴿ x w v u t﴾ أي وقلنا 
شئتما  مكان  أي  من  ثمارها  من  كلا  أي   ﴾|  {  z  y  ﴿ وطرد  وأخرج  إبليس  منها 
﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أباح لهما الأكل من جميع ثمارها إلاِ شجرة عيّنها لهما 
الوسوسة  في  وسعى  الشيطان  حسدهما  ذلك  فعند   vوامتحان ابتلاءً  منها  الأكل  عن  ونهاهما 
والمكر والخديعة ﴿ ¦ § ¨﴾ أي ألقى لهما بصوتٍ خفي لإِغرائهما بالأكل من 
العورات  كان مستوراً من  ما  لهما  ليظهر  أي   ﴾° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ الشجرة
التي يقبح كشفها ﴿ ± À ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴾ وهذا 
توضيح لوسوسة اللعين أي قال في وسوسته لهما: ما نهاكما ربكما عن الأكل من الشجرة إلاِ 
  ﴾Æ Å Ä  Ã Â ﴿ كراهية أن تكونا مَلكَين أو تصبحا من المخلّدين في الجنة

(١) «القرطبي» ١٤٧/٧.
ون على الطريق. (٢) (ش): سابلَِة:طريقٌ مسْلوُكة، مارُّ

(٣) «الطبري» ٣٤١/١٢.
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أي حلف لهما باالله على ذلك حتى خدعهما وقد يُخْدع المؤمن باالله قال الألوسي: وإنِما عبّر 
بصيغة المفاعلة للمبالغة لأن من يباري أحداً في فعِْلٍ يَجِدُّ فيه(١) ﴿ É È﴾ أي خدعهما 
بما غرهما به من القسم باالله قال ابن عباس: غرهما باليمين وكان آدم يظن أنه لا يحلف أحدٌ 
باالله كاذبT فغرهما بوسوسته وقسمه لهما(٢) ﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ أي فلما أكلا 
من الشجرة ظهرت عوراتهما قال الكلبي: تهافت عنهما لباسهما فأبصر كلٌ منهما عورة صاحبه 
فاستحيا ﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي أخذا وشرعا يلصقان ورقة على ورقة ليستترا 
ويلزقَانهِ  الورق  يقطعان  «القرطبي»: أي جعلا  قال  الجنة  أن كانت كسوتهما من حلل  بعد  به 
على  نوراً  وحواء  آدم  لباس  كان  قال:  منبه  ابن  وهب  وعن  النعل(٣)  خصْفُ  ومنه  به،  ليسْتَترِا 
فروجهما لا يرى هذا عورة هذه، ولا هذه عورة هذا فلما أصابا الخطيئة بدت لهما سوآتهما(٤) 
االله  ناداهما  أي   ﴾å   ä  ã  â   á   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ﴿
بعداوة  وأخبرِْكُما  الشجرة  هذه  من  الأكل  من  رْكما  أحَذِّ أَلم  قائلاً:  والتوبيخ  العتاب  بطريق 
الشيطان اللعين؟ روى أنه تعالى قال لآدم: ألم يكن لك فيما مَنحَْتُك من شجر الجنة مندوحةٌ 
عن هذه الشجرة؟ فقال: بلى وعزتك ولكنْ ما ظننتُ أنّ أحداً من خلقك يحلف بك كاذبT قال: 

ا(٥) ﴿ ! " # $ % & ' )  oتي لأهُْبطَِنَّك إلِى الأرض ثم لا تنال العيش إلاِ كد فوَعِزَّ
( * + ,﴾ اعترفا بالخطيئة وتابا من الذنب وطلبا من االله المغفرة والرحمة 

قال «الطبري»: وهذه الآية هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه(٦) ﴿ . / 0 1 
2﴾ الخطاب لآدم وحواء وإبِليس ولهذا جاء بصيغة الجمع أي اهبطوا من سماء القدس إلِى 
للشيطان  عدوٌّ  والإِنسان  للإنِسان،  عدوٌّ  فالشيطان  لبعض،  ا  oعدو بعضكم  كون  حال  الأرض 
كقوله ﴿ ? @ D C B A﴾ [فاطر: ٦] ﴿ 4 5 6 7 8 9 :﴾ أي 

لكم في الأرض موضع استقرار وتمتع وانتفاع إلى حين انقضاء آجالكم ﴿ > = < ? 
كقوله للجزاء  تُخرجون  ومنها  تُقبرون  وفيها  تعيشون  الأرض  في  أي   ﴾B  A  @

(١) «روح المعاني» ١٠٠/٨.
(٢) «القرطبي» ١٨٠/٧.

(٣) «القرطبي» ١٨١/٧. (ش): خَصَف النَّعْلَ ونحوَها: خَاطَها بالمِخْصَف، خرَزها، أصلحها. 
(٤) «الطبري» ٣٥٥/١٢.

(٥) «البحر» ٢٨١/٤. (ش): هو في بعض كتب «التفسير» بدون إسناد. (مندوحة): سَعة وفسحة. (لا مندوحة لك 
عن هذا الأمر/ لا مندوحة لك من هذا الأمر): لا يمكنك تَرْكُه. (لك عن هذا الأمر مندوحة/ من هذا الأمر 

): الإرهاق والتعب. مندوحة): يمكنك تَرْكُه والميل عنه. (الكَدُّ
 Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ﴿ تعالى:  قوله  إلى  الإشارة  وفيه  الضحاك  عن  «الطبري»  نقلها  الرواية  هذه   (٦)

 .﴾Ö
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﴿ U T S R Q P O N﴾ [طه: ٥٥] ثم ذكر تعالى ما امتنَّ به على ذرية 
 ﴾L K J I H G F E D ﴿ فقال اللباس والرياش(١) والمتاع  آدم من 
أي أنزلنا عليكم لباسين: لباسB يستر عوراتكم، ولباسB يزينكم وتتجملون به قال الزمخشري: 
الريش لباس الزينة استعير من ريش الطير لأنه لباسه وزينته(٢) ﴿ Q P O N﴾ أي 
ولباس الورع والخشية من االله تعالى خير ما يتزين به المرء فإنِ طهارة الباطن أهم من جمال 

الظاهر قال الشاعر:
ــةُ رَبِّـــهِ  ــاعَ ــاسِ الْـــمَـــرْءِ طَ ــبَ ــرُ لِ ــيْ عَاصِياوَخَ اللهِ  ـــانَ  كَ فِــيــمَــنْ  ــرَ  ــيْ خَ وَلاَ 

﴿ V U T S﴾ أي إنِزال اللباس من الآيات العظيمة الدالة على فضل االله ورحمته 
 [ Z﴿ أي لعلهم يذكرون هذه النعم فيشكرون االله عليها ﴾X W﴿ على عباده
 ﴾c b a `     _﴿ أي لا يغوينكم الشيطان بإضلاله وفتنته ﴾^ ] \

 g   f e d﴿ أي كما أغوى أبويكم بالأكل من الشجرة حتى أخرجهما من الجنة
h﴾ أي ينزع عنهما اللباس لتظهر العورات، ونسب النزع إلِيه لأنه المتسبب، وهذا هدف 

 l k j﴿ اللعين أن يهتك الستر عن الإِنسان ويعريه من جميع الفضائل الحسيّة والمعنوية
q  p o n m﴾ أي إن الشيطان يبصركم هو وجنوده من الجهة التي لا تبصرونه منها، 
فهو لكم بالمرصاد فاحذروا كيده ومكره لأن العدو إذِا أتى من حيث لا يُرى كان أشدَّ وأخوف 

﴿y x w v u t s﴾ أي جعلنا الشياطين أعوانB وقرناء للكافرين ﴿} 
| {﴾ أي وإذا فعل المشركون فاحشة وهي الفعلة المتناهية في القبح كالطواف حول 

البيت عراة ﴿~ ے ¡ ¢﴾ أي اعتذروا عن ذلك الفعل القبيح بتقليد الآباء ﴿£ 
افتراء  االله! وهذا  فيها  ثيابٍ عصينا  نطوف في  إذِ كيف  الثياب  من  بالتجرد  أمرنا  أي   ﴾¥ ¤
على ذي الجلال قال «البيضاوي»: احتجوا بأمرين: تقليد الآباء، والافتراء على االله سبحانه، 
بقوله ﴿§ ¨ © ª » ¬﴾(٣) أي قل  الثاني  لظهور فساده، وردَّ  فأعرض عن الأول 

لهم يا محمد: االله منزّه عن النقص لا يأمر عباده بقبائح الأفعال ومساوي الخصال ﴿¯ 
° ± ² ³ ´﴾ الاستفهام للإنِكار والتوبيخ أي أتكذبون على االله وتنسبون إلِيه القبيح 

دون علمٍ ونظرٍ صحيح؟ ﴿¶ ¸ º ¹﴾ أي بالعدل والاستقامة ﴿¼ ½ 
يَّتكُِم إلِيه عند كل سجود ﴿Ä Ã Â Á﴾ أي  ¾ ¿ À﴾  أي توجهوا بكُِلِّ
عبادته وهي  بالاستقامة في  أمركم  أي  كثير»:  «ابن  قال  والطاعة  العبادة  له  واعبدوه مخلصين 

(١) (ش): رِياش: لبِاسٌ أو أثاثٌ فاخر.
(٢) «الكشاف» ٩٧/٢. 

(٣) «البيضاوي» ص ١٨٩. 
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متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات وبالإِخلاص الله في العبادة فإنِ االله تعالى لا يتقبل العمل 
حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صواب< موافق< للشريعة، وأن يكون خالص< من الشرك(١) 

 Î Í Ì Ë Ê﴿ أي كما بدأكم من الأرض تعودون إلِيها ﴾È Ç   Æ﴿
Ï﴾ أي هدى فريق< منكم وأضلَّ فريق< منكم وهو الفعال لما يريد لا يُسأل عما يفعل 
﴿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ×﴾ هذا تعليل للفريق الذين حقت عليهم الضلالة أي 
أنهم على  يظنون  أي   ﴾Ú Ù Ø﴿ االله الشياطين نصراء من دون  اتخذوا 

بصيرة وهداية.
 j  ﴿ مثل  مضاف  حذف  على  فهو  تبليغه  من  ضيق  أي    ﴾+  *﴿  -  ١ البَلاغََة: 

k﴾ [يوسف: ٨٢] .
٢ - ﴿5 6﴾ التعرض لوصف الربوبية مع الإِضافة لضمير المخاطبين لمزيد اللطف 

بهم وترغيبهم في امتثال الأوامر(٢).
 ﴾G  ﴿ بين  وكذلك  طباقٌ   ﴾t  ﴿ و   ﴾m  ﴿ بين   ﴾n  m  l﴿  -  ٣

و ﴿ J﴾  لأن البيات معناه ليلاً و ﴿ J﴾  معناه نهاراً وقت الظهيرة.
٤ - ﴿ ¯ ° ±﴾ هو على حذف مضاف أي خلقنا أباكم وصورنا أباكم.

إلى  الموصل  الهداية  لطريق  المستقيم  الصراط  استعار   ﴾S R Q P ﴿ - ٥
جنان النعيم.

٦ - ﴿ t﴾ فيه إيجاز بالحذف أي وقلنا يا آدم.
٧ - ﴿ { ~ ے ¡﴾ عبَّر عن الأكل بالقرب مبالغة في النهي عن الأكل منها.

شبهة  لدفع  واللام  وبإنَِّ  بالقسم  الخبر  أكد   ﴾   Æ  Å  Ä    Ã  Â﴿  -  ٨
رْب(٣) الذي يسمى «إنكاريّا» لأن السامع متردّد. الكذب وهو من الضَّ

٩ - ﴿> = < ? @﴾ بين الجملتين طباقٌ وهو من المحسنات البديعية.
أن  دليل على  الآية  العلماء: في  قال  العورة سوأة لأن كشفها يسوء صاحبها  تنبيه: سميت 

كشف العورة من عظائم الأمور وأنه مستهجنٌ في الطباع ولذلك سميت سوأة أقول: إن الآية 
قد أوضحت هدف إبليس اللعين ﴿h g   f e d﴾ فمن دعا إلى تعري 
الحجاب  نزع  إلى  المرأة  ويدعو  التقدمية  يزعم  من  حال  هو  كما  ذلك  على  ع  وشجَّ المرأة 
بدعوى الحرية والمساواة فإنما هو عدو للمرأة ومن أنصار وأعوان إبليس لأن الهدف واحد، 

(١) «مختصر ابن كثير» ١٣/٢. 
(٢) أفاده «أبو السعود» ١٥٥/٢. 

رْب: النوْع. (٣) (ش): الضَّ
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وهي دعوة مكشوفة غايتها التفسخُ والانحلال الخلقي، وليست التقدمية بالتكشف والتعري 
وإنما هي بصيانة الشرف والعفاف والله دَرُّ القائل(١):

حُــسْــنٍ ــــةَ  آيَ أَرَدْتِ  إنِْ  ــي  ــتِ ــنَ ــابْ ــلاَيَ ــقْ ـــالاً يَــزِيــنُ جِــسْــمــ2 وَعَ ـــمَ وَجَ
ــذاً ــبْ نَ جِ  ـــبَـــرُّ الـــتَّ  َ ــفُــوسِ أسْــمَــى وَأعْــلَــىفَـــانْـــبِـــذِي عَـــــادَة  فَــجَــمَــالُ الــنُّ

ــنْ  ــكِ ولَ وَرْداً  ــونَ  ــعُ ــانِ الــصَّ شَكْلاَيَــصْــنَــع  ــارَعُ  ــضَ تُ لاَ  وْضِ  الـــرَّ وَرْدَةُ 
قال االله تعالى:

 5 4 3 2 1 0 / . -, + * ) ( ' & % $ # "
 IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 s  r  qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
z y xw v u t } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § 
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨
 Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º
 â  á  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ
 /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  è  ç  æ  å  ä  ã
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  43  2  1  0
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A
 e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T
 w  v  u  t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i  h  g  f
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨
 Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿¾
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 65 4 32 1 0 / . - ,
 U TS R Q P O N ML K J I H G F E D C
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j

ه: عبارة تعجّب ومدح، أي الله ما بذلَ من خيرٍ وما قامَ به من عملٍ، ما أحسن ما أتى به من قول  (١) (ش): الله دَرُّ
أو عمل.
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 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
 Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى قصة آدم عليه السلام، وذكر ما امتن به على بنيه وما أنعم به عليهم 
من اللباس الذي يستر العورات، أمر هنا بأخذ الزينة والتجمل في المناسبات وعند إرادة الصلاة، 
ثم ذكر أحوال الآخرة وانقسام الناس إلى طوائف: «أهل الجنة، وأهل النار، وأهل الأعراف» 

ومآل كل فريق من سعادة أو شقاء في دار العدل والجزاء.
  ﴾T  ﴿ وغيرها  ثياب  من  ويتجمل  المرء  به  يتزين  ما  الزينة:   ﴾%  ﴿ اللغَة: 
الناس  على  والاستطالة  الظلم   ﴾[  ﴿ المعاصي  من  قبحه  تناهى  ما  وهي  فاحشة  جمع 
الإِنسانُ(١)  يَمْتَهِدُه  فرِاشٌ   ﴾x  ﴿ الإِبرة  ثَقْب   ﴾o  n  ﴿ وبرهانا  حجة   ﴾C  ﴿
﴿ }﴾ أغطية جمع غاشية قال ابن عباس: هي اللحُف(٢) ﴿ O﴾  السور المضروب 

بين الجنة والنار جمع عُرْف مستعار من عرف الديك ﴿ S﴾ بعلامتهم.
يعيرني  بالبيت عريانة وتقول: من  المرأة تطوف  ابن عباس قال: كانت  النزّول: عن  سَبَبُ 

تَطْوافf تجعله على فَرْجها وتقول:
ــه  كــلّ أو  بـــعـــضُـــه  ـــدو  ـــب ي ــــهالــــيــــوم  ــــلّ ـــــلا أُح فـــمـــا بــــــدا مـــنـــه ف

ألاّ  صلى الله عليه وسلم:  االله  رسول  مؤذن  وأذن   ﴾(   '  &  %  $  #  "  ﴿ الآية  هذه  فنزلت 
يطوف بالبيت عُريان(٣).

التفسير: ﴿ " # $ % & '  )﴾ أي البسوا أفخر ثيابكم وأطهرها عند كل 
صلاة أو طواف(٤) ﴿ ( * + ,﴾ أي لا تسرفوا في الزينة والأكل والشرب بما يضر 

بالنفس والمال ﴿ ./ 0 1﴾ أي المعتدين حدود االله فيما أحلَّ وحرّم ﴿ 3 4 5 

(١) (ش): مَهَد الفِرَاشَ/ امْتَهِدُه: بَسَطَهُ ووطّأه وجعله ليِّناً يسهُل القعودُ والنوّمُ عليه، أعدّه وهيَّأه.
(٢) (ش): اللحاف: كُلُّ ما يُتَغطَّى به، والجمع أَلْحِفَة ولُحُف.

(٣) أخرجه مسلم كذا في «القرطبي» ١٨٩/٧. (ش): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ باِلْبَيْتِ وَهِىَ عُرْيَانَةٌ 
هُ فَنزََلَتْ هَذِهِ  هُ فَمَا بَدَا منِهُْ فَلاَ أُحِلُّ فَتَقُولُ مَنْ يُعِيرُنىِ تطِْوَافًا تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا وَتَقُولُ: الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّ
ةِ  يقُ فىِ الْحَجَّ دِّ الآيَةَ ﴿خُذُوا زِينتََكُمْ عِندَْ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). وعَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنىِ أَبُو بَكْرٍ الصِّ
نُونَ فىِ النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ  ةِ الْوَدَاعِ فىِ رَهْطٍ يُؤَذِّ رَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ حَجَّ تىِ أَمَّ الَّ

وَلاَ يَطُوفُ باِلْبَيْتِ عُرْيَانٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ).
(٤) (ش): قال الشيخ السعدي: ﴿ " # $ % & '  )﴾ أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلِّها، فَرْضِها 

هًا. ونَفْلِها، فإن ستْرها زينةٌ للبدن، كما أن كشْفَها يدعُ البدن قبيحًا مُشَوَّ
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6 7 8 9 : ; > =﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء الجهلة من العرب الذين 
عليكم  حرّم  من  الطيبات  من  لهم  أحللت  ما  أنفسهم  على  ويحرمون  عراةً  بالبيت  يطوفون 
المآكل والمشارب(١)!  النبات، والمستلذات من  لنفَْعكم من  التي خلقها االله  بالثياب  التجمل 
هذه  أي   ﴾H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  ﴿ والتوبيخ  للإنِكار  والاستفهام 
الزينة والطيبات في الدنيا مخلوقة للمؤمنين وإن شاركهم فيها الكفار، وستكون خالصة لهم يوم 
 ﴾N  M L K J ﴿ القيامة لا يشركهم فيها أحد لأن االله حرم الجنة على الكافرين

 S R Q P﴿ أي نبيّن ونوضح الآيات التشريعية لقوم يتدبرون حكمة االله ويفقهون تشريعه
التي  الأشياء  من  القبائح  إلا  االله  حرّم  ما  محمد:  يا  لهم  قل  أي   ﴾Y  X  W  V  U  T
 ﴾]   \ [ Z ﴿ تَفَاحَشَ قُبْحُها وتَناَهَى ضَرَرُها، سواء ما كان منها في السر أو في العلن
أي وحرّم المعاصي كلها والعدوان على الناس ﴿̂  _̀  e   d c b a﴾ أي تجعلوا 
برهان ﴿ l  k j i h g f﴾ أي تفتروا على االله  أو  له شركاء في عبادته بدون حجة 
الكذب في التحليل والتحريم ﴿ p o n﴾ أي لكل أمة كذبت رسلها مدة مضروبة لهلاكها 

 u  t  s  r  ﴿ ربهم(٢)  أمر  خالفوا  إذا  بالعذاب  للمشركين  وعيد  هذا  «البحر»:  في  قال 
z y xw v﴾ أي فإذِا جاء وقت هلاكهم المقدر لهم لا يتأخر عنهم برهة 
 (٣)﴾»  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴿ من الزمن ولا يتقدم كقوله

[الكهف: ٥٩] والساعة مَثَلٌ في غاية القلة من الزمان ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
¥﴾ المراد ببني آدم جميع الأمم والمعنى إن يَجِئْكُمُ رسلي الذين أرسلتهم إليكم يُبَيِّنوُن لكم 
الأحكام والشرائع ﴿ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ °﴾ أي فمن اتقى منكم ربه بفعل 

 ³  ²  ﴿ يحزنون  هم  ولا  الآخرة  في  عليهم  خوف  فلا  المحرمات  وترك  الطاعات 
عن  واستكبر  كذب  من  وأما  أي   ﴾¾   ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

 Â Á À ﴿ ًالإِيمان بما جاء به الرسل فأولئك في نار جهنم ماكثون لا يخرجون منها أبدا
د الكذب على  ن تعَمَّ É  È Ç   Æ Å Ä Ã﴾ الاستفهام للإنِكار أي مَن أقْبَحُ وأشْنعَُ ممَِّ
االله أو كذّب بآياته المنزلة؟ ﴿ Ï Î Í Ì Ë﴾ أي يصيبهم حظهم في الدنيا مما 

 Ó  Ò Ñ ﴿ كُتب لهم وقُدر من الأرزاق والآجال قال مجاهد: ما وُعدوا به من خير أو شر

(١) (ش): أي من حرّم عليكم التجمل بالثياب التي خلقها االله لنفَْعكم من النبات، ومن حرّم عليكم المستلذات 
من المآكل والمشارب! 

(٢) «البحر المحيط» ٢٩٢/٤. 
كثير»  و«ابن  «الطبري»  اختيار  وهو  للرسل  المكذبين  الأمم  أجل  به  المراد  أن  الآية:  تفسير  في  الراجح  هذا   (٣)
وأبي السعود، وقيل: المراد أن كل إنسان له عمر ينتهي إليه لا يزيد ولا ينقص، والأول أرجح لأن اللفظ ورد:

﴿O N﴾ واالله أعلم.  
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 Û  Ú     Ù  Ø  ×  Ö  ﴿ أرواحهم  تقبض  الموت  ملائكة  جاءت  أي   ﴾Õ  Ô
Ý Ü﴾ أي أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون االله ادعوهم ليخلصوكم من العذاب، 
فلا  عنا  غابوا  لقد  المكذبون  الأشقياء  قال  أي   ﴾á  à  ß  ﴿ والتوبيخ  للتبكيت  والسؤال 
نرجو نفعهم ولا خيرهم ﴿ ç   æ å ä ã â﴾ أي أقروا واعترفوا على أنفسهم 
الخيبة  من  عليه  هم  بما  والاعتراف  التحسر  سبيل  على  ذلك  قالوا  وإنِما  والضلال،  بالكفر 
تعالى  االله  يقول  أي   ﴾-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ والخسران 
يوم القيامة لهؤلاء المكذبين بآياته: ادخلوا مع أمم أمثالكم من الفجرة في نار جهنم من كفار 
الأمم الماضية من الإِنس والجن ﴿ / 0 1 2 3﴾ أي كلما دخلت طائفة النار لعنت 
التي قبلها لضلالها بها. قال الألوسي: يلعن الأتباع القادة يقولون: أنتم أوردتمونا هذه الموارد 

 F E µ ﴿ كقوله تعالى c(١)، والمراد أن أهل النار يلعن بعضهم بعض
فلعنكم االله تعالى 

I  H G﴾ [العنكبوت: ٢٥] ﴿ 5 6 7 8 9﴾ أي تلاحقوا واجتمعوا 
في النار كلهم ﴿ : ; > = < ?﴾ أي قال الأتباع للقادة والرؤساء الذين 

 A @ ﴿ أضلوهم: يا ربنا هؤلاء هم الذين أضلونا عن سبيلك وزينوا لنا طاعة الشيطان
  S R ﴿ الآية تسببوا في كفرنا ونظير هذه  العذاب مضاعفc لأنهم  أَذِقْهُم  أي   ﴾D C B
     ﴾a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
القادة  أما  القادة والأتباع عذاب مضاعف  لكلٍّ من  أي   ﴾H  G F ﴿ [الأحزاب: ٦٧ - ٦٨]
فلضلالهم وإضلالهم، وأما الأتباع فلكفرهم وتقليدهم ﴿ K  J I﴾ أي لا تعلمون هوله 
  ﴾U T S R Q P O N M ﴿ (٢)ولهذا تسألون لهم مضاعفة العذاب
أي قال القادة للأتباع: لا فضل لكم علينا في تخفيف العذاب فنحن متساوون في الضلال وفي 
بسبب  جهنم  عذاب  فذوقوا  أي   ﴾Z  Y  X  W  V  ﴿ الأليم  العذاب  استحقاق 

إجرامكم، قالوه لهم على سبيل التشفي لأنهم دعوا عليهم بمضاعفة العذاب ﴿ \ [ ^ 
والعمل  بها  الإِيمان  عن  واستكبروا  وضوحها  مع  بآياتنا  كذبوا  أي   ﴾a  `  _

 ¹  ¸  ﴿ تعالى  كقوله  صالح  عمل  لهم  يصعد  لا  أي   ﴾f  e  d  c  b  ﴿ بمقتضاها 
º «﴾ [فاطر: ١٠] قال ابن عباس: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء، وقيل: لا تُفتَّح 
لأرواحهم أبواب السماء إذا قبضت أرواحهم ويؤيده حديث «إن العبد الكافر إذا كان في انقطاعٍ 
من الدنيا يجيئه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى 

(١) «روح المعاني» ١١٦/٨. 
(٢) ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله: ﴿W V﴾ من كلام االله للفريقين على سبيل التوبيخ وهو اختيار 

«الطبري»، والظاهر أنه من كلام القادة للأتباع كما في «البحر» واالله أعلم. 
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سخطٍ من االله وغضب، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة فلا يمر على ملأٍ من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذه الروح الخبيثة؟ حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له..» (١) الحديث 
يدخل  حتى  الجنة  القيامة  يوم  يدخلون  لا  أي   ﴾o  n  m  l  k  j  i  h  g  ﴿
الجمل في ثَقْب الإِبرة، وهذا تمثيل لاستحالة دخول الكفار الجنة كاستحالة دخول الجمل على 
ضخامته في ثقب الإِبرة على دقته مُبالغةً في التصوير ﴿ s r q﴾ أي ومثل 
الفظيع نجزي أهل العصيان والإِجرام ﴿ x w v u﴾ أي لهم فراش من  ذلك الجزاء 
النار من تحتهم ﴿ z y }﴾ أي ومن فوقهم أغطية من النار ﴿ { ~ ے﴾ 
تعالى وعيد  الشديد نجزي كل من ظلم وتعدّى حدود االله، ولما ذكر  الجزاء  أي ومثل ذلك 

الكافرين وما أعده لهم في الآخرة أَتْبَعَه بذكر وعد المؤمنين وما أعدّ لهم فقال ﴿ ¢ £ 
¤ ¥﴾ أي والذين صدّقوا االله ورسوله وعملوا بما أمرهم به وأطاعوه ﴿ ¦ § 
¨ ©   ª﴾ أي لا نكلف أحداً بما هو فوق طاقته أو بما يعجز عنه بل بما هو في وسعه 
والجملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر قال في «البحر»: وفائدته التنبيه على أن ذلك العمل في 
وسعهم وغير خارج عن قدرتهم وفيه تنبيه للكفار على أن الجنة مع عظم ما فيها يوصل إليها 
(٢)﴿ » ¬ ®¯ ° ± ²﴾ هذا هو الخبر أي هؤلاء 

بالعمل السهل من غير مشقة 
أبداً  منها  يُخرجون  لا  النعيم  جنات  في  الأبدي  للخلود  المستحقون  هم  السعداء  المؤمنون 
﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ µ﴾  أي طهرنا قلوبهم من الحسد والبغضاء حتى لا يكون بينهم إلا 
المحبة والتعاطف كما ورد في الحديث « يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَيْسَ فيِ قُلُوبِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ 
غِلٌّ »(٣) وصيغة الماضي تفيد التحقق والتثبت ﴿ « ¼ ½ ¾﴾ أي تجري أنهار الجنة 

 Ë Ê É È  Ç Æ  Å Ä Ã Â Á À ﴿ من تحت قصورهم زيادة في نعيمهم
Ì﴾ أي وفقنا لتحصيل هذا النعيم العظيم ولولا هداية االله تعالى وتوفيقه لما وصلنا إلى هذه 
السعادة ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي واالله لقد صدقنا الرسل فيما أخبرونا به عن االله عَزَّ وَجَلَّ 
الجنة  أن هذه هي  الملائكة  وتناديهم  أي   ﴾Û        Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ﴿
الدنيا. قال «القرطبي»: ورثتم منازلها بعملكم،  أُعْطيِتُمُوها بسبب أعمالكم الصالحة في  التي 
ودخولكم إيِاها برحمة االله وفضله وفي الحديث «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا منِكُْمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ» الحديث(٤) 

(١) هذا من حديث أخرجه الإمام أحمد وانظره كاملاً في «ابن كثير» ١٨/٢. (ش): صححه الألباني.  
(٢) «البحر المحيط» ٢٩٨/٤. 

(٣) أخرجه أبن أبي حاتم. (ش): (رواه ابنُ أبي حاتم في «تفسيره»، وابنُ أبي الدنيا في «الأهوال». بسند ضعيف).
أَحَدًا  يُدْخِلَ  قَالَ رَسُولُ االلهِ: صلى الله عليه وسلم «لَنْ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ  أَبىِ  عَنْ  (ش):  (٤) أخرجه مسلم وانظر «القرطبي» ٢٠٩/٧. 
دَنىَِ االلهُ منِهُْ بفَِضْلٍ وَرَحْمَةٍ». [رَوَاهُ  منِكُْمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ». قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ االله؟ِ قَالَ: «وَلاَ أَنَا إلاَِّ أَنْ يَتَغَمَّ

مُسْلمٌِ]. 
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﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 32 4 5﴾ هذا 
عن  بالماضي  وعبَّر  النار،  في  النار  وأهل  الجنة  في  الجنة  أهل  استقرار  بعد  يكون  إنما  النداء 
المستقبل لتحقق وقوعه أي ينادي أهلُ الجنة أهلَ النار يقولون: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا على 
والهوان  الخزي  من  ربكم  وعدكم  ما  وجدتم  فهل   ،Lحق والكرامة  النعيم  من  رسله  ألسنة 
لهم  قالوا  وإنِما  الزمخشري:  قال   Lحق وجدناه  نعم  مجيبين:  النار  أهل  قال  حقL؟  والعذاب 
هِم(٢) لمجرد الإِخبار والاستخبار  ذلك(١) اغتباطL بحالهم، وشماتةً بأهل النار، وزيادة في غَمِّ
﴿ 7 8 9 : ; > = <﴾ أي أعلن معلنٌ ونادى منادٍ بين الفريقين بأن لعنة االله 
على كل ظالم باالله ثم وصفهم بقوله ﴿ @ F E D  C B A﴾ أي الذين كانوا في 
الدنيا يمنعون الناس عن اتباع دين االله ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا 
جاحدون  مكذبون  الآخرة  الدار  في  االله  بلقاء  وهم  أي      ﴾I  H  G  ﴿ أحد  يتبعها 
﴿ S   R Q P O N ML K﴾ أي بين الفريقين حجاب وهو السور الذي 
ذكره بقوله ﴿ J I H﴾    [الحديد: ١٣] يمنع من وصول أهل النار للجنة، وعلى هذا السور 
قال  بها  االله  ميّزهم  التي  بعلامتهم  أي  بسيماهم  النار  وأهل  الجنة  أهل  من   jيعرفون كلا رجال 
وجوههم(٣) ببياض  الجنة  وأهل  وجوههم  بسواد  النار  أهل  يعرفون  قتادة: 

أن  رأوهم  حين  الجنة  أهل  الأعراف  أصحاب  ونادى  أي   ﴾Z  Y  X  W  V  U  ﴿
لم يدخل  أي  تعالى ﴿ \ [ ^ _﴾  قال  لهم: سلام عليكم  قالوا  أي  سلامٌ عليكم 

 j i h   g f e d c b ﴿ أصحاب الأعراف الجنة وهم يطمعون في دخولها
وسيئاتهم  حسناتهم  استوت  قوم  الأعراف  أصحاب  المفسرون:  قال   ﴾n   m  l  k
فليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار، يحبسون هناك على السور حتى يقضي االله فيهم فإذا 
القوم  قالوا ربنا لا تجعلنا مع  النار  إلى أهل  الجنة سلّموا عليهم، وإذا نظروا  إلى أهل  نظروا 
الظالمين، سألوا االله ألاّ يجعلهم معهم قال أبو حيان: وفي التعبير بقوله ﴿ c﴾ دليل على أن 
هم  بل  قبَِلهم  من  ليس  النار  أصحاب  إلى  نظرهم  وأن  الجنة  أهل  إلى  النظر  أحوالهم  أكثر 
من  النار  أهل  عليه  ما  ورأوا  أبصارهم  صرف  على  حُملوا  إذا  أنهم  والمعنى  عليه  محمولون 
العذاب استغاثوا بربهم من أن يجعلهم معهم(٤) ﴿ u t s r q p﴾ أي 
شيء  أيُّ  أي   ﴾}    |  {  z  y  x  w  v الكفرة﴿  رؤساء  وهم  النار  أهل  من 

(١) (ش): أي قال أهل الجنة لأهل النار.
(٢) «الكشاف» ١٠٦/٢. 

(٣) «الطبري» ٤٦٣/١٢. 
(٤) «البحر المحيط» ٣٠٣/٤. 
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نَفَعَكُم جَمْعُكُم للمال واستكبارُكم عن الإِيمان؟ والاستفهام للتوبيخ ﴿ ے ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦﴾ أي هؤلاء المؤمنون الضعفاء الذين كنتم في الدنيا تسخرون منهم وتحلفون 

أن االله لا يُدْخِلُهم الجنة، والاستفهام استفهام تقرير وتوبيخ وشماتة يوبخونهم بذلك ﴿ ¨ 
© ª » ¬ ® ¯ °﴾  أي يقولون: للمؤمنين ادخلوا الجنة رغم أنوف الكافرين 
إليهم: دوموا في  المشار  الجنة  يقولون لأهل  قال الألوسي: هذا من كلام أصحاب الأعراف 

 µ ´ ³ ² ﴿ (١)الجنة غير خائفين ولا محزونين على أكمل سرور وأتم كرامة
النار  أهل  بين  المحاورة  عن  تعالى  يخبر   ﴾À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
وأهل الجنة بعد أن استقر بكلٍّ من الفريقين القرار واطمأنت به الدار، وعن استغاثتهم بهم عند 
أغيثونا بشيء من  القيامة  يوم  ينادونهم  العطش والجوع والمعنى  البلاء من شدة  نزول عظيم 
الماء لنسكن به حرارة النار والعطش أو مما رزقكم االله من غيره من الأشربة فقد قتلنا العطش 
ابن  قال  وطعامها  الجنة  شراب  الكافرين  منع  أي   ﴾Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ﴿
عباس: ينادي الرجل أخاه وأباه فيقول: قد احترقت فأفض عليَّ من الماء! فيقال لهم أجيبوهم 

 Ê É ﴿ فيقولون: إن االله حرمهما على الكافرين(٢)، ثم وصف تعالى الكافرين بقوله
 Ï Î ﴿ oأي هزءوا من دين االله وجعلوا الدين سخرية ولعب  ﴾Í Ì Ë
 ، وتَضُرُّ تَغُرُّ  أهلها  مع  شأنها  وهذا  القاتلة  وشهواتها  العاجلة  بزخارفها  خدعتهم  أي   ﴾Ð
وتخدع ثم تصرع ﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴾ أي ففي هذا اليوم نتركهم في 
العذاب كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا فلم يخْطرِ ببالهم ولم يهتموا به قال الألوسي: الكلام 
الذي  العظيم  اليوم  لقاء هذا  نسيانهم  مثل  النار وننساهم  التمثيل أي نتركهم في  خارجٌ مخرج 
ينبغي ألا يُنسى(٣) وقال «ابن كثير»: أي يعاملهم معامَلةَ مَن نَسِيَهم لأنه تعالى لا يشذّ عن علمه 
شيءٌ ولا ينساه(٤) ﴿ Ü Û Ú Ù﴾ أي وكما كانوا منكرين لآيات االله في الدنيا، 

يكذبون بها ويستهزئون، ننساهم في العذاب.
هنا  بالمسجد  المراد  لأن  المحلية  علاقته  مرسل  مجاز   ﴾(   '  &  ﴿  -  ١ البَلاغََة: 

الصلاة والطواف، ولما كان المسجد مكان الصلاة أطلق ذلك عليه.
٢ - ﴿ f e d c b﴾ كناية عن عدم قبول العمل، فلا يقبل لهم دعاء أو عمل(٥).

(١) «روح المعاني» ١٢٦/٨. 
(٢) «الطبري» ٤٧٣/١٢. 

(٣) «روح المعاني» ١٢٧/٨. 
(٤) «مختصر ابن كثير» ٢٤/٢. 

(٥) (ش): ﴿ f e d c b﴾ لا تُفتَّح أبواب السماء لأعمالهم في الحياة ولا لأرواحهم عند الممات.
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٣ - ﴿ o n m l k j﴾ فيه تشبيه ضمني أي لا يدخلون الجنة بحالٍ من الأحوال 
إلا إذِا أمكن دخول الجمل في ثقب الإِبرة، وهو تمثيلٌ للاستحالة.

٤ - ﴿ z y x w v u }﴾ قال صاحب «البحر»: هذه استعارة لما يحيط 
بهم من النار من كل جانب كقوله ﴿ Z Y X ] \ [ ^ _ `﴾(١) [الزمر: ١٦].

٥ - ﴿ Y X W V U﴾ بين «ظهر» و«بطن» طباقٌ وهو من المحسنات البديعية.
فَائدَِة: يروى أن الرشيد كان له طبيبٌ نصراني حاذق فقال ذلك الطبيبُ لأحد العلماء: ليس 
في كتابكم من علم الطب شيء والعلمُ علمان: علم الأبدان وعلم الأديان: فقال له العالم: قد 

جمع االله تعالى الطبَّ كله في نصف آية من كتابه قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى ﴿ ( * 
+ ,﴾ فقال النصراني: ولا يُؤثر عن رسولكم شيء في الطب فقال العالم: قد جمع رسولنا 
ا مِنْ بَطْنٍ بحَِسْبِ ابْنِ آدَمَ  الطب في ألفاظ يسيرة قال: وما هي؟ قال: قوله: « مَا مَلأَ آدَمِىٌّ وِعَاءً شَر0

لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ»(٢)  الحديث فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبmا(٣).
قال تعالى: 

 2  1  0/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
 X W V U T S R Q P O N M L KJ I H G F
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 z  y  x  w  v  u  t  s  rq  p  o  n  ml  k  j  i
 ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{
 ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
 / .- , + * ) ( '& % $ # " ! Õ Ô Ó
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

(١) «البحر المحيط» ٢٩٨/٤. 
(٢) (ش): رواه الترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني.

أعظم  أحد  ويُعتبر  م): طبيب يوناني،  (نحو ١٢٩ - ٢٠٠  جَاليِنوُس   (ش):  التأويل» ٢٦٦٤/٧.   (٣) «محاسن 
الأطباء في العصور القديمة.
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 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
 ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
 ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
 ( ' & % $ # " !  Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð
 9 8 7 6 5 4 32 1 0 / . - , + * )
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  QP  O  N  M  L  K  J
 j  i  h  g  f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]
 z y x w v u t s r q p on m l k

} | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ 
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى حال الكفار الأشقياء وخسارتهم الفادحة في الآخرة، ذكر هنا أنه لا 
حجة لأحد فقد أرسل االله الرسل وأنزل الكتب لهداية البشرية، ثم ذكر قصص بعض الأنبياء 
المشركين من  السلام وموقف  بذكر هودٍ عليه  أعقبه  ثم  الأنبياء  السلام شيخ  بنوح عليه  فبدأ 

دعوة الرسل الكرام.
اللغة: ﴿ /﴾ عاقبة أمره وما يئول إليه من آل يئول إذا صار إليه ﴿ `﴾ الاستواء: 
العلوّ والاستقرار. قال الجوهري: استوى على ظهر الدابة: استقرّ واستوى إلى السماء: قصد، 
والسرعة  الإِعجال   : والحثُّ  cسريع   ﴾g  ﴿ يغطي   ﴾c  ﴿ اعتدل  إذا  الشيءُ  واستوى 
وتعاظم  تعالى  أي  تبارك  الأزهري:  قال  والاتساع  الكثرة  وهي  البركة  من  تفاعل   ﴾s  ﴿
وارتفع ﴿ z﴾  تذللاً واستكانة وهو إظهار الذل الذي في النفس مع الخشوع ﴿ }﴾ 
ا ﴿ º﴾ مبشرة بالمطر ﴿ Á﴾ حملت ﴿ -﴾ العسر القليل ﴿ W﴾ الآلاء النِّعَم  nسر

واحدها «إلَى» كمِعَى(١). 
«التفسير»: ﴿ ! " #﴾ أي ولقد جئنا أهل مكة بكتاب هو القرآن العظيم ﴿ $ 

% &﴾ أي بينَّا معانيه ووضحنا أحكامه على علم منا حتى جاء قيّمc غير ذي عوج ﴿ ' 
) ( *﴾ أي هداية ورحمة وسعادة لمن آمن به ﴿ , - . /﴾ أي ما ينتظر 
أهل مكة إلا عاقبة ما وُعدوا به من العذاب والنكال قال قتادة: تأويله عاقبتُه ﴿ 1 2 3﴾ 
هو يوم القيامة ﴿ 4 5 6 7 8﴾ أي يقول الذين ضيّعوا وتركوا العمل به في الدنيا:

﴿ 9 : ; > =﴾ أي جاءتنا الرسل بالأخبار الصادقة وتحقق لنا صدقهم فلم نؤمن 
(١) (ش): معًِى:مفرد أمعاء.
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بهم ولم نتبعهم قال «الطبري»: أقسم المساكين حين حل بهم العقاب أن رسل االله قد بلّغتهم 
الرسالة ونصحتْ لهم وصدَقَتْهم حين لا ينفعهم ولا ينجيهم من سخط االله كثرةُ القيل والقال(١) 
﴿ < ? @ C B A﴾  أي هل لنا اليوم شفيع يخلصنا من هذا العذاب؟ استفهام فيه 
معنى التمني ﴿ J I H G F E D﴾ أو هل لنا من عودة إلى الدنيا لنعمل صالحR غير 

 P O N M L ﴿ ا عليهم Vما كنا نعمله من المعاصي وقبيح الأعمال؟ قال تعالى رد
S R Q﴾ أي خسروا أنفسهم حيث ابتاعوا الخسيس الفاني من الدنيا بالنفيس الباقي 
من الآخرة، وبطل عنهم ما كانوا يزعمونه من شفاعة الآلهة والأصنام ثم ذكر تعالى دلائل القدرة 
والوحدانية فقال ﴿ Z Y X W V U ] \ [ ^﴾ أي إن معبودكم 
وخالقكم الذي تعبدونه(٢) هو المنفرد بقدرة الإيجاد الذي خلق السماوات والأرض في مقدار 
ستة أيام من أيام الدنيا قال «القرطبي»: لو أراد لخلقها في لحظة ولكنه أراد أن يعلِّم العبادَ التثبت 
في الأمور(٣) ﴿ _ ` b a﴾ أي استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيلٍ 
ولا تحريف كما هو مذهب السلف وكما قال الإِمام مالك رَحِمَهُ االلهُ: الاستواء معلوم، والكَيْف 
مجهول، والإِيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقال الإِمام أحمد رَحِمَهُ االلهُ: أخبارُ الصفات 
تُمَرُّ كما جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل فلا يقال: كيف؟ ولمَِ؟ نؤمن بأن االله على العرش كيف شاء، 
، نقرأ الآية والخبر ونؤمن بما فيهما  ها حَادٌّ وكما شاء بلا حدٍّ ولا صفةٍ يبلُغَها واصِفٌ أو يَحُدُّ
(٤) وقال «القرطبي»: لم ينكر أحدٌ من السلف  ونَكلُِ الكيفية في الصفات إلى علم االله عَزَّ وَجَلَّ

 c ﴿ (٥)الصالح أنه استوى على عرشه حقيقةً وإنِما جهلوا كيفية الاستواء فإنِه لا تُعلم حقيقته
g f  e d﴾  أي يغطي الليل على النهار فيذهب بضوئه ويطلبه سريعR حتى يدركه

وتسخيره  ومشيئته  قهره  تحت  الجميع  أي   ﴾l  k  j  i  h  ﴿
﴿ q p o n﴾ أي له الملك والتصرف التام في الكائنات ﴿ v u t s﴾ أي 
تعظّم وتمجّد الخالق المبدع رب العالمين ﴿ z y x }﴾ أي ادعوا االله تذللاً 
ا بخشوع وخضوع ﴿ {    ~ ے ¡﴾ أي لا يحب المعتدين في الدعاء بالتشدق  Vوسر

تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائبًِا»(٦) ﴿ £ ¤ ¥ ¦ §  كُمْ لاَ  ورفع الصوت وفي الحديث «إنَِّ

(١) «الطبري» ٤٨٠/١٢.  
(٢) (ش): إن كثيرًا من المخاطَبين يعبدون غير االله معه، فلا يكفي التعبير بـ «تعبدونه»، والصواب أن يقال: إن خالقكم 

ومالككم والمستحق للعبادة».
(٣) «القرطبي» ٢١٩/٧. 

(٤) «محاسن التأويل» ٢٧٠٨/٧. 
(٥) «القرطبي» ٢١٩/٧. 

(٦) (ش): رواه البخاري ومسلم.
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¨﴾  أي لا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي بعد أن أصلحها االله ببعثة المرسلين 
 ²  ±  °  ¯  ®  ﴿ رحمته  في  وطمع:  عذابه  من  خوف:  أي   ﴾«  ª  ©  ﴿
زواجره  ويتركون  أوامره  يمتثلون  الذين  المطيعين  من  قريبة  تعالى  رحمته  أي   ﴾³
في  قال  بالمطر  مبشرة  الرياح  يرسل  أي   ﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ﴿
«البحر»: ومعنى بين يدي رحمته أي أمام نعمته وهو المطر الذي هو من أجلّ النعم وأحسنها 
مثقلاً  سحاب:  الرياح  حملت  إذا  حتى  أي    ﴾Ã  Â  Á  À  ¿  ﴿ الإِنسان(١)  على  أثراً 

 Ç  ﴿ فيها  نبات  لا  مجدبة  ميتة  أرض  إلى  السحاب  سقنا  أي   ﴾Æ    Å  Ä  ﴿ بالماء 
الماء  بذلك  فأخرجنا  الماء  الميت  البلد  ذلك  في  أنزلنا  أي   ﴾Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È
من كل أنواع الثمرات ﴿ Ô Ó Ò Ñ     Ð﴾ أي مثل هذا الإِخراج نُخرج 
القرآن  في  كثير  المعنى  وهذا  كثير»:  «ابن  قال  وتؤمنون.  تعتبرون  لعلكم  قبورهم  من  الموتى 

يضرب االله المثل ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتها ولهذا قال لعلكم تذكّرون(٢) ﴿ ! 
" # $ % &﴾ أي الأرضُ الكريمةُ التربة يخْرج النبات فيها وافي: حسن: غزير 

النفع بمشيئة االله وتيسيره، وهذا مَثَلٌ للمؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها ﴿ ) ( * +   , 
بْخة(٣) لا يخرج النبات فيها إلا بعسر  -﴾ أي والأرض إذا كانت خبيثة التربة كالحرّة أو السَّ
ومشقة وقليلاً لا خير فيه، وهذا مَثَلٌ للكافر الذي لا ينتفع بالموعظة قال ابن عباس: هذا مثلٌ 
ضربه االله للمؤمن والكافر، فالمؤمن طيّب وعمله طيب كالأرض الطيبة ثمرها طيب، والكافر 

خبيثٌ وعملهُ خبيث كالأرض السبخة المالحة لا ينتفع بها(٤) ﴿ / 0 1 2 
آية بعد آية، وحجة  نبيّن وجوه الحجج ونكررها  3﴾ أي كما ضربنا هذا المثل كذلك 
بعد حجة لقوم يشكرون االله على نعمه، وإنما خصّ الشاكرين بالذكر لأنهم المنتفعون بسماع 
الباهرة  القدرة  على  الدالة  الآيات  د  نردِّ البديع  التصريف  هذا  مثِلَ  أي  الآلوسي:  قال  القرآن 

ونكررها لقومٍ يشكرون نعم االله تعالى، وشكرُها بالتفكر والاعتبار بها(٥) ﴿ 5 6 7 8  
اللام جواب قسمٍ محذوف أي واالله أرسلنا نوح:، ونوحٌ شيخ الأنبياء لأنه أطولهم   ﴾9

عمراً وهو أول نبيّ بعثه االله بعد إدريس، ولم يلق نبيٌّ من الأذى مثل نوح(٦) ﴿ : ; > 
  C ﴿ أي وحدّوا االله ولا تشركوا به فما لكم إلهٌ مستحقٌّ للعبادة غيره ﴾B A @ ? > =

(١) «البحر المحيط» ٣١٧/٤.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٢٧/٢.

بْخة: الأرض ذات المِلْح. (٣) الحرة: الأرض ذات الحجارة السود. والسَّ
(٤) «الطبري» ٤٩٧/١٢.

(٥) «روح المعاني» ١٤٨/٨.
(٦) انظر ترجمة نوح مفصلة في كتابنا «النبوة والأنبياء». 
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يومٍ  أخاف عليكم عذاب  فأنا  تؤمنوا  ولم  به  أشركتم  إن  أي   ﴾H G F E D
عظيم هو يوم القيامة ﴿ R Q P O N M L K J﴾ أي قال الأشراف والسادة 
حيان:  أبو  قال  جلي  واضح  والصواب  الحق  طريق  عن  ذهابٍ  في  نوح  يا  لنراك  إنا  قومه  من 
ولم يُجِبْه من قومه إلا أشرافُهم وسادتهم وهم الذين يتعاصون على الرسل لانغماس عقولهم 

 V U T ﴿ بالدنيا وطلب الرياسة(١)، وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة
عند  من  إليكم  مُرسَلٌ  أنا  ولكنْ  بضال  أنا  ما  أي    ﴾] \ [ Z Y (٢)X W

 e d c b a ` _ ﴿ بالمصلحة الناظر لكم  المالك لأموركم  ربكم 
i h g f﴾ أي أنا أبلغكم ما أرسلني االله به إليكم وأقصد صلاحكم وخيركم وأعلم من 
الأمور الغيبية أشياء لا علم لكم بها قال «ابن كثير»: وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغ` فصيح` 

 o  n m l k ﴿ (٣)ناصح` عالم` باالله لا يدركه أحد من خلق االله في هذه الصفات
s r q   p﴾ أي لا تعجبوا من هذا فإنِ هذا ليس بعجيب أن يوحي االله إلى رجل منكم 
رحمة بكم ولطف` وإحِسان` إليكم ﴿ w v u t﴾ أي ليخوفكم هذا الرسول 

 | { z y ﴿ بتقواه الرحمة  العذاب إن لم تؤمنوا ولتتقوا ربكم وتنالكم  من 
السفينة في  معه  والمؤمنين  االله  فأنجاه  فيهم  إقامته  مدة  طول  مع  نوح`  كذبوا  أي   ﴾~  }

 §  ¦  ¥  ﴿ بالغرق  منهم  المكذبين  أهلكنا  أي   ﴾£  ¢  ¡ ے   ﴿
¨﴾ أي عميت قلوبهم عن الحق فهم لا يبصرونه ولا يهتدون له قال ابن عباس: عميتْ 
التوحيد والنبوة والمعاد(٤) ﴿ » ¬ ® ¯﴾ أي وأرسلنا إلى قوم عاد  قلوبهم عن معرفة 
 ﴾º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ﴿ باليمن  بالأحقاف  مساكنهم  وكانت  هودًا  أخاهم 
أي قال لهم رسولهم: وحّدوا االله فليس لكم إله غيره ﴿ ¼ ½﴾  أي أفلا تخافون عذابه؟
 È  Ç  Æ  Å  ﴿ منهم:  والقادة  السادة  قال  أي   ﴾Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ﴿
Ì Ë Ê É﴾ أي نراك في خفة حلم وسخافة عقل وإننا لنظنك من الكاذبين 
ليس  أي   ﴾×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ﴿ الرسالة  ادعائك  في 

العالمين ﴿ !  بالهداية من رب  إليكم  العقل ولكني مرسل  تزعمون نقص في  بي كما 
أمينٌ  إليه،  أدعوكم  فيما  لكم  ناصح  وأنا  االله  أوامر  أبلغكم  أي   ﴾'  &  %  $  #  "

(١) «البحر» ٣٢٠/٤. 
(٢) لم يأت التركيب لستُ في ضلال مبين بل جاء في غاية الحسن: ﴿X W V﴾ لنفي أن يلتبس أو يختلط به ضلالة 

ما، وهذا أبلغ من الانتفاء من الضلال إذ لم يتعلق به ولا ضلالة واحدة، أفاده صاحب «البحر». 
(٣) «مختصر ابن كثير» ٢٨/٢. 

(٤) «البحر» ٣٢٣/٤. 
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نْ نسبَهم إلى  على ما أقول لا أكذب فيه، قال الزمخشري: وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام ممَِّ
السفاهة والضلالة - بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم وترك المقابلة - أدبٌ حسنٌ 
وخُلُق عظيم، وتعليم للعباد كيف يخاطبون السفهاء ويسبلون أذيالهم على ما يكون منهم(١)
االله  بعث  أن  تعجبوا  لا  أي   ﴾2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ﴿

إليكم رسولاً من أنفسكم لينذركم لقاء االله ويخوفكم عذابه ﴿ 4 5 6 7 8 
9 : ;﴾ أي اذكروا نعمة االله حين استخلفكم في الأرض بعد إهلاك قوم نوح ﴿ > = 
< ?﴾ أي زاد في أجسامكم قوةً وضخامة ﴿ E D C B A﴾  أي 

 L K J I H G ﴿ بالسعادة تفلحوا وتفوزوا  االله عليكم كي  نعم  اذكروا 
عبادة  االله وحده ونهجر  نعبد  بالعذاب كي  تتوعدنا  يا هود  أجئتنا  أي   ﴾P O N M
الآلهة والأصنام ونتبرأ منها؟ ﴿ X W   V U T S R﴾   أي فأتنا بما تعدنا به 

 _ ^ ] \ [ Z ﴿ من العذاب فلن نؤمن لك إن كنت من الصادقين في قولك
 f e d c ﴿ أي قد حلّ بكم عذاب وغضب من االله ﴾a `
n m l k j i h g﴾ أي أتخاصمونني في أصنام لا تضر ولا تنفع ما أنزل 
نزول  فانتظروا  أي    ﴾t  s  r  q  p  ﴿ برهان  أو  حجة  من  بعبادتها  االله 

 x w v ﴿ العذاب إني من المنتظرين لما يحل بكم وهذا غاية الوعيد والتهديد
z y﴾  أي أنجينا هوداً والذين معه من المؤمنين رحمةً منا لهم ﴿ } | { ~ 
ے﴾ أي استأصلناهم بالكلية ودمرناهم عن آخرهم ﴿ ¢ £  ¤﴾  أي كذبوا ولم 
يؤمنوا فاستحقوا العذاب قال «أبو السعود»: أي أصروا على الكفر والتكذيب ولم يرعووا عن 

ذلك أبداًَ فأهلكهم االله بالريح العقيم(٢).
ألفاظها جمعت معاني كثيرة استوعبت  البَلاغََة: ١ - ﴿ q p o n﴾ الآية على قلة 

فليطلبه.  له شيء  بقي  ابن عمر: من  قال  والشئون على وجه الاستقصاء حتى  الأشياء  جميع 
وهذا الأسلوب البليغ يسمى «إيجاز قصَِر» ومداره على جمع الألفاظ القليلة للمعاني الكثيرة.

نباته كأنه كالجسد  بالموت استعارةٌ لجدبه وعدم  البلد  ٢ - ﴿ Æ   Å Ä﴾ وصفُ 
الذي لا روح فيه من حيث عدم الانتفاع به.

٣ - ﴿ Ò Ñ Ð﴾ أي مثل إخراج النبات من الأرض نخرج الموتى من قبورهم 

(١) «الكشاف» ١١٦/٢. (ش): الذيل: أسفل الثوب، والمعنى أنهم يتغاضَوْن عما يكون من قومهم من سفاهات، 
ويتغافلون عنها.

(٢) «أبو السعود» ١٧٤/٢. 
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فهو تشبيه «مرسل مجمل» ذكرت الأداة ولم يذكر وجه الشبه.
٤ - ﴿ } |﴾ قطع الدابر كنايةٌ لطيفةٌ عن استئصالهم جميع4 بالهلاك.

الحسن  عن   ﴾{  z  y  x  ﴿ تعالى  قوله  عند  الألوسي  العلامة  ذكر  تنبيه: 

إلا  كان  إن  لهم صوت  يسمع  وما  الدعاء  يجتهدون في  المسلمون  كان  لقد  قال:  أنه  البصري 
همس4 بينهم وبين ربهم وذلك أنه تعالى يقول ﴿ z y x }﴾ وأنه سبحانه ذكر 
كثيرة  آداب4  للدعاء  قال: وذكروا  ثم  [مريم: ٣]  فقال ﴿ ( * + , -﴾  عبداً صالح4 
منها: أن يكون على طهارة، وأن يستقبل القبلة، وتخلية القلب من الشواغل، وافتتاحه واختتامه 
ساعات  وتحري  فيه،  المؤمنين  وإشراك  السماء،  نحو  اليدين  ورفع  صلى الله عليه وسلم  النبي  على  بالصلاة 

الإِجابة كثلث الليل الأخير، ووقت إفطار الصائم، ويوم الجمعة وغير ذلك(١).
 قال االله تعالى: 

 ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦
 Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹
 + * ) ( ' & % $ # " ! Ï Î Í Ì
; : 9 8 7 6 5 4 3 21 0 / . - ,
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I
 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 (  '  &  %  $  #  "  !  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +*  )
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;:  9  8
 VU T S R Q PO N M L K J I H G FE
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  dc
 ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q

(١) «روح المعاني» ١٣٩/٨. (ش): عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: «فىِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافقُِهَا مُسْلمٌِ 
قَائمٌِ يُصَلِّى ، فَسَأَلَ االلهَ خَيْرًا ، إلاَِّ أَعْطَاهُ » [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمِ]. 
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 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡ 
 "  !  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 4  32  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
 L K J I H GF E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5
 d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  YX  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
z y x w v } | { ~ ے ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨ 
 ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

 ¾ ½ ¼ » º
لما ذكر تعالى في أول السورة قصة آدم، وما اتصل بها من آثار قدرته، وغرائب  المناَسَبة: 

صنعته، الدالة على توحيده وربويته، وأقام الحجة الدامغة على صحة البعث بعد الموت، أتبع 
ذلك بقصص الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم، فذكر نوحL وهوداً وأعقبه هنا بذكر قصة صالح 

وشعيب، وموقف المعاندين للرسل الكرام.
بالسيف(١)  قوائمها  ضرب  الناقة:  وعقر  الجمال،  من  الأنثَى  الناقة:   ﴾¾  ﴿ اللغَة: 

ا أي استكبر، والليلُ العاتي: الشديد الظلمة ﴿ s﴾ لاصقين  gاستكبروا عتا عتو ﴾` ﴿ 
لها  يرجف  التي  ة(٢)  الطَامَّ  ﴾o  ﴿ الطائر  يجْثُم  كما  ووجوههم  ركبهم  على  بالأرض 
اضطربت  الأرض  رجفت  الاضطراب  الرجف  وأصل  ويضطرب  يتزعزع  أي:  الإِنسان، 
والذاهب،  الماضي  بمعنى  ويجيء  الباقي  بمعنى  والغابر  االله،  عذاب  في  الباقين   ﴾6  ﴿
ومنه قول الأعشى: في الزمن الغابر فهو من الأضداد كما في «الصحاح» ﴿ ¢﴾ يقيموا يقال 

غَنىَ بالمكان إذا أقام به دهراً طويلاً ﴿ Ó﴾ كثروا ونموا من عفا النبات إذا كثر.
أي   ﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ﴿ «التفسير»: 

وحّدوا االله ولا تشركوا به ﴿ ¶ ¸ º ¹ «﴾ أي معجزة ظاهرة جلية تدل 
معجزتي  الناقة  هذه  أي  للمعجزة  بيانٌ  هذا   ﴾Á  À  ¿  ¾  ½  ﴿ نبوتي  صحة  على 
إليكم وإضافتها إلى االله للتشريف والتعظيم، لأنها خلقت بغير واسطة قال «القرطبي»: أخرج 
لهم الناقة حين سألوه من حجر صلد(٣) ﴿ Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي اتركوها تأكل من 
السوء أصلاً  من  بشيءٍ  لها  تتعرضوا  أي لا   ﴾Î Í Ì Ë Ê É ﴿ رزق ربها

بْحُ. (١) (ش): العَقْرُ: القَتْلُ وَالذَّ
ة دَّ ة: الشِّ (٢) (ش): الطَامَّ
(٣) «القرطبي» ٢٣٨/٧. 
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آية االله، والعذاب الأليم هو ما حلَّ بهم حين عقروها ﴿ ! " #  إكرام3 لها لأنها 
أن  إلى  إشارة  عاد  خلفاء  يقل  لم  الشهاب:  قال  الأرض  في  خلفاء  أي   ﴾'  &  %  $
في  أسكنكم  أي   ﴾.  -   ,  +  *  )  (  ﴿ طويلاً  زمان3  بينهما 
الجبال  تنحتون  أي   ﴾1  0  /  ﴿ رفيعة  قصوراً  سهولها  في  تبنون  الحِجر  أرض 
تبلى  كانت  الأبنية  فإن  أعمارهم  لطول  الجبال  في  البيوت  اتخذوا  «القرطبي»:  قال  لسكناكم 
قبل فناء أعمارهم(١) ﴿ 3 4 5 6 7 8 9  :﴾ أي اذكروا نعم االله 

عليكم واشكروه على ما تفضل به ولا تعيثوا في الأرض فساداً ﴿ > =  < ? 
@ F E D C B A﴾ أي قال الأشراف المستكبرون من قوم صالح 

 K  J  I  H  G  ﴿ السلام:  عليه  صالح  أتباع  من  المستضعفين  للمؤمنين 
 O N ﴿ إلينا وإلِيكم، وهذا قالوه على سبيل السخرية والاستهزاء L﴾ أي أن االله أرسله 
S R Q P﴾ أي أجابوهم بالأسلوب الحكيم بالإِيمان برسالته قال أبو حيان: 
وعدولهم عن قولهم هو مرسل إلى قولهم ﴿ S R Q P O﴾ في غاية الحسن 
إذْ أمر رسالته معلوم واضح مسلَّم لا يدخله ريب لما أتى به من هذا المعجز الخارق العظيم 
   ﴾\ [ Z Y X W V U ﴿ (٢)فلا يحتاج أن يسأل عن رسالته
قتم به من نبوة صالح وإنما لم يقولوا إنا بما أرسل  أي قال المستكبرون: نحن كافرون بما صدَّ
به كافرون إظهاراً لمخالفتهم إياهم وردًا لمقالتهم ﴿ ^ _ ` c b a﴾ أي 

 ﴾l  k     j i h g f e d ﴿ نحروا الناقة واستكبروا عن امتثال أمر االله
 أي جئنا يا صالح بما تعدنا من العذاب الذي تخوفنا به إن كنت يا صالح حق3 رسولاً، قالوا ذلك 
الشديدة  الزلزلة  به وتعجيزاً ﴿ s r q p o n﴾ أخذتهم  استهزاء 
فصاروا في منازلهم هامدين موتى لا حِراك بهم قال في «البحر»: أخذتهم صيحة من السماء فيها 

 u ﴿ (٣)صوت كل صاعقة وصوتُ كل شيء له صوتٌ في الأرض فقطعت قلوبهم وهلكوا
أدبر  أي    ﴾£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
عنهم صالح بعد هلاكهم ومشاهدة ما جرى عليهم وقال على سبيل التفجع والتحسر عليهم: 
لقد بلّغتكم الرسالة وحذرتكم عذاب االله وبذلت وسعي في نصيحتكم ولكن شأنكم الاستمرار 
الزمخشري ﴿ ے ¡ ¢ £﴾  حكاية حال  قال  الناصحين وعداوتهم  على بغض 
ألقى  الرجل لصاحبه وهو ميت - وكان قد نصحه حي3 فلم يسمع منه حتى  يقول  ماضية قد 

(١) «القرطبي» ٢٣٩/٧. 
(٢) «البحر» ٤٣٣٠. 

(٣) «البحر» ٣٣١/٤. 
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بنفسه في التهلكة -: يا أخي كم نصحتك وكم قلت لك فلم تقبل مني(١)! ﴿ ¥ ¦ § ¨  
أهل  لقومه  لوط  قال  أن  وقت  واذكر  أي   ﴾²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
ما  التي  القبح  في  المتناهية  الشنيعة  الفعلة  تلك  أتفعلون  والتوبيخ:  الإِنكار  سبيل  على  سدوم 
عملها أحد قبلكم في زمن من الأزمان! والفاحشة هي إتيان الذكور في الأدبار، أنكر عليهم أولاً 
فعلها ثم وبخهم بأنهم أول من فعلها قال أبو حيان: ولما كان هذا الفعل معهوداً قبحُه، ومركوزاً 

  L ﴿ بخلاف الزنى فإنه قال فيه ﴾ª ﴿ في العقول فحشه أتى به معرف\ بالألف واللام
راً، والجملة منفية ﴿ » ¬﴾  تدل على أنهم أول من  N M﴾ [النساء: ٢٢] فأتى به مُنكََّ
فعل هذه الفعلة القبيحة وأنهم مبتكروها، والمبالغة في ﴿̄  °﴾  حيث زيدت منِْ التأكيد لنفي 
الجنس، وفي الإِتيان بعموم ﴿²﴾ جمع\ قال عمرو بن دينار: ما رُئيِ ذكرٌ على ذكر قبل 
توبيخٌ  وهو  للفاحشة  بيانٌ  هذا   ﴾»  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ﴿ لوط(٢)  قوم 
أدبارهم شهوة  الرجال في  لتأتون  القوم  أيها  إنكم  بإنَّ وباللام أي  لتأكيده  آخر أشنع مما سبق 
الإِنكار  النساء ثم أضرب عن  الفعل الخبيث المكروه دون ما أحله االله لكم من  منكم لذلك 

 ¿  ¾  ½  ﴿ فقال  الشهوات  واتباع  القبائح  ارتكاب  توجب  التي  بالحال  عنهم  الإِخبار  إلى 
À﴾ أي لا عذر لكم بل أنتم عادتكم الإِسراف وتجاوز الحدود في كل شيء قال «أبو 
رفة وتنبيهٌ على أن العاقل ينبغي  السعود»: وفي التقييد بقوله ﴿ ¸﴾ وصفٌ لهم بالبهيمية الصِّ

أن يكون الداعي له إلى المباشرة طلب الولد وبقاء النسل لا قضاء الشهوة(٣) ﴿ ! " 
جوابهم  كان  ما  أي   ﴾.  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  #
للوطٍ إذ وبخهم على فعلهم القبيح إلا أن قال بعضهم لبعض: أخرجوا لوط\ وأتباعه المؤمنين 
من بلدتكم لأنهم أناس يتنزهون عما نفعله نحن من إتيان الرجال في الأدبار، قال ابن عباس 
قالوا ذلك  والنساء،  الرجال  أدبار  إتيان  يتقذرون عن  أي  ومجاهد: ﴿ , - .﴾ 

 3  2  1  0  ﴿ الإِنسان  به  يمدح  بما  وعابوهم  وقومه  بلوط  واستهزاءً  سخرية 
4 5 6﴾ أي أنجيناه من العذاب الذي حلّ بقومه وأهله المؤمنين إلا امرأته فلم 
تنج وكانت من الباقين في ديارهم الهالكين قال «الطبري»: أي أنجينا لوطًا وأهله المؤمنين به 
إلا إمرأته فإنها كانت للوط خائنة وباالله كافرة فهلكت مع من هلك من قوم لوط حين جاءهم 
العذاب(٤) ﴿ 8 9 :﴾ أي أرسلنا عليه نوع\ من المطر عجيب\ هو حجارة من 

(١) «الكشاف» ١٢٤/٢. 
(٢) «البحر» ٣٣٣/٤. 

(٣) «أبو السعود» ١٧٨/٢. 
(٤) «الطبري» ٥٥١/١٢. 
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سجيل كما في الآية الأخرى وشبه العذاب بالمطر المدرار لكثرته حيث أُرْسِل إرسال المطر 
﴿ > = <     ? @﴾ أي انظر أيها السامع إلى عاقبة هؤلاء المجرمين 

 D C B ﴿ !البوار والهلاك؟ كيف كانت؟ وإلى أي شيءٍ صارت؟ هل كانت إلا 
 Mمدين شعيب أهل  إلى  وأرسلنا  أي   ﴾O N M L K J I H G FE
داعيM لهم إلى توحيد االله وعبادته قال «ابن كثير»: ومدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهي 

 R Q ﴿ (١)التي بقرب «معان» من طريق الحجاز وهم أصحاب الأيكة كما سنذكره
U T S﴾ أي معجزة تدل على صدقي ﴿ Y X W﴾ أي 

 \  [  Z  ﴿ به  تزنون  الذي  والوزن  به  تكيلون  الذي  بالكيل  حقوقهم  للناس  أتموا 
 a ` _ ^ ﴿ أي لا تظلموا الناس حقوقهم ولا تُنقْصوهم إياها ﴾]
 g f e ﴿ ببعثة الرسل بالمعاصي بعد إصلاحها  c b﴾ أي لا تعملوا 
j i h﴾  أي ما أمرتكم به من إخلاص العبادة الله وإيفاء الناس حقوقهم وترك 

 o  n  ml﴿ قولي  في  لي  مصدقين  كنتم  إن  لكم  خير  الأرض  في  الفساد 
فُون من آمن  w v u t s r q p﴾ أي لا تجلسوا بكل طريق تُخَوِّ
أراد  المفضية إلى شعيب فيتوعدون من  الطرقات  ابن عباس: كانوا يقعدون على  بالقتل قال 
المجيء إليه ويصدونه ويقولون: إنه كذاب فلا تذهب إليه على نحو ما كانت تفعله قريش مع 
رسول االله صلى الله عليه وسلم (٢) ﴿ y x﴾ أي تريدون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة 
بمعنى تصويرهم أن دين االله غير مستقيم كما يقول الضالون في هذا الزمان «هذا الدين لا ينطبق 
مع العقل» لأنه لا يتمشى مع أهوائهم الفاجرة ﴿ } | { ~ ے﴾ 

أي كنتم قلة مستضعفين فأصبحتم كثرة أعزة فاشكروا االله على نعمته ﴿ ¢ £ ¤       
¥ ¦﴾ هذا تهديد لهم أي انظروا ما حلّ بالأمم السابقة حين عصوا الرسل كيف 

 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª     © ¨ ﴿ انتقم االله منهم واعْتَبرُِوا بهم
º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼  ½﴾ أي إذا كان فريق صدقوني فيما جئتهم 
قال  الفاصلين  بيننا وهو خير  العادل  لم يصدقوني فاصبروا حتى يفصل االله بحكمه  به وفريق 
أبو حيان: هذا الكلام من أحسن ما تلطّف به في المحاورة إذ برز المتحقق في صورة المشكوك 
بالعقوبة والخسار(٣)  للكافرين  بالنصر ووعيداً  للمؤمنين  فيكون وعدا  التقسيم  بارع  وهو من 
ورسله: باالله  الإِيمان  عن  المستكبرين  قومه  أشراف  قال  أي   ﴾'  &  %  $  "  ﴿

(١) «مختصر ابن كثير» ٥٣/٢. 
(٢) «البحر» ٣٣٨/٤. 
(٣) «البحر» ٣٤٠/٤. 
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الأمرين:  أحد  على  أقسموا   ﴾2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  ﴿
إما إخراج شعيب وأتباعه وإما العودة إلى ملتهم أي إلى الكفر والمعنى لنخرجنك يا شعيب 

ومن آمن بك من بين أظهرنا أو لترجعن أنت وهم إلى ديننا قال شعيب مجيب? لهم: ﴿ 5 6 
7﴾    أي أتجبروننا على الخروج من الوطن أو العودة في ملتكم ولو كناّ كارهين لذلك؟ 
والاستفهام للإنِكار ﴿ F E D C B A @ ? >  = < ; : 9﴾ أي إن عدنا 
إلى دينكم بعد أن أنقذنا االله منه بالإِيمان وبصّرنا بالهدى نكون مختلقين على االله أعظم أنواع 
 ﴾R Q   P O   N M L K J I H ﴿ الكذب، وهذا تيئيسٌ للكفار من العودة إلى دينهم
أي لا ينبغي ولا يصح لنا أن نعود إلى ملتكم ودينكم إلا إذا شاء االله لنا الانتكاس والخذلان 
 ﴾\  [  Z  ﴿ الأشياء  كل  علمه  وسع  أي   ﴾X  W  V  U  T  ﴿ قضاؤه  فينا  فيمضي 

 e d c b a `  _ ^ ﴿ الكافي لمن توكل عليه أي اعتمادنا على االله وهو 
f﴾ أي احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا جور فيه ولا ظلم وأنت خيرالحاكمين 
﴿ s r  q p o n m l   k j   i h﴾  أي قال الأشراف من قومه 
الفجرة الكفرة: إذا اتبعتم شعيب? وأجبتموه إلى ما يدعوكم إليه إنكم إذاً لخاسرون لاستبدالكم 
الضلالة بالهدى قال تعالى ﴿ z y x w v u﴾ أي فأخذتهم الزلزلة 
العظيمة فأصبحوا ميّتين جاثمين على الركب ﴿ | {  ~ ے ¡ ¢ £﴾ أي أهلك 
 ﴾ª ©  ¨ §     ¦ ¥ ﴿ مِين االله المكذبين كأنهم لم يقيموا في ديارهم مُنعََّ

إخبارٌ عنهم بالخسار بعد الهلاك والدمار ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 
 ¼ » º ¹﴿ قاله تأسف? لشدة حزنه عليهم لأنهم لم يتبعوا نصحه ﴾¶ µ
½       ﴾ أي كيف أحزن على من لا يستحق أن يُحزن عليه قال «الطبري»: أي كيف أحزن 

على قوم جحدوا وحدانية االله وكذبوا رسوله وأتوجع لهلاكهم(١).
البَلاغََة: ١ - ﴿ ¾ ¿﴾ الإضافة للتشريف والتكريم.

٢ - ﴿ Ë Ê É﴾  التنكير للتقليل والتحقير أي لا تمسوها بأدنى سوء.
٣ - ﴿ © ª﴾ الاستفهام للإنِكار والتوبيخ والتشنيع.

الذم  يوهم  بما  التعريض  البديع  علم  في  النوع  هذا  يسمى   ﴾.  -  ,  ﴿  -  ٤
ولذلك قال ابن عباس: عابوهم بما يُمدح به.

٥ - ﴿ Z ] \﴾ إظهار الاسم الجليل للمبالغة في التضرع وتقديم الجار والمجرور 
لإِفادة الحصر.

٦ - بين لفظ ﴿ S﴾ و ﴿ \﴾   طباقٌ.
(١) «الطبري» ١٥٧/١٢. 
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فَائدَِة: الذي عقر الناقة هو «قُدار بن سالف» وإنما نسب الفعل إليهم جميع$ في قوله تعالى 
﴿ ^ _﴾ لأنه كان برضاهم وأمرهم، والراضي بالعمل القبيح شريك في الجريمة.

قال االله تعالى:
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
 . - , + * ) ( ' & % $ # " !  ß Þ Ý
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
 Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 b a` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R
 s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹
 2 1 0 / . - , + *) ( ' & % $ # " ! Ë Ê
 E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
 X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y
 z y x w v u t s r q p o n m l k j
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ 
 &  %  $  #  "  !  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
 9  8  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <;  :
 ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 nm  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
 ¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~}
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± °
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 Å Ä Ã Â Á
المناسبة: لما ذكر تعالى قصص الأنبياء (نوح، هود، صالح، لوط، شعيب) وما حل) بأقوامهم 

من العذاب والنكال حين لم تُجْدِ(١) «فيهم الموعظة»، ذكر تعالى هنا سنته الإلهية في الانتقام 
ممن كذّب أنبياءه وذلك بالتدرج معهم بالبأساء والضراء، ثم بالنعمة والرخاء، ثم بالبطش بهم 

إن لم يؤمنوا ثم أعقب ذلك بقصة موسى مع الطاغية فرعون وفيها كثير من العبر والعظات.
ونموا كثروا   ﴾Ó  ﴿ والمرض  الضرُّ   ﴾É  ﴿ الفقر  شدة   ﴾È  ﴿ اللغَة: 

رْ ﴿ Ô﴾ أذلاء ﴿ Æ﴾ تبتلع وتلتقم ﴿ Û﴾ فجأة ﴿ ¹﴾  أشراف قومه ﴿ c﴾ أخِّ
﴿ È﴾ الإِفك: الكذب ﴿ ]﴾ الإِفراغ: الصبُّ أي اصببه علينا.

من  قرية  في  أرسلنا  وما  أي  حذف  الكلام  في   ﴾Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ﴿ «التفسير»: 

نبي فكذبه أهلها ﴿ É È Ç Æ   Å﴾ أي عاقبناهم بالبؤس والفقر، والمرض 
 Î  Í  ﴿ ذنوبهم  من  ويتوبوا  ويخضعوا  يتضرعوا  كي  أي   ﴾Ë  Ê  ﴿ الحال  وسوء 
أي   ﴾Ó  Ò  ﴿ والصحة  الغنى  والمرض،  بالفقر  أبدلناهم  ثم  أي   ﴾Ñ  Ð  Ï
فقالوا  وأشروا  النعمة  أبْطَرَتْهم  أي   ﴾Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ﴿ ونموا  كثروا  حتى 
كفرانp لها: هذه عادة الدهر وقد مسّ آباءنا مثل ذلك من المصائب ومن الرخاء وليست بعقوبة 
بالحسنة  ثم  فعلوا،  فما  إليه  لينيبوا  بالسيئة  ابتلاهم  االله  أن  والغرضُ  ديننا،  على  فلنبق  االله  من 

 Ü  Û  Ú  ﴿ تعالى  قال  ولهذا  بالعذاب  يأخذهم  أن  إلا  يبق  فلم  فعلوا،  فما  ليشكروا 
 $  #  "  !  ﴿ يدرون  لا  حيث  من  فجأةً  والعذاب  بالهلاك  أخذناهم  أي   ﴾Þ  Ý
واتقوا  ورسله  باالله  آمنوا  وأُهلكوا  بوا  كَذَّ الذين  القرى  تلك  أهل  أن  ولو  أي   ﴾&  %
جانب  كل  من  الخير  عليهم  لوسّعنا  أي   ﴾+  *  )  (  '  ﴿ والمعاصي  الكفر 
وقيل: بركاتُ السماء المطرُ، وبركات الأرض الثمارُ، قال السدي: فتحنا عليهم أبواب السماء 
كذّبوا  ولكنْ  أي   ﴾2  1  0  /      .  -  ,  ﴿ بالرزق(٢)  والأرض 
 ﴾<  ;  :  9  8  7  6  5  4  ﴿ كسبهم  بسوء  بالهلاك  فعاقبناهم  الرسل 
الهمزة للإنِكار أي هل أمن هؤلاء المكذبون أن يأتيهم عذابنا ليلاً وهم نائمون غافلون عنه؟ 
﴿ < ? @ F E D   C B A﴾  ؟ أم هل أمنوا أن يأتيهم عذابنا ونكالنا 

 M L KJ I H ﴿ نهارًا جهارًا وهم يلهون ويشتغلون بما لا يُجدي كأنهم يلعبون؟
R Q P O N﴾ أي أفأمنوا استدراجه إياهم بالنعمة حتى يهلكوا في غفلتهم؟ 
البهائم قال  الذين خسروا عقولهم وإنسانيتهم فصاروا أخسَّ من  القوم  يأمن ذلك إلا  فإنه لا 

يءُ: نَفَعَ. (١) (ش): أجْدَى الشَّ
(٢) «البحر» ٣٤٨/٤. 



٥٧٦ الجزء التاسع • سورة الأعراف •

الحسن البصري: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفقٌ خائفٌ وجلٌ، والفاجر يعمل بالمعاصي 
ويتبيّن  يتضح  أولم  أي    ﴾[ Z Y X W  V U T ﴿ (١)آمن وهو مطمئن 
للذين يخلفون الأرض بعد هلاك أهلها الذين كانوا يعمرونها قبلهم، والمراد بها كفار مكة ومن 
حولهم ﴿ \ [  ^ _ `﴾ أي لو أردنا لأهلكناهم بسبب ذنوبهم كما أهلكنا مَن 
قبلَهم قال في «البحر»: أي قد علمتم ما حلّ بهم أفما تحذرون أن يحل بكم ما حلّ بهم فذلك 
ليس بممتنع علينا لو شئنا(٢) ﴿ g f e d c b﴾ أي ونختم على قلوبهم فلا 
يقبلون موعظةً ولا تذكيرًا سماع مُنتَْفِعٍ بهما ﴿ n m l k j i﴾ أي تلك القرى 
المذكورة نقصُّ عليك يا محمد بعض أخبارها وما حصل لأهلها من الخسف والرجفة والرجم 
بالحجارة ليعتبر بذلك من يسمع وما حدث أهولُ وأفظع ﴿ s r q p﴾ أي 
ما  أي   ﴾z y x w v u t ﴿ القاطعات بالمعجزات والحجج  جاءتهم 
كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل لتكذيبهم إياهم قبل مجيئهم بالمعجزات وبعد مجيئهم بها 
فحالهم واحد في العتو والضلال قال الزمخشري: أي استمروا على التكذيب من لدنْ مجيء 
الآيات(٤) وتتابع  عليهم  المواعظ  تكرر  مع  يَرْعَوُون(٣)  لا  ين  مُصِرِّ ماتوا  أن  إلى  إليهم  الرسل 

﴿ | {  ~ ے ¡ ¢﴾  أي مثل ذلك الطبع الشديد المحكم نطبع على قلوب 
النُّذر والآيات، وفيه تحذير للسامعين ﴿ ¤ ¥ ¦ §  الكافرين فلا يكاد يؤثر فيهم 
¨© ª » ¬ ®﴾  أي ما وجدنا لأكثر الناس من وفاء للعهد بل وجدناهم 
خارجين عن الطاعة والامتثال قال «ابن كثير»: والعهد الذي أخذه هو ما فطرهم عليه وأخذه 
دليل ولا حجة من  بلا  غيره  االله  مع  فخالفوه وعبدوا  ومليكهم  أنه ربهم  عليهم في الأصلاب 
عقل ولا شرع(٥) ﴿ ° ± µ ´ ³ ²﴾  أي ثم بعثنا من بعد الرسل المتقدم ذكرهم 
موسى بن عمران بالمعجزات الباهرات والحجج الساطعات ﴿ ¶ ¸ ¹﴾  أي أرسلناه 
 uأي كفروا وجحدوا بها ظلم ﴾» º ﴿ إلى فرعون - ملك مصر في زمن موسى - وقومه
المفسدين  أمر  إليه  آل  ما  السامع  أيها  انظر  وعناداً ﴿ ½ ¾  ¿ Á À﴾ أي 
الظالمين كيف أغرقناهم عن آخرهم بمرأى من موسى وقومه، وهذا أبلغُ في النكال لأعداء االله، 
وأشفى لقلوب أولياء االله ﴿ Ê É È Ç  Æ Å Ä Ã﴾ أي إني رسولٌ إليك 

(١) «ابن كثير» ٣٨/٢ «المختصر». 
(٢) «البحر» ٣٥٠/٤. 

خصُ عن غَيِّه: كَفَّ عنه وارْتَدَع. (٣) (ش): ارعوى الشَّ
(٤) «الكشاف» ١٣٥/٢. 

(٥) «مختصر ابن كثير» ٣٩٠/٢. 
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من الخالق العظيم رب كل شيء وخالقه ومليكه ﴿ ! " # $ % & ' ) (﴾ 
أي جديرٌ بي وحقٌ عليَّ أن لا أخبر عن االله إلا بما هو حقٌّ وصدق لما أعلم من جلاله وعظيم 
شأنه ﴿ + , - . / 0 1 2 3﴾ أي جئتكم بحجة قاطعة من االله 
المقدسة  الأرض  إلى  معي  يذهبوا  حتى  إسرائيل  بني  سبيل  واترُكْ  فَخَلِّ  صِدْقي  على  تشهد 
التي هي وطنُ آبائهم(١). قال أبو حيان: ولما كان فرعون قد ادعى الربوبية فاتحه موسى بقوله
ولما   ، محقٌّ لا  مبطلٌ  فيه  وأنه  ادعاه  الذي  الوصف  على  لينبهه   ﴾Ê  É  È  Ç   Æ  ﴿
قوله  يدل على صحتها وهو  بما  أردفها  قوله ﴿ ! " # $ % & ' ) (﴾  كان 

ع عليها تبليغ الحكم وهو قوله ﴿ 0  ﴿ + , - . /﴾ ولما قرّر رسالته فرَّ
فرعون  قال  أي   ﴾?  >    =  <  ;  :   9  8       7  6  ﴿  (٢)﴾3  2  1
لموسى: إن كنت جئت بآية من ربك كما تدّعي فأحضرها عندي ليثبت بها صدقك في دعواك، 
حية  بها  فإذِا  أي   ﴾F  E  D  C  B  A  ﴿ لموسى  التعجيز  سبيل  على  ذلك  قال 
فرعون نحو  مسرعةً  فَاهَا(٣)  فاغرة  عظيمة  حية  إلى  تحولت  عباس:  ابن  قال  طويلة  ضخمة 
فإذا  جيبه  من  أخرجها  أي   ﴾M  L  K  J  I  H  ﴿ متخيَّل  لا  ظاهر  أي   ﴾F  ﴿
نور  ليده  كان  عباس:  ابن  قال  الشمس.  نور  نورها  يغلب   uعجيب  uنوراني  uبياض بيضاء  هي 
ساطع يضيء ما بين السماء والأرض ﴿ W V U T S R Q P O﴾ أي قال 
الأشراف منهم وهم أصحاب مشورته: إن هذا عالمٌ بالسحر ماهرٌ فيه، وقولهم ﴿ W﴾ أي 
بالغٌ الغاية في علم السحر وخدعه وفنونه ﴿ Z Y ] \ [﴾ أي يخرجكم من أرض 
مصر بسحره ﴿ _ `﴾ أي بأي شيء تأمرون أن نفعل في أمره؟ وبأي شيء تشيرون 
قالوا لفرعون  الملأ أي  تأمرون. وقيل: هو من قول  فيه؟ قال «القرطبي»: قال فرعون: فماذا 

 d c b ﴿ وحده ﴿ _ `﴾ كما يُخاطب الجبارون والرؤساء: ما ترون في كذا
ر أمرهما حتى ترى رأيك فيهما وأرسلْ في أنحاء البلاد من  h g f e﴾ أي أخَّ
السحر،  في  ماهر  مثله  ساحرٍ  بكل  يأتوك  أي   ﴾m  l  k  j  ﴿ السحرة  لك  يجمع 

 w v u t  s r q p o ﴿ وكان رؤساء السحرة بأقصى صعيد مصر
y x﴾(٤) في الكلام محذوفٌ يدل عليه السياق وهو أنه بعث إلى السحرة وطلب أن 
(١) قال المفسرون: كان سبب سكن بني إسرائيل بمصر مع أن أباهم كان بالأرض المقدسة أن الأسباط. أولاد يعقوب. 
جاءوا مصر إلى أخيهم يوسف فمكثوا وتناسلوا في مصر فلما ظهر فرعون استعبدهم واستعملهم في الأعمال الشاقة 

فأحب موسى أن يخلصهم من هذا الأسر ويذهب بهم إلى الأرض المقدسة وطن آبائهم.  
(٢) «البحر» ٣٥٥/٤.

(٣) (ش): فَاهَا: فمها. فغَر فمَه: فتحه.
(٤) «القرطبي» ٢٥٧/٧. 
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يُجْمَعُوا له فلما جاءوا فرعون قالوا: إنَّ لنا لأجراً عظيم+ إن نحن غلبنا موسى وهزمناه وأبطلنا 
سحره؟ ﴿ } | { ~ ے﴾ أي قال فرعون: نعم لكم الأجر وأزيدكم على ذلك 
بأن أجعلكم من المقربين أي من أعزّ خاصتي وأهل مشورتي قال «القرطبي»: زادهم على ما 
طلبوا ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ أي قال السحرة لموسى: اختر 
إمّا أن تُلقي عصاك أو نلقي نحن عِصِيَّنا. قال الزمخشري: تخييرهم إيّاه أدبٌ حسن كما يفعل 
أهل الصناعات إذا التقوا كالمتناظرين قبل أن يخوضوا في الجدال(١) هذا ما قاله الزمخشري، 
والأظهر أنهم قالوا ذلك من باب الاعتزاز بالنفس وتوهم الغلبة وعدم الاكتراث بأمر موسى 
كما يقول المعتد بنفسه: أَبْدَأُ أو تَبْدَأُ ﴿ ® ¯° ± µ ´ ³ ²﴾ أي قال 
لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا العصيّ والحبال سحروا أعين الناس أي خيلوا إليهم 

 ¸ ¶ ﴿ [طه: ٦٦]   ﴾ تعالى ﴿4 5 6 7 8 9  قال  له كما  ما لا حقيقة 
وجاءوا  تسعى  حياتٍ  خيلوها  حيث  شديداً  إرهاب+  وأرهبوهم  أفزعوهم  أي   ﴾º  ¹
بسحر عظيم يهابه من رآه قال ابن اسحاق: صُفَّ خمسة عشر ألف ساحر مع كل ساحرٍ حبالُه 
وعصيُّه وفرعون في مجلسه مع أشراف مملكته فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى 
فإذا  العصيّ والحبال  ألقى رجل منهم ما في يده من  الناس بعد، ثم  وبصر فرعون، ثم أبصار 

 Á À ¿ ¾ ½ ﴿ (٢)+هي حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعض
È Ç Æ Å Ä ÃÂ﴾ أي أوحينا إليه بأن ألق عصاك فألقاها فإذا هي تبتلع بسرعةٍ مَا 
رونه من الكذب قال ابن عباس ﴿ È Ç Æ﴾ لا تمر بشيء من حبالهم وخشبهم التي  يُزَوِّ
ألقوها إلا التقمته ﴿ Ï    Î Í Ì Ë Ê﴾ أي ثبت وظهر الحق لمن شهده وحضره، 
وبطل إفك السحر وكذبه ومخايله ﴿ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي غُلب فرعونُ وقومهُ في 

 % $ # " !  Ù Ø × Ö ﴿ ذلك المجمع العظيم وصاروا ذليلين
قال  بهرهم  الحق  لأن  العالمين  بربّ  إيمانهم  معلنين  ساجدين  خرّوا  أي   ﴾(  '  &

قتادة: كانوا أول النهار كفاراً سحرة وفي آخره شهداء بررة(٣) ﴿ * + , - . / 0 
1﴾ أي قال فرعون الجبار للسحرة: آمنتم بموسى قبل أن تستأذنوني؟ والمقصود بالجملة 
التوبيخ ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 :  ;﴾ أي صنيعكم هذا حيلةٌ احتلتموها 
أنتم وموسى في مصر قبل أن تخرجوا إلى الميعاد لتخرجوا منها القبط وتسكنوا بني إسرائيل، 
فسوف  أي   ﴾>  =  ﴿ الإِيمان  في  السحرة  يتبعوا  لئلا  الناس  على  تمويه+  هذا  قال 

(١) «الكشاف» ١٤٠/٢. 
(٢) «الطبري» ٢٨/١٣. 

(٣) «البحر المحيط» ٣٦٤/٤. 
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تعلمون ما يحلُّ بكم، وهذا وعيد وتهديد ساقه بطريق الإِجمال للتهويل ثم عقّبه بالتفصيل فقال
قال  خلاف  من  ورجله  يده  منكم  واحد  كل  من  لأقطعنَّ  أي   ﴾B  A  @  ﴿
«الطبري»: ومعنى ﴿ D C﴾ هو أن يقطع من أحدهم يده اليمنى ورجله اليسرى، أو يقطع 
يده اليسرى ورجله اليمنى فيخالف بين العضوين في القطع(١) ﴿ G F E﴾ أي ثم 

 I ﴿ تنكيلاً لكم ولأمثالكم، والصلب التعليق على الخشب حتى الموت Yأصلبكم جميع
M L K   J﴾ إنّا راجعون إلى االله بالموت لا محالة فلا نخاف مما تتوعدنا به ولا نبالي 
بالموت وحبذا الموت في سبيل االله ﴿ X W V U T S   R Q P O﴾ أي ما 

تكره منا ولا تعيب علينا إلا إيماننا باالله وآياته!!
كقوله ﴿وَمَا نَقَمُواْ منِهُْمْ إلاَِّ أَن يُؤْمنِوُاْ باالله العزيز الحميد﴾ [البروج: ٨] قال الزمخشري: أرادوا 

  ̂] \ [ Z ﴿ (٢)وما تعيب منا إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر كلها وهو الإِيمان
_﴾  أي أفضْ علينا صبراً يغمرنا عند تعذيب فرعون إيانا وتوفنا على ملة الإِسلام غير 
أي   ﴾m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  ﴿ مفتونين 
قال الأشراف لفرعون: أتترك موسى وجماعته ليفسدوا في الأرض بالخروج عن دينك وترك 

عبادة آلهتك!! وفي هذا إغراءٌ لفرعون بموسى وقومه وتحريضٌ له على قتلهم وتعذيبهم ﴿قَا 
v u t s r q p o﴾ أي قال فرعون مجيبY لهم: سنقتل 
أبناءهم الذكور ونستبقي نساءهم للاستخدام كما كنا نفعل بهم ذلك وإنّا عالون فوقهم بالقهر 
لهم حين  تسليةً  لقومه  قال موسى  أي   ﴾} | { z y x ﴿ والسلطان
ينالكم من أذاهم واصبروا على  تضجروا مما سمعوا: استعينوا باالله على فرعون وقومه فيما 
حكم االله ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي الأرض كلها الله يعطيها من أراد 
من عباده، أطمعهم في أن يورثهم االله أرض مصر ﴿ © ª﴾ أي النتيجة المحمودة 
لمن اتقى االله ﴿ ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶﴾ أي أوذينا من قبل أن تأتينا 
بعثة  قبل  والبلاء  العذاب  فهم في  تفارقهم  لم  المحنة  أن  يعنون  بعدما جئتنا بها  بالرسالة ومن 

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ موسى وبعد بعثته
Ä Ã﴾ أي لعل ربكم أن يهلك فرعون وقومه ويجعلكم تخلفونهم في أرضهم بعد 
تحريضهم  والغرضُ  والإِفساد،  الإِصلاح  من  استخلافكم  بعد  تعملون  كيف  وينظر  هلاكهم 
على طاعة االله، وقد حقق االله رجاء موسى فأغرق فرعون وملّك بن إسرائيل أرض مصر قال في 

«البحر»: سلك موسى طريق الأدب مع االله وساق الكلام مساق الرجاء(٣).
(١) «الطبري» ٣٤/١٣. 

(٢) «الكشاف» ٣٦٩/٤. 
(٣) «البحر المحيط» ٣٦٩/٤. 
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بين  الحسنة والسيئة طباقٌ وكذلك  بين لفظ   ﴾Ñ Ð Ï Î ﴿ - ١ البَلاغََة: 

. ﴾Ù Ø﴿ لفظ
٢ - ﴿ ' ) ( * +﴾ شبّه تيسير البركات عليهم بفتح الأبواب في سهولة 

التناول فهو من باب الاستعارة أي وسعنا عليهم الخير من جميع الأطراف.
٣ - ﴿ 4 5 6﴾ تكررت الجملة والغرض منها الإِنذار ويسمى هذا في علم البلاغة 
الإطناب ومثلها ﴿ R Q  P O N M L KJ I H ﴾ قال «أبو السعود»: 
تكريرٌ للنكير لزيادة التقرير، ومكرُ االله استعارة لاستدراجه العبد وأخذه من حيث لا يحتسب(١).

السحرة  نفوس  من  الشك  لإِزالة  واللام  بإن  الجملة  أكد  ے﴾   ~  }  ﴿  -  ٤
ويسمى هذا النوع من أَضْرُب(٢) الخبر إنكاريّا.

٥ - ﴿ Ë Ê﴾ فيه استعارة استعير الوقع للثبوت والحصول واالله أعلم.
تنبيه: لما عجز فرعون عن دفع الحجة بالبرهان عدل إلى البطش والفتك بالسنان، وهكذا 

(١) «أبو السعود» ١٨٤/٢. (ش): صفات االله تعالى كلها صفات كمال، دالة على أحسن المعاني وأكملها، قال االله 
 ML K J I H G﴿ :[النحل:٦٠]. وقال تعالى ﴾ n m l kj i h﴿ :تعالى
P      O N﴾ [الروم:٢٧]. ومعنى المثل الأعلى أي الوصف الأكمل .والصفات ثلاثة أنواع: الأول: 
صفات كمال، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه يوصف االله تعالى بها وصفv مطلقv ولا يقيد بشيء، مثال 
لا  فهذه  فيها،  كمال  لا  نقص،  صفات  الثاني:  إلخ.   .  . والرحمة.  والبصر،  والسمع،  والقدرة،  العلم،  ذلك: 
يوصف االله تعالى بها أبداً، كالنوم، والعجز، والظلم، والخيانة. . إلخ. الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالاً، 
ويمكن أن تكون نقصv، على حسب الحال التي تُذكر فيها. فهذه لا يوصف االله تعالى بها على سبيل الإطلاق، 
ولا تنفى عن االله تعالى على سبيل الإطلاق، بل يجب التفصيل، ففي الحال التي تكون كمالاً يوصف االله تعالى 
بها، وفي الحال التي تكون نقصv لا يوصف االله تعالى بها. ومثال هذا: المكر، والخديعة، والاستهزاء. فالمكر 
والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة كمال، لأن ذلك يدل على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. أما 
المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك لم يرد وصف االله تعالى بهذه الصفات على سبيل الإطلاق، 
وإنما ورد مقيداً بما يجعله كمالاً. قال االله تعالى: ﴿M L K J I H﴾ [النساء:١٤٢]. 

 l  k  ji    h  g    f  e  d  c  b  a  `﴿ وقال:  بالمنافقين.  خداع  فهذا 
صلى الله عليه وسلم. االله  برسول  يمكرون  كانوا  الذين  االله  بأعداء  مكر  وهذا  [الأنفال:٣٠].   ﴾q  p  o  nm
 p  o  nm  l  k  ji    h  g    f  e  d  c  b  a  `﴿ المنافقين:  عن  وقال 
q﴾ [البقرة: ١٤-١٥]. وهذا استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالاً في هذا السياق الذي 
بأعدائه. ونحو ذلك. ولا يجوز  بالمنافقين، ويخادعهم، ويمكر  يستهزئ  تعالى  االله  يقال:  فيه. ولهذا  وردت 
أن يوصف االله تعالى بالمكر والخداع وصفv مطلقv. لأنه حينئذٍ لا يكون كمالاً. فاالله سبحانه وتعالى ينسب 
إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل والحق كقوله:
وقوله:  .﴾À  ¿  ¾﴿ وقوله:   .﴾-  ,  +﴿ وقوله:   .﴾       h  g  f  e  d  c﴿
﴿M L K J I H﴾ وقوله: ﴿: ;> = <        ?﴾، فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب 
الحُسْن وإن كان من العبد قبيحًا سيئًا لأنه ظالم فيه ومُوقعُِه بمن لا يستحقه، والرب تعالى عادل فيه ومُوقعُِه 

بأهله ومن يستحقه. 
(٢) (ش): أنواع، ضَرْب: نوع وصنف، والجمع أَضْرُب وضُروب.
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حال كل ضال مبتدع إذا أعيته الحجة مال إلى التهديد والوعيد.
قال االله تعالى:

 "  !  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
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المناََسَبَة: لما كان قصة الكليم مع الطاغية فرعون مملوءة بالعبر والعظات لذلك استطردت 
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الآيات في الحديث عنهم فتحدثت عمّا حلَّ بقوم فرعون من البلايا والنكبات، وما ابتلاهم االله 
على  إصِرارهم  نتيجة  المصائب  من  ذلك  وغير  والجراد  والطوفان  والجدب،  القحط  من  به 
ومن  إسِرائيل  بني  على  بها  االله  أنعم  التي  النعم  أنواع  ذكرت  ثم  االله،  بآيات  وتكذيبهم  الكفر 

أعظمها إهِلاك عدوهم وقطعهم «البحر» مع السلامة والأمان.
اللغَة: ﴿ Ê﴾ جمع سَنةَ وهي الجدبُ والقحطُ ﴿ +﴾ يتشاءموا والأصل يتطيّروا 
ر  مأخوذٌ من الطِّيرة وهي زجر الطير ثم استعمل في التشاؤم ﴿ I﴾ السيل المتلف المدمِّ
 ﴾X ﴿ السوس وهي حشرات صغيرة تكون في الحنطة وغيرها تفسد الحبوب ﴾K ﴿
العذاب، والرجس بالسين: النجس وقد يستعمل بمعنى العذاب ﴿ {﴾ «البحر» ﴿ )﴾ 
عكف على الشيء أقام عليه ولزمه ﴿ =﴾   مهلكٌ والتبار: الهلاك ﴿ Ã﴾ مغشيcا عليه يقال: 

صَعِق الرجل إذِا أُغمي عليه.
لقد  واالله  أي  محذوف  لقسم  موطئة  اللام   ﴾Ê  É  È  Ç  Æ  ﴿ التفسير: 

وابتليناهم  أي   ﴾Í  Ì  Ë  ﴿ والقحط  بالجدب  وأتباعه  فرعون  واختبرنا  ابتلينا 
واحدة(١) ثمرة  إلا  تحمل  لا  النخلة  كانت  المفسرون:  قال  الآفات  كثرة  من  الثمار  بإذِهاب 
والخشية  الإِنابة  تجلب  الشدة  فإن  قلوبهم  وترقُّ  يتعظون  لعلهم  أي   ﴾Ï  Î  ﴿
فقال وكفراً  تمرداً  إلاِ  يزدادوا  لم  والشدائد  المحن  تلك  مع  أنهم  تعالى  بيّن  ثم  القلب،  ورقة 

﴿ ! " # $ % &﴾ أي إذا جاءهم الخِصْب والرّخاء قالوا هذه لنا وبسعدنا 
ونحن مستحقون لذلك ﴿ ) ( * + , - .﴾ أي وإذِا جاءهم الجدب 
ا عليهم  cوالشدة تشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين. أي: قالوا: هذا بشؤمهم قال تعالى رد
﴿ 0 1 2 3 4﴾ أي إنِ ما يصيبهم من خير أو شر بتقدير االله وليس بشؤم موسى قال 
ابن عباس: الأمر من قبَِل االله ليس شؤمهم إلاّ من قبَِله وحكمه(٢) ﴿ 5 6 7 8﴾ 
أي لا يعلمون أن ما لحقهم من القحط والشدائد من عند االله بسبب معاصيهم لا من عند موسى 
قال قوم فرعون لموسى:  ﴿ : ; > = < ? @ E D C B A﴾ أي 
أي شيء تأتينا به يا موسى من المعجزات لتصرفنا عما نحن عليه فلن نؤمن لك قال الزمخشري: 
فإن قلت كيف سموها آية ثم قالوا ﴿ @ A﴾ قلت: ما سموها آية لاعتقادهم أنها آية وإنِما 
عليهم  أرسلنا  أي   ﴾I  H  G  ﴿ تعالى  قال  والتلهي(٣)  الاستهزاء  بذلك  قصدوا 
المطر الشديد حتى عاموا فيه وكادوا يهلكون قال ابن عباس: الطوفان كثرة الأمطار المغرقة 

(١) «الطبري» ٤٦/١٣.
(٢) «روح المعاني» ٣٢/٩. (ش): أي إنَّ ما يصيبهم من الجدب والقحط إنما هو بقضاء االله وقدره، وبسبب ذنوبهم وكفرهم.

(٣) «الكشاف» ١٤٦/٢. 
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المتلفة للزروع والثمار(١) ﴿ J﴾ أي وأرسلنا عليهم كذلك الجراد فأكل زروعهم وثمارهم 
حتى أكل ثيابهم ﴿ K﴾ وهو السوس حتى نخر حبوبهم وتتّبع ما تركه الجراد وقيل: هو 
القمل المشهور كان يدخل بين ثوب أحدهم وجلده فيمصه ﴿ L﴾ جمع ضُفْدُع حتى 
ملأت بيوتهم وطعامهم وإذِا تكلم أحدهم وثبت الضُفْدُع إلى فمه ﴿ M﴾ أي صارت مياههم 
دم\ فما يستقون من بئر ولا نهر إلا وجدوه دم\ ﴿ O N﴾  أي علامات ظاهرات فيها عبرٌ 
وعظاتٌ ومع ذلك استكبروا عن الإِيمان ﴿ S R Q P﴾ أي استكبروا عن 
الإِيمان بها لغلوهم في الإِجرام ﴿ X W V U﴾ أي وحين نزل بهم العذاب المذكور 
﴿ Z Y ] \ [ ^ _ `﴾ أي ادع لنا ربك ليكشف عنا البلاء بحق ما أكرمك 
به من النبوة قال الزمخشري: أي أسعفنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء لنا بحق ما عندك من 
 ﴾k j i h g f e d c b ﴿ (٢)عهد االله وكرامته بالنبوة
قَنَّ بما جئت به  اللام لام القسم أي واالله لئن رفعت عنا العذاب الذي نحن فيه يا موسى لَنصَُدِّ

 n  m﴿ الأعمال  أرذل  في  يستخدمونهم  كانوا  وقد  إسِرائيل،  بني  سراح  ولنطلقنَّ 
t s r q p o﴾ أي فلما كشفنا بدعاء موسى عنهم العذاب إلى حدٍّ من الزمان 
هم واصلون إلِيه ولا بدَّ قال ابن عباس: هو وقت الغَرق ﴿ w v u﴾ أي إذا هم ينقضون 
عهودهم ويصرّون على الكفر ﴿ z y } | {﴾ أي فانتقمنا منهم بالإِغراق في 
«البحر» ﴿ ~ ے     ¡ ¢ £ ¤﴾ أي بسبب تكذيبهم بآيات االله وإعِراضهم 

 ¬  «  ª    ©  ¨  §  ¦  ﴿ بها  مبالاتهم  وعدم  عنها 
®﴾ أي وأورثنا بني إسِرائيل الذين كانوا يُستذلون بالخدمة أرض الشام وملّكناهم 
الثمرات وكثرة  بالخيرات   ﴾±  °  ¯  ﴿ ومغاربها  مشارقها  ونواحيها:  جهاتها  جميع 
﴿ º ¹ ¸ ¶ µ   ´ ³﴾  أي تمَّ وعد االله الصادق بالتمكين لبني إسِرائيل 
ثناؤه: جل  قوله  هي  الحسنى  وكلمتُه  «الطبري»:  قال  عدوهم  على  إياهم  ونصره  الأرض  في 
﴿ º ¹ ¸ ¶ µ «  ¼ ½ ¾ ¿﴾ [القصص: ٥] الآية(٣) ﴿ « 
 Å Ä Ã Â Á    À ¿ ¾ ﴿ أي بسبب صبرهم على الأذى ﴾¼
Æ﴾ أي خرّبنا ودمّرنا القصور والعمارات التي كان يشيدها فرعون وجماعته وما كانوا 
يعرشون من الجناّت والمزارع. وإلى هنا تنتهي قصة فرعون وقومه ويبتدئ الحديث عن بني 
إسِرائيل وما أغدق االله عليهم من النعم الجسام، وأراهم من الآيات العظام، تسليةً لرسوله عَلَيْهِ 

(١) «مختصر ابن كثير» ٤٥/٢. 
(٢) «الكشاف» ١٤٨/٢. 
(٣) «الطبري» ٧٧/١٣. 



٥٨٤ الجزء التاسع • سورة الأعراف •

لاَم ُ مما رآه منهم قال تعالى ﴿ ! " # $﴾   أي عبرنا ببني إسِرائيل  لاَة وَالسَّ الصَّ
«البحر» وهو بحر القُلْزم عند خليج السويس الآن ﴿ % & ' ) ( * +﴾ أي 
مروا على قوم يلازمون على عبادة أصنام لهم ﴿ - . / 0  1 2   3 4﴾ أي 
اجعل لنا صنمL نعبده كما لهم أصنام يعبدونها قال ابن عطية: الظاهر أنهم استحسنوا ما رأَوْا 
يقولوا  أن  فبعيدٌ  وإلا  االله  إلى  به  يُتقرب  ما  جملة  وفي  موسى  شرع  في  ذلك  يكون  أن  فأرادوا 
لموسى اجعل لنا إلهL نُفْرِدُه بالعبادة (١) ﴿ 6 7 8 9﴾ أي إنِكم قوم تجهلون عظمة 
بَ من قولهم على أثر ما  االله وما يجب أن ينزّه عنه من الشريك والنظير قال الزمخشري: تعجَّ
رأوا من الآية العظمى، والمعجزة الكبرى فوصفهم بالجهل المطلق وأكّده، لأنه لا جهل أعظم 
ر ما هم فيه من الدين الباطل  مما رأى منهم ولا أشنع(٢) ﴿ ; > =  < ? @﴾ أي هالك مدمَّ
وهو عبادة الأصنام ﴿ D      C B A﴾ أي باطل عملهم مضمحلٌ بالكلية لأنهم عبدوا 
ما لا يستحق العبادة ﴿ N M L K J I H G F﴾ أي أأطلب 
لكم على غيركم بالنعم الجليلة! قال  لكم معبوداً غير االله المستحق للعبادة والحال أنَّ االله فضَّ

 T  S  R  Q  P  ﴿ وزمانكم(٣)  دهركم  عالمي  على  فضلَّكم  «الطبري»: 
حين  إلِيكم  مني  سلفت  التي  النعم  إسِرائيل  بني  يا  واذكروا  أي   ﴾W  V  U
بقوله فسره  ثم  وأسوأه  العذاب  أنواع  أفظع  يذيقونكم  فرعون  قوم  من  أنجيتكم 

﴿ Z Y ] \﴾ أي يذبحون الذكور ويستبقون الإِناث لامتهانهن في 
االله  من  وابتلاء  اختبار  العذاب  هذا  أي وفي   ﴾c b a  ` _ ^ ﴿ الخدمة

 m l  k j i h g f ﴿ لكم عظيم فنجاكم منه أفلا تشكرونه؟
ليالٍ  ليلة وأكملناها بعشر  p o n﴾ أي واعدنا موسى لمناجاتنا بعد مضي ثلاثين 
فتمت المناجاة بعد أربعين ليلة قال الزمخشري: روي أن موسى وعد بني إسِرائيل وهو بمصر 
هم أتاهم بكتابٍ من عند االله فيه بيانُ ما يأتون وما يذرون، فلما هلك فرعون  إنِْ أهْلَكَ االلهُ عَدُوَّ
سأل موسى ربه الكتاب فأمره بصوم ثلاثين يومL وهو شهر ذي القعدة فلما أتمَّ الثلاثين أنكر 
خلوف فمه «تغير رائحته» فتسوّك فأوحى االله تعالى إلِيه: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب 

 s r ﴿ (٤)عندي من ريح المسك. فأمره تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة
 |  {  z  y  ﴿ أرجع  أن  إلِى  فيهم  خليفتي  كن  أي   ﴾x  w  v  u  t

(١) «البحر» ٣٨٧/٤. (ش): تكملة كلام ابن عطية: اجعل لنا إلهL نُفْرِدُه بالعبادة ونكفر بربك.
(٢) «الكشاف» ١٥٠/٢. 
(٣) «الطبري» ٨٤/١٣. 

(٤) «الكشاف» ١٥١/٢.
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الله بمعصيتهم  الأرض  في  يفسدون  الذين  طريق  تسلك  ولا  أمرهم  وأصلح  أي   ﴾}
﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي ولما جاء موسى للوقت الذي وعدناه فيه وناجاه ربه 
قال  إلِيها  أنظر  المقدسة  ذاتك  أرني  أي   ﴾ª  ©  ¨  §  ¦  ﴿ واسطة  غير  من  مَهُ  وكَلَّ

«القرطبي»: اشتاق إلِى رؤية ربه لما أسمعه كلامه فسأل النظر إلِيه(١) ﴿ ¬ ®̄  ° ± ² 
هذه  فإن  الدنيا  في  رؤيتي  تستطيع  لن  ربه  أجابه  أي   ﴾¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
البنية البشرية لا طاقة لها بذلك ولكنْ سأتجلّى لما هو أقوى منك وهو الجبل فإن ثبت الجبل 

 ¾  ½  ¼  »  ﴿ لك  طاقة  فلا  وإلاِّ  لرؤيتي  تثبت  أي  تراني  فسوف  يتزلزل  ولم  مكانه 
¿ Ã Â Á À﴾ أي فلما ظهر من نور االله قدر نصف أنملة الخنصر أندك الجبل 
سبحانه  منه  تجلّى  ما  عباس:  ابن  قال  رأى  ما  هول  من  عليه(٢)  مغشيeا  موسى  وسقط  وتفتّت 
الجبل(٣)  فساخ  الحديث:  وفي  عليه  مغشيeا  موسى  وخرَّ   kتراب فصار  الخنصر  قدر  إلاِ  للجبل 
 kأي فلما صحا من غشيته قال تنزيه ﴾Í Ì Ë  Ê É È Ç Æ Å ﴿
لك يا رب وتبرئة أن يراك أحدٌ في الدنيا تبتُ إلِيك من سؤالي رؤيتك في الدنيا وأنا أول المؤمنين 
أي اخترتك على  بعظمتك وجلالك ﴿ ! " # $ % & ' )﴾  
ما  خذ  أي   ﴾+  *  )  ﴿ واسطة  بدون  إيِاك  وبتكليمي  الإِلهية  بالرسالة  زمانك  أهل 
النبوة والحكمة ﴿ , - .﴾ واشكر ربك على ما أعطاك من  أعطيتك من شرف 
جلائل النعم قال «أبو السعود»: والآية مسوقة لتسليته عليه السلام من عدم الإِجابة إلِى سؤال 
الرؤية كأنه قيل: إنِ مَنعَْتُكَ الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما لم أعط أحداً من العالمين 
كل  له  كتبنا  أي   ﴾6  5  4  3  2  1  0  ﴿ شكرها(٤)  على  وثابرْ  فاغتنمها 
للحلال  مبيّنة  المواعظ وتفصيل الأحكام  دينهم من  إلِيه في  إسِرائيل محتاجين  بنو  كان  شيء 
ويزدجروا  بها  ليتعظوا  أي   ﴾:  9  8  7  ﴿ التوراة  ألواح  في  ذلك  كلُّ  والحرام 
وتفصيلاً لكل التكاليف الشرعية ﴿ ; >﴾ أي خذ التوراة بجدٍّ واجتهادٍ شأن أولي العزم 
كالأخذ  الأفضل  اختيار  على  بالحث  إسِرائيل  بني  وأمر  أي   ﴾@  ?  >  =  ﴿
بالعزائم دون الرخص فالعفو أفضل من القصاص، والصبر أفضل من الانتصار كما قال تعالى 
﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾  [الشورى: ٤٣] قال ابن عباس: أُمر موسى أن يأخذها 

(١) «القرطبي» ٢٧٨/٧.
(٢) «الطبري» ٩٧/١٣.

ادٌ هَكَذَا وَأَمْسَكَ  قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿« ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ قَالَ حَمَّ أَنَسٍ أَنَّ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم  (ش): عَنْ   (٣)
 ، الترمذي  [رواه   .﴾Ã  Â  Á﴿ الْجَبَلُ  فَسَاخَ  قَالَ:  الْيُمْنىَ  إصِْبَعِهِ  أَنْمُلَةِ  عَلَى  إبِْهَامهِِ  بطَِرَفِ  سُلَيْمَانُ 

وصححه الألباني]. ساخَ : انْخَسَفَ وغَاصَ.
(٤) «أبو السعود» ١٩٥/٢. 
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بأشدّ مما أُمر به قومه(١) ﴿ D C B﴾ أي سترون منازل الفاسقين - فرعون وقومه-
ر لفسقهم لتعتبروا فلا تكونوا مثلهم، فإنِ رؤيتها وهي خالية عن أهلها  كيف أقفرت منهم ودُمِّ
موجبة للاعتبار والانزجار ﴿ N M L K J I H G F﴾ أي سأمنع 
المتكبرين عن فهم آياتي فلا يتفكرون) ولا يتدبرون بما فيها، وأطمس على قلوبهم عقوبةً لهم 
إنِذار للمخاطبين من عاقبة الذين يُصرفون عن آيات االله  على تكبرهم قال الزمخشري: وفيه 

 T S R Q P O ﴿ (٢)لتكبرهم وكفرهم بها لئلا يكونوا مثلهم فيسلك بهم سبيلهم
ربانية لا  يرَوْا كل معجزة  أو  المنزلة عليهم  الآيات  قرآنية من  آية  يشاهدوا كل  وإنِ  أي   ﴾U
يصدقوا بها ﴿ Z Y X W V ] \﴾ أي وإنِ يروا طريق الهدى والفلاح لا 
يسلكوه ﴿ [ ^ _ ` b a﴾ أي وإنِ يروا طريق الضلال والفساد سلكوه 
كقوله﴿ ° ± ² ³ ´﴾ [فصلت: ١٧] ﴿ g   f e d﴾  أي ذلك 
الانحراف عن هَدْي االله وشرعه بسبب تكذيبهم بآيات االله ﴿ j i h﴾ أي وغفلتهم 
عن الآيات التي بها سعادتهم حيث لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون ﴿ n     m l﴾ أي 
جحدوا بما أنزل االله ﴿ p o﴾ أي وكذبوا بلقاء االله في الآخرة أي لم يؤمنوا بالبعث 
بعد الموت ﴿ r q﴾ أي بطلت أعمالهم الخيرية التي عملوها في الدنيا من إحِسانٍ 

      x  w  v  u  t  ﴿ الإِيمان  لعدم  ثوابها  وذهب  وأمثالها  وصدقة  رحم  وصلة 
y﴾ أي هل يُثابون أو يعاقبون إلاِ بما عملوا في الدنيا؟ ﴿ } | { ~ ے ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ قال الحافظ «ابن كثير»: يخبر تعالى عن ضلال من ضلَّ من بني 
إسِرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامريُّ من الحليّ، فشكّل لهم منه عجلاً جسداً 
لا روح فيه وقد احتال بإدِخال الريح فيه حتى صار يسمع له خُوار أي صوتٌ كصوت البقر(٣) 

 ® ¬ « ª © ¨ ﴿ ومعنى ﴿ ~ ے﴾ أي من بعد ذهاب موسى إلِى الطور لمناجاة ربه
¯ °﴾ الاستفهام للتقريع والتوبيخ أي كيف عبدوا العجل واتخذوه إلِه} مع أنه ليس 
فيه شيء من صفات الخالق الرازق، فإنه لا يملك قدرة الكلام ولا قدرة هدايتهم إلِى سبيل 
السعادة فكيف يتخذ إلِه}؟ ﴿ ² ³ ´﴾ أي عبدوا العجل واتخذوه إلِه} 
 ﴾²  ﴿ لفظ  وتكرير  موضعها،  غير  في  الأشياء  وضعوا  حيث  لأنفسهم  ظالمين  فكانوا 
ندمهم  واشتد  جنايتهم  على  ندموا  أي   ﴾º  ¹  ¸  ¶  ﴿ عليهم  التشنيع  لمزيد 
كأنهم  جليًا  تَبْييِناً  ضلالَهم  تبينوا  أي   ﴾¾  ½  ¼  »  ﴿ العجل  عبادة  على  وحسرتهم 

(١) «الطبري» ١١٠/١٣.
(٢) «الكشاف» ١٥٩/٢.

(٣) «مختصر ابن كثير» ٥١/٢.
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أبصروه بعيونهم ﴿ ¿ Å Ä Ã  Â Á À﴾ أي لئن لم يتداركنا االله برحمته ومغفرته 
﴿ È Ç Æ﴾ أي لتكوننَّ من الهالكين قال «ابن كثير»: وهذا اعترافٌ منهم 

.(١) بذنبهم والتجاءٌ إلى االله عَزَّ وَجَلَّ
لفظ بين  أن  كما  طباق  والسيئة  الحسنة  لفظ  بين   ﴾#  "  !  ﴿  -  ١ البَلاغََة: 

﴿ 2﴾ و ﴿ +﴾ جناس الاشتقاق وكلاهما من المحسنات البديعية.
المضارع  إلِى  الماضي  عن  عدل   ﴾  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ﴿  -  ٢
ما صنعوا  المخاطب ومثله ﴿ Æ Å Ä﴾ والأصل  الصورة في ذهن  لاستحضار 

وما عرشوا.
٣ - ﴿ 7 8 9﴾ أتى بلفظ (تجهلون) ولم يقل: (جهلتم) إشِعاراً بأن ذلك منهم 

كالطبع والغريزة لا ينتقلون عنه في ماضٍ ولا مستقبل(٢).
٤ - ﴿ D C B﴾ فيه التفات من الغيبة إلِى الخطاب للمبالغة في الحض على 

نهج سبيل الصالحين، والأصل أن يقال: سأريهم.
النادم  الندم لأن  الكناية فهو كناية عن شدة  باب  ٥ - ﴿ ¶ ¸ º ¹﴾ هذا من 

ا. jيَعَضُّ على يده غم
٦ - بين لفظ ﴿» ﴾ و ﴿مَغَارِبَ﴾ طباقٌ.

تنبيه: مذهب أهل السنة قاطبة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة وأنكرت المعتزلة ذلك 
واستدلوا بالآية الكريمة ﴿ ® ¯﴾ وليس لهم في هذه الآية متمسك بل هي دليلٌ لأهل السنة 
والجماعة على إمكان الرؤية، لأنها لو كانت مُحالاً لم يسألها موسى فإنِ الأنبياء عليهم السلام 
زجرٌ  الجواب  في  لكان  مستحيلة  الرؤية  كانت  ولو  يستحيل،  وما  االله  على  يجوز  ما  يعلمون 
وإغِلاظ كما قال تعالى لنوح ﴿ - . / 0 1 2   43 5 6 7 8 9 :﴾ [هود: 
٤٦] فهذا المنع من رؤية االله إنِما هو في الدنيا لضعف البنية البشرية عن ذلك قال مجاهد: إنِ االله 
قال لموسى: لن تراني، لأنك لا تطيق ذلك ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد، 
فإنِ استقر وأطاق الصبر لهَِيْبَتيِ أَمْكَنَ أن تراني أنتَ، وإنِ لم يُطقِ الجبل فأحرى ألاّ تطيق أنت، 
فعلى هذا جعل االله الجبل مثالاً لموسى ولم يجعل الرؤية مستحيلة على الإِطلاق، وقد صرح 
بوقوع الرؤية في الآخرة كتابُ االله ﴿ ( * + , -  . /﴾    [القيامة: ٢٢ - ٢٣] فلا ينكرها 

إلا مبتدع.
فََائدَِة: لما سمع الكليم موسى كلام االله اشتاق إلِى رؤيته، لأن التلذذ بسماع كلام الحبيب 

(١) ««المختصر»» ٥١/٢. 
(٢) أفاده صاحب «البحر» ٣٧٨/٤. 
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يزيد في الشوق إلِيه والحنين وقد أحسن مَن قال:
يومًا  ــوْقُ  الــشَّ ــونُ  ــكُ يَ ــا  مَ ـــــرَحُ  ـــارِوَأَفْ يَ ـــدِّ ال مِـــنَ  يَـــارُ  الـــدِّ دَنَـــــتِ  إذَِا 

وموسى  مؤمن.،  فكان  فرعون  ربّاه  عمران  بن  فموسى  االله  بيد  والشقاوة  السعادة  لطيفَة: 
تربية  تضر  ولم  السامري،  لموسى  الأمين  تربية  تنفع  فلم  كافراً،  وكان  جبريل  ربّاه  السامري 

اللعين لموسى الكليم عليه السلام، وقد أنشد بعضهم في هذا المعنى:
الأْزَلِ  مِنَ  سَعِيداً  يُخْلَقْ  لَمْ  الْمْرْءُ  لُإذَِا  المُؤمَّ وَخَابَ  رَبَّى  مَنْ  خَابَ  فَقَدْ 
كَافرٌِ  جِبْريِلُ  رَبَّـــاهُ  ــذِي  الَّ مُرْسَلُ(١)فَمُوسَى  فرِْعَوْنُ  رَبَّاهُ  الَّذِي  وَمُوسَى 

قال االله تعالى:
 2  10  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3
 TS  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
 ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »
 (  '  &  %  $  #  "  !  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ
 :  98  7  6  5  43  2  1  0  /  .  -,  +  *  )
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
 T S R Q P O N M L K J I
 ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f  e  d  c
 ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥
 #  "  !  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

(١) (ش): لا شك أن نبي االله موسى × قد تربى في بيت فرعون، وقصته وردت في مواطن كثيرة من القرآن، وجاءت 
التي  في الأحاديث الصحيحة، وأما موسى السامري فقد ورد في كتب القصص والتاريخ أن السامري ولد في السنة 
يقتل فيها البنون ، فوضعَتْه أمه في كهف خوفًا عليه ، فبعث االله إليه جبريل ليربيه ويغذّيه، وهذه الروايات لا تثبت، 

ل عليها. فلا يُعَوَّ
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 2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &%  $
 C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8  76  5  4  3
 Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H  G  F  ED
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
 k  j  i  h  g  f  ed  c  b  a  `
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 1  0  /.  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !  »  º
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
 U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C
 gf e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V
 vu  t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i  h
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥
 Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î
إسِرائيل   بني  الكريمة تتحدث عن قصة موسى عليه السلام مع  المناَسَبَة: لا تزال الآيات 

الآيات  ذكرت  وقد  والعصيان،  الجحود  من  به  قابلوها  وما  النعم،  من  عليهم  االله  أغدق  وما 
قصة واعتداءهم يوم السبت بالاصطياد فيه وكيف أن االله تعالى مسخهم قردة، وفي ذلك عبرة 

للمعتبرين.
اللغَة: ﴿ '﴾ الأسف: شدة الحزن أو الغضب يقال هو أسِفٌ وأسيف ﴿ ; >﴾ أصلها 

ابن أمي وهي استعطاف ولين ﴿ C﴾ الشماتة: السرور بما يصيب الإنسان من مكروه وفي 
الحديث «وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ شَمَاتَةِ الأعَْدَاءِ»(١) ﴿ µ﴾  الزلزلة الشديدة ﴿ +﴾ تُبْناَ يقال: 
ا جَنيَْتُ هَائدُِ ﴿ [﴾ التكاليف  هاد يهودُ إذِا تاب ورجع فهو هائد قال الشاعر: إنِِّي امْرُؤٌ ممَِّ
ما  وهو  غُل  جمع   ﴾^  ﴿ الحِرَاك  عن  صاحبه  يأصر  الذي  الثقل  الإِصر  وأصل  الشاقة 
يوضع في العنق أو اليد من الحديد ﴿ f﴾ وقّروه ونصروه ﴿ $﴾ جمع سبط وهو 

ذُ منِْ شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). (١) (ش): عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ ڤ أَنَّ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّ
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ولد الولد أو ولد البنت ثم أطلق على كل قبيلة من بني إسِرائيل ﴿ W﴾ آذَنَ من الإِيذان 
بمعنى الإِعلام ﴿ _﴾ يذيقهم ﴿ ¡ ﴾ بسكون اللام من يخلف غيره بالسوء والشر 

وأمّا بفتح اللام من فهو يخلف غيره بالخير ومنه قولهم: «جعلك االله خير خلف لخير سلف»
المناجاة من  موسى  رجع  ولما  أي   ﴾'  &  %  $  #  "  !  ﴿ «التفسير»: 

 +  *  )  (  ﴿ الحزن  شديد  أي   ﴾'  ﴿ العجل  عبادة  من  فعلوه  مما   ﴾&  ﴿
,﴾ أي بئس ما فعلتموه بعد غيبتي حيث عبدتم العجل ﴿ . / 0﴾ أي أعجلتم 

عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حتى يرجع من الطور؟ والاستفهام للإنِكار ﴿ 2 3 
4 5 6 7 8﴾ أي طرح الألواح لما عَرَاه(١) من شدة الغضب، وفرط الضجر غضب_ 
ر في كفهم عن  الله من عبادة العجل(٢) ، وأخذ بشعر رأس أخيه هارون يجره إليه ظن_ منه أنه قصَّ
ذلك وكان عليه السلام شديد الغضب الله سبحانه قال ابن عباس: لما عاين قومه وقد عكفوا 

 =  <  ;  :  ﴿ إليه(٣)  يجره  أخيه  برأس  وأخذ  الله  غضب_  فكسرها  الألواح  ألقى  العجل  على 
< ? @ A﴾ أي قال هارون يا بن أمي - وهو نداء استعطاف وترفق(٤)- 
نصحهم  في  أقصر  لم  فأنا  ذلك  عن  نهيتهم  حين  قتلي  وقاربوا  وقهروني  استذلوني  القوم  إن 
﴿ J I H G F E D C B﴾ أي لا تُسِئْ إليَّ حتى يُسَرَّ الأعداء بي 
قال  التقصير  إلى  النسبة  أو  بالمؤاخذة  الظالمين  عداد  في  تجعلني  ولا  إليَّ  بإهانتك  ويشمتوا 

 TS R Q P O N M L ﴿ أي الذين عبدوا العجل ﴾J ﴿ :مجاهد

(١) (ش): عَرَاه: اعتراه؛ أصابه، ألَمَّ به، لحِق به.
(٢) (ش): قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنةَِ، إنَِّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَ مُوسَى بمَِا صَنعََ قَوْمُهُ فيِ الْعِجْلِ، فَلَمْ 

ا عَايَنَ مَا صَنعَُوا، أَلْقَى الأْلَْوَاحَ فَانْكَسَرَتْ» [رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وصحّحه الألباني].  يُلْقِ الأْلَْوَاحَ، فَلَمَّ
االله، وكيف  بكلام  يستهين  أن  الأنبياء  من  لنبي  تعالى، وحاشا  االله  إهانة كلام  إهانتها، ولا  يقتضي  الألواح لا  إلقاء   
يستهين به وهو الذي يبلغه ويدعو إلى تعظيمه فهو أولى بالتعظيم له من غيره؛ ولكنه عندما رأى قومه على ما رأى 
من عبادة العجل غضب غضبًا شديدًا، فعجل بوضع الألواح تفظيعًا لفِعْل قومه. فليس في الأمر إلا العجلة في الوضع 
الناشئ من الغيرة الله كما هو واضح من حديث الرسول ص أن موسى × طرح الألواح منِ هَوْل ما رأي غفلةً 

عنها وليس ضجرًا بها أو ازدراءً أو تحقيرًا لها أو تبرمًا بها.
وكلمة (ألقي) في اللغة لا تستلزم الإزدراء أو الضجر أو عدم التوقير وإهدار الحرمة لقوله 8  ﴿. /   0   1    
E D C   B A  @ ?>  =  < ;   : 9 8 7 6 5 43 2 ﴾ [القصص:٧ )].

وما جاء من أن بعض الألواح قد انكسرت، فلم يكن قَصْدُ موسى × أن تنكسر، فما حدث هـو أن الغضب   
أذهله × عن الألواح، ولما ذهب عنه الغضب أخذها موقرًا لها حريصًا عليها لما فيها من الهدي والرحمة، 

ولأنه تلقاها من ربِّه لأ الذي غضب لانتهاك حرمته؛  z y) 8 7 } | { ~ ے¡ ¢  
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ) [الأعراف: ١٥٤]

(٣) «الطبري» ١٢٣/١٣. 
» ليكون أرق وأنجع عنده وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه.  (٤) قال «ابن كثير»: وإنما قال: «ابنَ أمَّ
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W V U﴾ لما تحقق لموسى براءة ساحة هارون عليه السلام من التقصير طلب 
عند ذلك المغفرة له ولأخيه فقال ﴿ P O N﴾ الآية قال الزمخشري: استغفر لنفسه مما 
فرط منه إلى أخيه، ولأخيه مما عسى أن يكون فرط منه في حين الخلافة، وطلب ألاّ يتفرقا عن 

 _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ (١)رحمته، ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا والآخرة
` d c b  a﴾ أي إن الذين عبدوا العجل - ذَكَر البقر - واتخذوه إلهR سيصيبهم 
غضب شديد من الرحمن، وينالهم في الدنيا الذل والهوان قال «ابن كثير»: أما الغضب الذي 
نال بني إسرائيل فهو أن االله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتلَ بعضُهم بعضR، وأما الذلة فأعقبهم 
ذلك ذلاً وصَغَاراً في الحياة الدنيا(٢) ﴿ h g f﴾ أي كما جازينا هؤلاء بإحِلال 
الغضب والإِذلال كذلك نجزي كل من افترى الكذب على االله قال سفيان بن عُيينة: كلُّ صاحب 
بدعة ذليل(٣) ﴿ q p o n m l k j﴾ أي عملوا القبائح والمعاصي 

 u t s r ﴿ ثم تابوا ورجعوا إلى االله من بعد اقترافها وداموا على إيمانهم وأخلصوا فيه
w v﴾  أي إنَّ ربك يا محمد من بعد تلك التوبة لغفور لذنوبهم رحيم بهم قال الألوسي: 
، وما  وفي الآية إعلامٌ بأنَّ الذنوب وإن جَلَّتْ وعَظُمَت فإن عفو االله تعالى وكرمه أعظم وأجلُّ

ألطف قول أبي نواس غفر االله تعالى له:
كَــثْــرَةً ــي  ــوبِ ذُنُ عَظُمَتْ  إنِْ  رَبِّ  ــا  أَعْــظَــمُيَ ــوَكَ  ــفْ عَ ـــأَنَّ  بِ عَلِمْتُ  فَلَقَدْ 
مُحْسِنٌ إلاَّ  يَــرْجُــوكَ  لاَ  ـــانَ  كَ المُجْرمُِ(٤)إنِْ  وَيَسْتَجِيرُ  يَلُوذُ  فَبمَِنْ 

 ~  ﴿ وقومه  أخيه  على  موسى  غضب  سكن  أي   ﴾}  |  {  z  y  ﴿
فيها  نُسخ  وفيما  أي   ﴾¥  ¤  £  ¢  ﴿ ألقاها  كان  التي  التوراة  ألواح  أي  ے﴾ 

 ¨  §  ¦  ﴿ الدارين  سعادة  فيه  ما  إلى  بإرشادهم  للخلق  ورحمة  للحق  هداية  وكُتب 
©﴾ أي هذه الرحمة للذين يخافون االله ويخشون عقابه على معاصيه ﴿ » ¬ ® 
¯ ° ±﴾ أي اختار موسى من قومه سبعين رجلاً ممن لم يعبدوا العجل للوقت 
الذي وعده ربه الإِتيان للاعتذار عن عبادة العجل ﴿ µ ´ ³﴾  أي فلما رجف بهم 
الجبل وصعقوا ﴿ ¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾﴾ أي قال موسى على وجه التضرع 
قهرك  عبيدك وتحت  فإنَِّا  لفعلتَ  ذلك  قبل  أن تهلكنا  يا ربِّ  لو شئت  االله:  والإستسلام لأمر 
فعل  بما  إسرائيل  بني  وسائر  أتهلكنا  أي  ؟   ﴾Ä  Ã  Â  Á  À  ﴿ تشاء  ما  تفعل  وأنت 

(١) «الكشاف» ١٦٢/٢. 
(٢) «المختصر» ٥٢/٢. 

(٣) «الطبري» ١٣٦/١٣.  
(٤) «روح المعاني» ٧٠/٩. 



٥٩٢ الجزء التاسع • سورة الأعراف •

استفهام  والاستفهام  ١٥٣]؟  [النساء:   ﴾©  ¨  §  ﴿ قولهم:  في  السبعون  السفهاء  هؤلاء 
استعطاف وتذلل فكأنه يقول: لا تعذبنا يا أالله بذنوب غيرنا قال «الطبري» في رواية السدي: إن 
إليه من عبادة العجل،  يأتيه في ناسٍ من بني إسرائيل يعتذرون  االله أمر موسى عليه السلام أن 
ووعدهم موعداً فاختار موسى من قومه سبعين رجلاً على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا فلما أتوا 
ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى االله جهرة، فإنِك قد كلمته فأرناه فأخذتهم 
الصاعقة فماتوا، فقام موسى يبكي ويدعو االله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتُهم 
وقد أهلكتَ خيارهم لو شئت أهلكتَهم من قبل وإياي» (١) أقول: إذا كان هذا قول الأخيار من 
بني إسرائيل فكيف حال الأشرار منهم؟ نعوذ باالله من خبث اليهود ﴿ É È Ç Æ﴾ أي ما 

 Î Í Ì Ë Ê ﴿ هذه الفتنة التي حدثت لهم إلا محنتك وابتلاؤك تمتحن بها عبادك
 Õ Ô Ó Ò ﴿ أي تُضل بهذه المحنة من تشاء إضلاله وتَهْدي من تشاء هدايته ﴾Ð Ï
المعاصي  من  قارفناه  ما  لنا  فاغفر  وحافظنا  وناصرنا  أمورنا  متولي  رب  يا  أنت  أي   ﴾Ö
وارحمنا برحمتك الواسعة الشاملة ﴿ Ú Ù Ø﴾ أي أنت خيرُ مَن صَفَحَ وسَتَرَ، تغْفِر 
لها بالحسنة ﴿ " # $ % & ' ) (﴾ هذا من جملة دعاء  السيئةَ وتُبَدِّ
موسى عليه السلام أي حقّقْ وأثبتْ لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ﴿ * + ,﴾ أي 
تبنا ورجعنا إليك من جميع ذنوبنا ﴿ . / 0 1 2 43 5 6 7     8﴾ 
تْ خلقي كلهم  أي قال تعالى: أما عذابي فأصيب به من أشاء من عبادي وأما رحمتي فقد عمَّ
العذاب بصيغة المضارع ونسبة السعة إلى الرحمة  قال «أبو السعود»: وفي نسبة الإصابة إلى 
العباد(٢) معاصي  فبمقتضى  العذاب  وأما  الذات،  مقتضى  الرحمة  بأن  إيذانٌ  الماضي  بصيغة 
هذه  سأجعل  أي   ﴾B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  ﴿
ويصدّقون  أموالهم  زكاة  ويعطون  والمعاصي  الكفر  يتقون  بالذين  الآخرة  في  خاصة  الرحمة 
بجميع الكتب والأنبياء ﴿ H G F E D﴾ أي هؤلاء الذين تنالهم الرحمة 
هم الذين يتبعون محمداً صلى الله عليه وسلم النبيَّ العربي الأمي أي الذي لا يقرأ ولا يكتب قال «البيضاوي»: 

 K J I ﴿ (٣)ا بالإضافة إلى العبادtوإنما سمّاه رسولاً بالإِضافة إلى االله تعالى، ونبي
التوراة والإِنجيل قال «ابن  نعته وصفته في  الذي يجدون  O N M L﴾ أي 
كثير»: هذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء، بشروا أممهم ببعثته وأمروهم بمتابعته، ولم تزل 

 S  R  Q  P  ﴿ وأحبارهم(٤)  علماؤهم  يعرفها  كتبهم  في  موجودة  صفاته 

(١) «الطبري» ١٤٠/١٣. 
(٢) «أبو السعود» ٢٠١/٢. 

(٣) «البيضاوي» ص ٢. 
(٤) «المختصر» ٥٥/٢. 
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 V U ﴿ أي لا يأمر إلا بكل شيء مستحسن ولا ينهى إلا عن كل شيء قبيح ﴾T
Z Y X W﴾ أي يحل لهم ما حرّم عليهم من الأشياء الطيبة بشؤم ظلمهم 

 ]  \  [  ﴿ الخنزير  ولحم  والميتة  الدم  نحو  من  يستخبث  ما  عليهم  ويُحرّم 
^ _ ` a﴾ أي يخفف عنهم ما كلفوه من التكاليف الشاقة التي تشبه الأغلال 
كقتل النفس في التوبة وقطع موضع النجاسة من الثوب والقصاص من القاتل عمداً كان القتل 
بمحمد  صدقوا  فالذين  أي   ﴾g  f  e  d  c  ﴿ ذلك  وشبه  خطأً  أو 
وعظّموه ووقّروه ونصروا دينه ﴿ l k j i h﴾ أي واتبعوا قرآنه المنير وشرعه 

 t s r ﴿ أي هم الفائزون بالسعادة السرمدية ﴾p o n ﴿ المجيد
يا محمد  قل  أي  الخلق  لجميع  لعموم رسالته صلى الله عليه وسلم  بيان  y x w v u﴾ هذا 
للناس: إني رسولٌ من عند االله إلى جميع أهل الأرض ﴿ z } | { ~﴾ أي 
المالك لجميع الكائنات ﴿ ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦﴾ أي لا ربَّ ولا معبود سواه(١) فهو الإله 
برسوله  وصدقوا  االله  بآيات  صدّقوا  أي   ﴾ª  ©  ¨  ﴿ والإِفناء  الإِحياء  على  القادر 
بالنبي  آمنوا  أي   ﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ﴿ خلقه  جميع  إلى  المبعوث 
الأمي صاحب المعجزات الذي لا يقرأ ولا يكتب المصدق بالكتب التي أنزلها االله عليه وعلى 
رجاء  أثره  واقتفوا  طريقه  اسلكوا  أي   ﴾´  ³  ²  ﴿ الأنبياء  من  غيره 
بنى  ومن  أي   ﴾¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶﴿ المطلوب  إلى  اهتدائكم 
قال  يجورون  لا  الحق  بكلمة  الناس  يهدون  االله  شريعة  على  مستقيمون  جماعة  إسرائيل 
الزمخشري: لما ذكر تعالى الذين تزلزلوا منهم من الدين وارتابوا حتى أقدموا على العظيمتين: 
الحق  بكلمة  الناس  يهدون  ثابتين  موقنين  أمة  منهم  أن  ذكر  االله،  رؤية  وطلب  العجل،  عبادة 
بني  وفرقنا  أي   ﴾%  $  #  "  !  ﴿ الاستقامة(٢)  على  ويرشدونهم  ويدلونهم 
إسرائيل فجعلناهم قبائل شتّى اثنتي عشرة قبيلة من اثني عشر ولداً من أولاد يعقوب قال أبو 
حيان: أي فرقناهم وميّزناهم أسباطp ليرجع أمر كل سبط أي «قبيلة» إلى رئيسه ليخفَّ أمرهم 
على موسى لئلا يتحاسدوا فيقع الهْرج، ولهذا فجّر لهم اثنتي عشرة عينp لئلا يتنازعوا ويقتتلوا 

على الماء، وجعل لكل سبطٍ نقيبp ليرجعوا في أمورهم إليه(٣) ﴿ ' ) ( * + 
,﴾ أي حين استولى عليهم العطش في التيه ﴿ - . / 0﴾ أي أوحينا 
من  انفجرت  أي    ﴾6  5  4  3  2  ﴿ فضربه  بعصاه  الحجر  يضرب  أن  إليه 

(١) (ش): الصواب أن يُقال: «ولا معبود بحق سواه»، لأن هناك معبودات كثيرة لكن بغير حق.
(٢) «الكشاف» ١٦٧/٢. 

(٣) «البحر المحيط» ٤٠٦. 
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الحجر اثنتا عشرة عين, من الماء بعدد الأسباط ﴿ 8 9 : ; >﴾أي قد عرف 
كل سبطٍ وجماعة منهم عينهم الخاصة بهم قال «الطبري»: لا يدخل سبطٌ على غيره في شربه(١)

قال  أذاها  من  ويقيهم  الشمس  حر  من  يكنهّم  الغمام  جعلنا  أي   ﴾@  ?  >  ﴿
أي   ﴾D C B A ﴿ بإقامتهم بسيرهم ويسكن  يسير  الظلُّ  الألوسي: وكان 
وأكرمناهم بطعام شهي هو ﴿ C﴾ وهي شيء حلوٌ ينزل على الشجر يجمعونه ويأكلونه و 
اني كلُّ ذلك من إفضال االله وإنعامه عليهم  مَّ ﴿ D﴾(٢) وهو طائر لذيذ اللحم يسمى السُّ
الشيء  هذا  من  كلوا  لهم:  وقلنا  أي   ﴾J I H G F ﴿ منهم جهدٍ  دون 
الطيب اللذيذ الذي رزقناكم إياه ﴿ Q P O N M L﴾ في الكلام 
حيث  أنفسهم  ظلموا  ولكنْ  بذلك  ظلمونا  وما  الجليلة  النعم  بهذه  فكفروا  تقديره:  محذوف 
 ﴾\ [ Z Y X W V U T S ﴿ عرّضوها بالكفر لعذاب االله
أي واذكر لهم حين قلنا لأسلافهم اسكنوا بيت المقدس وكلوا من مطاعمها وثمارها من أي 
عنا  حُطَّ  أالله  يا  دخولكم:  حين  وقولوا  أي   ﴾^  ]  ﴿ منها  شئتم  مكان  أي  ومن  جهة 
منكم سلفت  التي  الذنوب  جميع  عنكم  نمح  أي   ﴾d  c  b  ﴿ ذنوبنا 
﴿ g f﴾ أي وسنزيد من أحسن عمله بامتثال أمر االله وطاعته فوقَ الغفران 
دخولَ الجنان ﴿ q p o n m l k j i﴾  أي غيَّر الظالمون منهم 
أمر االله بقولهم كلام, لا يليق حيث قالوا بدل ﴿ ^﴾ حنطة في شعيرة، وبدل أن يدخلوا 
االله بأوامر  واستهزاء  سخرية  «أدبارهم»  أستاهم،  على  يزحفون  دخلوا  الله  خشوع,  ساجدين 

عذاب,  عليهم  فأرسلنا  أي   ﴾y  x  w  v  u  t  s  r  ﴿
والمراد  السعود»:  «أبو  قال  ولاحق,  سابق,  المستمر  وعدوانهم  ظلمهم  بسبب  السماء  من 

بالعذاب «الطاعون» روي أنه مات منهم في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألف,(٣) ﴿ } 
| { ~ ے ¡ ¢﴾ أي واسأل يا محمد اليهود عن أخبار أسلافهم وعن 
أمر القرية التي كانت بقرب «البحر» وعلى شاطئه ماذا حلَّ بهم لما عصوا أمر االله واصطادوا يوم 
السبت؟ ألم يمسخهم االله قردة وخنازير؟ قال «ابن كثير»: وهذه القرية هي (أيلة) وهي على 
شاطئ بحر القلزم(٤) ﴿ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي يتجاوزون حدّ االله فيه وهو اصطيادهم يوم 
الأسماك  الحيتان»  كانت  حين  أي   ﴾¬  «  ª  ©  ¨  §﴿ السبت 

الماء ﴿ ® ¯  كثيرةً ظاهرةً على وجه  فيه -  الصيدُ  عليهم  حُرّم  وقد  السبت -  يوم  «تأتيهم 

(١) «الطبري» ١٧٧/١٣. 
(٢) «روح المعاني» ٨٨/٩. 
(٣) «أبو السعود» ٢٠٥/٢. 

(٤) «المختصر» ٥٨/٢. 
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عنهم  تغيب  بل  تأتيهم  لا  الأيام  سائر  وهي  السبت  يوم  غير  وفي  أي   ﴾³  ²  ±°
نختبرهم  العجيب  البلاء  ذلك  مثل  أي   ﴾º  ¹  ¸  ¶  µ  ﴿ وتختفي 
م عليهم صيده وإخفائها عنهم في  ونمتحنهم بإظهار السمك لهم على وجه الماء في اليوم المحرَّ
أنها كانت في زمن  «القرطبي»: روي  قال  االله  وانتهاكهم حرمات  الحلال بسبب فسقهم  اليوم 
فاتخذوا  السبت  يوم  أخذها  عن  نُهيتُم  إنما  فقال:  إليهم  أوحى  إبليس  وأن  السلام  عليه  داود 
لقلة  الخروج منها  فيها فلا يمكنها  فتبقى  الجمعة  إليها يوم  الحيتان  الحياض فكانوا يسوقون 

الماء فيأخذونها يوم الأحد ويحتالون في صيدها(١) ﴿ ! " # $ % & ') ( * 
+ , - .﴾ قال «ابن كثير»: يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث 
فرق: فرقة ارتكبت المحظور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت، وفرقة نهت عن ذلك 

 )  ('  & (  ﴿ للمُنكْرَِة:  قالت  ولكنها  تنه  ولم  تفعل  فلم  سكتت  وفرقة  واعتزلتهم، 
*﴾ أي لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من االله فلا فائدة في 
بقيامنا  لنِعُْذَر عند االله  إنما نعظهم  الناهون:  قال  إياهم(٢)؟ ﴿ 0 1 2 3﴾ أي  نهيكم 
اهم فيه من الإِجرام قال «الطبري»:  بواجب النصح والتذكير﴿ 4 5﴾ أي ينزعون عمَّ
أي لعلهم أن يتقوا االله فينيبوا إلى طاعته ويتوبوا من معصيتهم إيّاه وتعدّيهم الاعتداء في السبت(٣) 
رهم به صلحاؤهم ترك الناسي للشيء وأعرضوا  ﴿ 7 8 9 : ;﴾ أي فلما تركوا ما ذَكَّ
عن قبول النصيحة إعراضl كليl ﴿أَنجَيْناَ > = < ? @﴾   أي نجينا الناهين عن 
بعذابٍ  العصاة  الظالمين  وأخذنا  أي   ﴾E  D  C  B  A  ﴿ الأرض  في  الفساد 
شديد وهم الذين ارتكبوا المنكر ﴿ H    G F﴾  أي بسبب فسقهم وعصيانهم لأمر االله 

 S    R Q P ﴿ أي فلما استعصوا وتكبروا عن ترك ما نهوا عنه ﴾O N M L K J ﴿
T﴾  أي مسخناهم إلى قردة وخنازير، والمعنى أنهم عُذبوا أولاً بعذاب شديد فلما لم 
انقسموا  القرية  أصحاب  أن  والحاصل  وخنازير،  قرَِدَةً  مُسِخوا  الطغيان  في  وتمادوا  يرتدعوا 
ثلاث فرق: فرقةٌ عصتْ فحلَّ بها العذاب، وفرقة نهت ووعظت فنجاها االله من العذاب، وفرقة 
اعتزلت فلم تنه ولم تُقارف المعصية وقد سكت عنها القرآن قال ابن عباس: ما أدري ما فعل 
بالفرقة الساكتة أنجوا أم هلكوا؟ قال عكرمة: فلم أزل به حتى عرّفته أنهم قد نجوا لأنهم كرهوا 

 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V ﴿ (٤)ما فعله أولئك، فكساني حلة

(١) «القرطبي» ٣٠٦/٧. 
(٢) «المختصر» ٥٩/٢. 

(٣) «الطبري» ١٨٥/٣١. 
(٤) «المختصر» ٥٩/٢.
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a﴾ أي واذكر يا محمد حين أَعْلَمَ ربُّك لَيُسَلِّطَنَّ على اليهود إلى قيام الساعة من يذيقهم 
االله  سلّط  وقد  المحارم،  على  واحتيالهم  االله  أمر  ومخالفتهم  عصيانهم  بسبب  العذاب  أسوأ 
الجزية،  عليهم  وضربوا  فأذلوهم  النصارى  عليهم  وسلّط  وسباهم،  فقتلهم  رَ  بُخْتُنَصَّ عليهم 
العربية، وسلّط  الجزيرة  الأرض من رجسهم وأجلاهم عن  ر  فطهَّ عليهم محمدًا صلى الله عليه وسلم  وسلَّط 
عليهم أخيراً «هتلر» فاستباح حماهم وكاد أن يبيدهم ويفنيهم بالقتل والتشريد في الأرض، ولا 
يزال وعد االله بتسليط العذاب عليهم ساريU إلى أن يقتلهم المسلمون في المعركة الفاصلة إن 
شاء االله ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر االله ﴿ j i h gf e d c﴾ أي 
سريع العقاب لمن عصاه وغفورٌ رحيم لمن أطاعه ﴿ o n m l﴾ أي فرّقناهم 
في البلاد طوائف وفرقU ففي كل بلدة فرقة منهم، وليس لهم إقليم يملكونه حتى لا تكون لهم 
شركة، وما اجتمعوا في الأرض المقدسة في هذه الأيام إلا ليُذْبَحُوا بأيدي المؤمنين إن شاء االله 
يُقَاتلَِ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ . .»  اعَةُ حَتَّى  كما وعد بذلك رسول االله صلى الله عليه وسلم حيث قال: «لا تَقُومُ السَّ
الحديث أخرجه مسلم ثم بيّن تعالى أنهم ليسوا جميعU فجاراً بل فيهم الأخيار وفيهم الأشرار 
من  ومنهم  قليلة  قلة  وهم  آمن  من  منهم  أي   ﴾u  t  s  r  q  ﴿ فقال 

 y x w ﴿ انحطّ عن درجة الصلاح بالكفر والفسوق وهم الكثرة الغالبة
الكفر  عن  يرجعون  لعلهم  والرخاء  والشدة  والنقم  بالنعم  اختبرناهم  أي   ﴾{  z
بعد ذلك  كثير»: أي خلف من  «ابن  قال  والمعاصي ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £﴾ 
عن  التوراة  وهو  الكتاب  ورثوا  فيهم  خير  لا  آخر  خلْفٌ  والطالح  الصالح  فيهم  الذي  الجيل 
آبائهم(١) ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾  أي يأخذون ذلك الشيء الدنيء من حطام 
الدنيا من حلال وحرامٍ ويقولون متبجحين: سيغفر االله لنا ما فعلناه، وهذا اغترار منهم وكذب 
على االله ﴿ » ¬ ® ¯ °﴾ أي يرجون المغفرة وهم مصرّون على الذنب كلما لاح 

 ¶ µ ´ ³ ² ﴿ لهم شيء من حطام الدنيا أخذوه لا يُبالون من حلالٍ كان أو حرام
¸ º ¹ « ¼ ½ ¾﴾ الاستفهام للتوبيخ والتقريع أي ألم يؤخذ عليهم العهد المؤكد في 
التوراة أن يقولوا الحق ولا يكذبوا على االله؟ فكيف يزعمون أنه سيغفر لهم مع إصرارهم على 
المعاصي وأكل الحرام؟ ﴿ ¿ Á À﴾ في هذا أعظم التوبيخ لهم أي والحال أنهم درسوا ما 

 Ã ﴿ في الكتاب وعرفوا ما فيه المعرفة التامة من الوعيد على قول الباطل والافتراء على االله
Ç Æ Å Ä﴾ أي والآخرة خير للذين يتقون االله بترك الحرام ﴿ Ê É﴾ ؟ 
الفانية  آثروا  لما  كانوا عقلاء  لو  أنهم  والمراد  ينزجرون ويعقلون؟  أي فلا  للإنِكار  الاستفهام 
على الباقية ﴿Ð Ï Î Í Ì﴾ أي يتمسكون في أمور دينهم بما أنزله 

(١) «المختصر» ٦١/٢. 
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االله ويحافظون على أداء الصلاة في أوقاتها ﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي لا نضيع أجرهم بل 
نجزيهم على تمسكهم وصلاحهم أفضل وأكرم الجزاء.

البَلاغََة: ١ - ﴿ z y } | {﴾ شبّه الغضب بإنِسان يرعد ويزبد ويزمجر 

بصوته آمراً بالانتقام ثم اختفى هذا الصوت وسكت، ففي الكلام «استعارة مكنية» ويا له من 
تصوير لطيف يستشعر جماله كل ذي طبع سليم وذوقٍ صحيح.

٢ - بين لفظ «تضل» و «تهدي» طباقٌ وكذلك بين لفظ «يحيي» و «يميت» .
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  ﴿  -  ٣
Z﴾ فيه من المحسنات البديعية ما يسمى بالمقابلة، وهي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم 

يؤتى بما يقابلها على الترتيب.
والتكاليف  للأحكام  والأغلال  الإِصر  استعار   ﴾^  ]  \  [  ﴿  -  ٤

الشاقة.
٥ - ﴿ Ê É﴾ التفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والتأنيب.

فَائدَِة: الخَلَف بفتح اللام من يخلف غيره بالخير، والخَلْف بسكون اللام من يخلف غيره 
في الشر، ومنه قوله تعالى ﴿ z  y x w } | { ~ے ¡ ¢ £﴾  

[مريم: ٥٩] وهذه الآية ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £﴾ واالله أعلم.
قال االله تعالى: 

 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 GF E DC B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4
 [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J IH
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®
 Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 , + * ) (' & % $ # " ! Ó Ò Ñ Ð Ï
B A @ ? >= < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / . -
 S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
 w  v  u  t  sr  q  p  o  nm  l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b
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 « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z y x
 À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬

المناَسَبَة: لما حكى تعالى عن بني إسرائيل عصيانهم وتمردهم على أوامر االله، حكى هنا 
ما عاقبهم به من اقتلاع جبل الطور وسحقهم به إن لم يعملوا بأحكام التوراة، ثم ذكر تعالى 
مثلاً  له  الدنيا وضرب  االله طمعN في حطام  آيات  انسلخ عن  الذي  وْء في قصة  السَّ لعلماء  مثلاً 
تكالبهم على  اليهود في  لنفسية  تصويراً  به  والراحة، وكفى  التعب  حالتَي  اللاهث في  بالكلب 

الدنيا وعبادتهم للمال.
موضعه  من  الشيء  قلعُ  النتق  أصل  عبيدة:  أبو  قال  بقوة  الجذب  النتق:   ﴾#  ﴿ اللغَة: 
والرمي به(١) ﴿ '﴾ الظلةُ: كل ما أظلّك من سقفٍ أو سحابةٍ أو جناحِ(٢) حائطٍ والجمع ظُلُلً 
 Nالانسلاخُ: الخروجُ يقال لكل من فارق شيئ ﴾q ﴿ وظلاِلَ ﴿ )﴾ علموا أو أيقنوا
بالكلية انسلخ منه وانسلخت الحية من جلدها أي خرجت منه ﴿ ~﴾ مال إلى الشيء وركن 
إليه وأصله اللزوم يقال أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإِقامة به ومنه الخلود في الجنة ﴿ »﴾ 
العطشِ(٣) ﴿ "﴾ خلقنا  أو  التعب  إذا أخرج لسانه من  يَلْهَثُ  الكلبُ  لهثَ  الجوهري:  قال 
فهو ملحد  الدين ولحد  ألحد في  يقال  القصد والاستقامة  الميلُ عن  الإِلحاد:   ﴾K ﴿

لانحرافه عن تعاليم الدين.
«التفسير»: ﴿ " # $ %﴾ أي اذكر حين اقتلعنا جبل الطور ورفعناه فوق رءوس 

أنه  أيقنوا  أي  أو ظلة غمام ﴿ ) ( * +﴾   كأنه سقيفة  أي  إسرائيل ﴿ & '﴾  بني 
ساقط عليهم إن لم يمثتلوا الأمر قال المفسرون: روي أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لغلظها 
وثقلها فرفع االله الطور على رءوسهم وقيل لهم: إن قبلتموها بما فيها وإلاّ ليقعنَّ عليكم فلما 

نظروا إلى الجبل خرَّ كل واحد منهم ساجداً خوفN من سقوطه ثم قال تعالى ﴿ , - . 
/﴾ أي وقلنا لهم: خذوا التوراة بجد وعزيمة ﴿ 0 1 2 3 4﴾ أي اذكروا ما 
فيه بالعمل واعملوا به لتكونوا في سلك المتقين ﴿ 6 7 8 9 : ; > = <﴾ 
فقرّرهم  آبائهم  أصلاب  من  آدم  أولاد  ربك  استخرج  إذ  محمد  يا  واذكر  أي  «الطبري»:  قال 
بتوحيده وأشهد بعضَهم على بعض بذلك(٤) قال ابن عباس: مسح االله ظهر آدم فاستخرج منه 

(١) «الرازي» ٤٥٧/٤. 
(٢) (ش): جناحِ: جانب أو ركن.

(٣) الصحاح مادة لهث. 
(٤) للمفسرين في هذه الآية قولان: أحدهما أن االله لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذر وأخذ عليهم 
جماعة  به  وقال  كثيرة  طرق  من  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  المعنى  هذا  روى  وقد  بذلك  وشهدوا  فأقروا  ربهم  بأن  العهد 
من الصحابة والثاني: أن هذا من باب التمثيل والتخييل والمعنى أنه سبحانه نصب لهم الأدلة على ربوبيته =
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القيامة. ﴿ ? @ H GF E DC B A﴾ أي  كلَّ نسمة هو خالقها إلى يوم 
 P  O   N  M  L  K  J  ﴿ والتزموا  بذلك  فأقروا  ووحدانيته  ربوبيته  على  وقرّرهم 
غافلين  بالربوبية  والإِقرار  الميثاق  كنا عن هذا  إنا  الحساب  يوم  تقولوا  لئلا  أي   ﴾R Q
لم ننبه عليه ﴿ Z Y X W   V U T ] \ [ ^﴾ أي ولكيلا تقولوا يوم 

 a ` ﴿ نحن ما أشركنا وإنما قلدنا آباءنا واتبعنا منهاجهم فنحن معذورون Rالقيامة أيض
منهاجهم على  اتباعنا  بعد  المضلّين  آبائنا  بإشراك من أشرك من  أفتهلكنا  أي   ﴾c b
جهلٍ منا بالحق؟ ﴿ i h g f e﴾  أي وكما بينا الميثاق نبيّن الآيات 

 m l k ﴿ ليتدبرها الناس وليرجعوا عما هم عليه من الإِصرار على الباطل وتقليد الآباء
rq p o n﴾  أي واتل يا محمد على اليهود خبر وقصة ذلك العالم الذي 
علمناه علم بعض كتب االله فانسلخ من الآيات كما تنسلخ الحية من جلدها بأن كفر بها وأعرض 
عنها ﴿ w v u t s﴾ أي فلحقه الشيطان واستحوذ عليه حتى جعله 
في زمرة الضالين الراسخين في الغَواية بعد أن كان من المهتدين قال ابن عباس: هو «بلعم بن 
باعوراء» كان عنده اسم االله الأعظم وقال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل بعثه موسى 
إلى ملك «مَدْيَنَ» داعيR إلى االله فرشاه الملك وأعطاه المُلْك على أن يترك دين موسى ويتابع 

الملك على دينه ففعل وأضل الناس بذلك(١) ﴿ z y } | { ~ ے  ¡ 
¢ £﴾ أي لو شئنا لرفعناه إلى منزل العلماء الأبرار، ولكنه مال إلى الدنيا وسكن إليها وآثر 

لذتها وشهواتها على الآخرة واتبع ما تهواه نفسه فانحط أسفل سافلين ﴿ ¥ ¦ § 
إن  الكلب  كمثل  والدناءة  الخسة  في  فمثله  أي   ﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
طردته وزجرته فسعى لَهَث، وإن تركته على حاله لَهَث، وهو تمثيل بادي الروعة ظاهر البلاغة
ء هو مثلٌ لكل من كذّب بآيات  ﴿ ± µ ´ ³ ²   ¶﴾ أي هذا المثل السيِّ
فلما  لاَم  وَالسَّ لاَة  الصَّ عَلَيْهِ  النبي  صفة  وعرفوا  التوراة  أوتوا  فقد  باليهود  تعريضٌ  وفيه  االله، 
 ﴾¼ » º ¹ ﴿ التوراة وانسلخوا من حكم  به  كفروا  ما عرفوا  جاءهم 

 Á À ¿ ¾ ﴿ أي اقصص على أمتك ما أوحينا إليك لعلهم يتدبرون فيها ويتعظون

فكأنه  والهدى  الضلالة  بين  مميزة  وجعلها  فيهم  ركبها  التي  وبصائرهم  عقولهم  بها  وشهدت  ووحدانيته،   =
أشهدهم على أنفسهم وقال لهم: ألست بربكم؛ فقالوا: بلى. وهذا الرأي اختاره الزمخشري وأبو حيان و«أبو 

السعود» والأول أصح.
(ش): القول الأول لايصح غيره، فإشهاد بني آدم على أنفسهم ليس تخييلاً وتمثيلاً، بل الإشهاد حقيقي دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة، وقد قال المؤلف في تفسير الآية ١٠٣ من سورة الأنعام: «وكفى بالكتاب والسنة دليلاً 

 .«Rوهادي
(١) «التسهيل» ٥٤/٢. 
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أي   ﴾Æ       Å  Ä  ﴿ االله  بآيات  المكذبين  القوم  مثلُ  مثلاً  بئس  أي   ﴾Ã  Â
 Ï Î ÍÌ Ë Ê É È ﴿ وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لا يتعداها
Ò Ñ Ð﴾ أي من هداه االله فهو السعيد الموفق، ومن أضله فهو الخائب الخاسر لا 

محالة، والغرضُ من الآية بيان أن الهداية والإضلال بيد االله ﴿ ! " # $ % 
& '﴾ أي خلقنا لجهنم ليكونوا حطبQ لها خلقQ كثيراً كائنQ من الجن والإِنس، والمراد 
لا  قلوب  لهم  أي  بالشقاوة ﴿ ( * + , -﴾  الأزلية  الكلمة  عليهم  الذين حقت  بهم 
اعتبار بصر  االله  قدرة  بها دلائل  يبصرون  أي لا  الحق ﴿ . / 0 1 2﴾  بها  يفهمون 

وليس  واتعاظ،  تدبر  سماع  والمواعظ  الآيات  بها  يسمعون  لا  أي   ﴾7  6  5  4  3  ﴿
المراد نفي السمع والبصر بالكلية وإنما المراد نفيها عما ينفعها في الدين ﴿ 9 : ; > 
=﴾ أي هم كالحيوانات في عدم الفقه والبصر والاستماع بل هم أسوأ حالاً من الحيوانات 
فإنها تدرك منافعها ومضارها وهؤلاء لا يميزون بين المنافع والمضار ولهذا يُقْدمون على النار 
﴿ ? @ A﴾ أي الغارقون في الغفلة ﴿ G F E D C﴾ أي الله الأسماء 
الأسماء بتلك  وه  فسَمُّ وأشرفها  المعاني  أحسن  عن  لإِنبائها  وأجلها  الأسماء  أحسن  هي  التي 
﴿ M L K J I﴾ أي اتركوا الذين يميلون في أسمائه تعالى عن الحق كما 
ى من العزيز، ومناة  فعل المشركون حيث اشتقوا لآلهتهم أسماء منها كاللات من االله، والعُزَّ

 V U T ﴿ أي سينالون جزاء ما عملوا في الآخرة ﴾R    Q P O ﴿ من المناّن
Z Y X W﴾ أي ومن بعض الأمم التي خلقنا أمة مستمسكة بشرع االله قولاً 
وعملاً يدعون الناس إلى الحق وبه يعملون ويقضون قال «ابن كثير»: والمراد في الآية هذه الأمة 
المحمدية لحديث «لا تزالُ طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خَذَلَهم ولا من 
خَالفَهم حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك»(١) وهذه الطائفة لا تختص بزمان دون زمان بل هم 
اق وأهل الشر فلا  في كل زمان وفي كل مكان، فالإِسلام دائمQ يعلو ولا يُعلى عليه وإن كثر الفُسَّ
عبرة فيهم ولا صَوْلة لهم، وفي الحديث بشارة عظيمة لهذه الأمة المحمدية بأن الإِسلام في علوّ 
 ﴾c b a ` _ ^   ] \ ﴿ شرف وأهله كذلك إلى قرب الساعة
أي والذين كذبوا بالقرآن من أهل مكة وغيرهم سنأخذهم قليلاً ونُدْنيِهِم من الهلاك من حيث 
لا يشعرون قال «البيضاوي»: وذلك بأن تتواتر عليهم النعم، فيظنوا أنها لطف من االله تعالى بهم 
فيزدادوا بطراً وانهماكQ في الغيِّ حتى تحق عليهم كلمة العذاب(٢) ﴿ f e﴾ أي وأمهلهم 
لَيُمْلِى للِظَّالمِِ حَتَّى إذَِا أَخَذَهُ لَمْ  ثم آخذهم أخذ عزيز مقتدر كما في الحديث الشريف «إنَِّ االلهَ 

(١) «المختصر» ٧٠/٢ والحديث في الصحيحين. 
(٢) «البيضاوي» ص ٢٠٥. 
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يُفْلِتْهُ» ﴿ j i h﴾ أي أخذي وعقابي قوي شديد وإنما سمّاه كيداً لأن ظاهره إحسانٌ 
بآيات  وباطنه خذلان ﴿ r q p o nm l﴾ أي أولم يتفكر هؤلاء المكذبون 
االله فيعلموا أنه ليس بمحمد صلى الله عليه وسلم جنون بل هو رسول االله حقB أرسله االله لهدايتهم، وهذا نفيٌ لما 
نسبه له المشركون من الجنون في قولهم ﴿ R Q P O N M L﴾ [الحجر: ٦]
(١) أو  ﴿ x w v u t﴾ أي ليس محمد إلا رسول منذر أمره بيّن واضح لمن كان له لُبٌّ
قلبٌ يعقل به ويَعِي ﴿ z } | { ~ ے﴾ أي أولم ينظروا نظر استدلال 
في ملك االله الواسع مما يدل على عظم الملك وكمال القدرة، والاستفهام للإنِكار والتعجب 
والتوبيخ ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي وفي جميع مخلوقات االله الجليل فيها والدقيق فيستدلوا 

 ¨  §  ¦  ﴿ ومبدعها؟  خالقها  ووحدة  مالكها  شأن  وعظم  صانعها  قدرة  كمال  على  بذلك 
© ª » ¬﴾ أي وأن يتفكروا لعلهم يموتون عن قريب فينبغي لهم أن يسارعوا إلى 
النظر والتدبر فيما يخلصهم عند االله قبل حلول الأجل ﴿ ¯ ° ± ²﴾ أي فبأي 

 ¸ ¶ µ ´ ﴿ حديث بعد القرآن يؤمنون إذا لم يؤمنوا به وهو النهاية في الظهور والبيان
أي   ﴾¿  ¾  ½  ¼  ﴿ أحد  يهديه  لا  فإنه  الضلالة  عليه  االله  كتب  من  أي   ﴾º  ¹

ويتركهم في كفرهم وتمردهم يترددون ويتحيرون.
البَلاغََة: ١ - ﴿ 6 7 8﴾ فيه التفات من المتكلم إلى المخاطب والأصلُ وإذْ أخذنا 

والنكتة في ذلك تعظيم شأن الرسول بتوجيه الخطاب له، ولا يخفى أيضB ما في الإِضافة إلى 
ضميره عليه السلام ﴿ 8﴾ من التكريم والتشريف، وفي الآية البيانُ بعد الإِبهام والتفصيل بعد 
الإِجمال ﴿ r q﴾  أي خرج منها بالكلية انسلاخ الجلد من الشاة قال «أبو السعود»: 
كمال  بينهما  كان  أن  بعد  للآيات  مباينته  بكمال  للإيذان  بالانسلاخ  منها  الخروج  عن  التعبير 
تشبيه  فيه   ﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ﴿ الاتصال(٢) 
تمثيلي أي حاله التي هي مثلٌ في السوء كحال أخسّ الحيوانات وأسفلها وهي حالة الكلب في 
دوام لهثه في حالتي التعب والراحة فالصورة منتزعة من متعدد ولهذا يسمى التشبيه التمثيلي

﴿ 9 :﴾      التشبيه هنا مرسل مجمل.
قالوا: نعم  لو  قال:  أنه   ﴾F E DC B ﴿ تعالى قوله  ابن عباس في  فَائدَِة: روي عن 
لكفروا، ووجهه أن «نَعَمْ» تصديقٌ للمخبر بنفيٍ أو إيجاب فكأنهم أقروا أنه ليس ربهم بخلاف 
«بلى» فإنها حرف جواب وتختص بالنفي وتفيد إبطاله فالمعنى بلى أنت ربنا ولو قالوا: نعم 

لصار المعنى نعم لستَ ربنا فهذا وجه قول ابن عباس فتنبه له فإنه دقيق.
(١) (ش): لُبّ: عقل. يَعِي: يفهم. (ش): رواه البخاري ومسلم.

(٢) «أبو السعود» ٢١٠/٢. 
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مِائَةً إلاَِّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ  هِ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ اسْمَا  للَِّ في الحديث الشريف « إنَِّ  تنبيه: 
الْجَنَّةَ »(١) رواه الترمذي  قال العلماء: معناه من حفظها وتفكر في مدلولها دخل الجنة وليس 
المراد حصر أسمائه تعالى في هذه التسعة والتسعين بدليل ما جاء في الحديث الآخر « أَسْأَلُكَ 
يْتَ بهِِ نَفْسَكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بهِِ فيِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ »(٢) وقد ذكر ابن العربي  بكُِلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّ

عن بعضهم أن الله تعالى ألف اسم.
قال االله تعالى:

 ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á
 "  !  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  76
 Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I
 j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ }
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
 Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿
 )  (  '&  %  $  #  "  !  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8
 Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
 ~}  |  {  z  y  x  w  v  ut  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى موقف المستهزئين من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا طرفR من عنادهم 
واستهزائهم بسؤالهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة، ثم ذكر الحجج والبراهين على بطلان 

(١) (ش): ورواه البخاري ومسلم.
حه الألباني. (٢) (ش): رواه أحمد، وصحَّ
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القرآن  شأن  عقيدة المشركين في عبادة الأوثان والأصنام، وختم السورة الكريمة ببيان عظمة 
ووجوب الاستماع والإِنصات عند تلاوته.

أثبته وأقره، ومنه رست السفينة إذا  اللغَة: ﴿ Å﴾ استقرارها وحصولها من أرساه إذا 
: المستقصي  ثبتت ووقفت ﴿ Î﴾ يظهرها: والتجلية: الكشفُ والإِظهار ﴿ ß﴾  الحفيُّ

للشيء المعتني بأمره قال الأعشى:
سَائلٍِ  رُبَّ  فَيَا  عَنِّي  تَــسْــأَلِــي  ـــإنِْ  حَفِيٍّ عَنِ الأْعَْشَى بهِِ حَيْثُ أصْعَدا(١)فَ

عن  للتعرف  بحث  إذا  الشيء  عن  وحفِيَ  الشوارب،  إحفاء  ومنه  الاستقصاء،  والإِحفاء 
النفوس إليها  وتطمئن  العقول  ترتضيها  حميدة  خصلة  كل  وهو  المعروف   ﴾H  ﴿ حاله 

﴿ ¿﴾ جمع أصيل قال الجوهري: والأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب(٢).
متى  الساعة  فأخبرنا عن  نبيaا  كنتَ  إن  للنبي صلى الله عليه وسلم:  قالوا  المشركين  أن  النزّول: روي  سَبَبُ 

. ﴾(٣)Å Ä Ã Â Á ﴿ تقوم؟ فأنزل االله
أي   ﴾Å  Ä  ﴿ القيامة  عن  محمد  يا  يسألونك  أي   ﴾Ã  Â  Á  ﴿ «التفسير»: 

القيامة ساعة لسرعة ما فيها من الحساب كقوله ﴿ £ ¤  متى وقوعها وحدوثها؟ وسميت 
يا  لهم  قل  أي   ﴾Ë  Ê  É  È  Ç  ﴿  [٧٧ [النحل:   ﴾«  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥

 Í ﴿ بقوله د ذلك  أكَّ ثم  إلا االله سبحانه  فيه  القيامة  قيام  الذي يحصل  الوقت  يعلم  محمد: لا 
Ñ  Ð Ï Î﴾ أي لا يكشف أمرها ولا يظهرها للناس إلا الرب سبحانه بالذات هو العالم 
يشفقون  السماوات والأرض حيث  أهل  أي عظمت على   ﴾Ö Õ Ô Ó ﴿ بوقتها
منها ويخافون شدائدها وأهوالها(٤) ﴿ à ß   Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø﴾ أي يسألونك يا 
محمد عن وقتها كأنك كثير السؤال عنها شديد الطلب لمعرفتها ﴿ æ å ä ã â﴾ أي 

 é  è ç ﴿ لا يعلم وقتها إلا االله لأنها من الأمور الغيبية التي استأثر بها علام الغيوب
إخفاء  في  والحكمة  الفخر:  الإِمام  قال  أُخفيتْ  لأجله  الذي  السبب  يعلمون  لا  أي   ﴾ë  ê
إلى  يعلموا متى تكون كانوا على حذرٍ منها فيكون ذلك أدعى  إذا لم  العباد أنهم  الساعة عن 
أملك  لا  أي   ﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ المعصية(٥)  عن  وأزجر  الطاعة 
الساعة؟  علم  أملك  فكيف  تعالى  بمشيئته  إلا  شراً  عنها  أدفع  ولا  خيراً  نفسي  إلى  أجلب  أن 

(١) «القرطبي» ٣٣٦/٧. (ش): أصْعَد في البلاد: سار ومضى وذهب.
(٢) «الصحاح» مادة أصل. 

(٣) «القرطبي» ٣٣٥/٧. (ش): ضعيف، أخرجه ابن جرير «الطبري» في «جامع البيان». 
(٤) هذا قول قتادة، وقيل: المعنى: خفي علمها على أهل السماوات والأرض. 

(٥) «الفخر الرازي» ٤٨٤/٤. 
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لْتُ  لحصَّ الغيب  أمور  أعرف  كنتُ  لو  أي   ﴾3 2 1 0 /      . - ﴿
لو كنت  آفاتهِا ومضراتهِا ﴿ 4 5 6﴾ أي  الدنيا وخيراتها ودفَعْتُ عني  منافع  كثيراً من 
ر لي من الخير والشر  قُدَّ أعلم الغيب لاحْتَرَسْتُ من السوء ولكنْ لا أعلمه فلهذا يصيبني ما 
لقوم  أي  والبشارة ﴿ = <﴾  للإنذار  مرسل  عبد  إلا  أنا  ما  أي      ﴾< ; : 9  8 ﴿
قون بما جئْتَهم به من عند االله(١) ﴿ F E D C B A﴾ أي هو سبحانه ذلك  يُصَدِّ
العظيم الشأن الذي خلقكم جميعZ وحده من غير مُعِينٍ من نفسٍ واحدة هي آدم عليه السلام 
﴿ I H G﴾ أي وخلق منها حواء ﴿ K J﴾ أي ليطمئن إليها ويستأنس بها
دون   Zخفيف حملاً  بالجنين  حملت  جامعها  فلما  أي   ﴾Q  P  O  N  M  ﴿
إزعاج لكونه نطفةً في بادئ الأمر قال «أبو السعود»: فإنه عند كونه نطفة أو علقة أخف عليها 
بالنسبة إلى ما بعد ذلك من المراتب، والتعرضُ لذكر خفته للإشِارة إلى نعمته تعالى عليهم 
القوة(٢) العدم إلى الوجود، ومن الضعف إلى  إياهم متدرجين في أطوار الخلق من  في إنشائه 

﴿ S R﴾ أي استمرت به إلى حين ميلاده ﴿ V U﴾ أي ثقل حملها وصارت به ثقيلة 
 [  Z  ﴿ أمرهما  ومالك  مربيهما  االله  دعوا  أي   ﴾Y  X  W  ﴿ بطنها  في  الحمل  لكبر 
\ [ ^ _﴾ أي لئن رزقتنا ولداً صالحZ سويَّ الخِلْقة لنشكرنَّك على نعمائك 
 ﴾h g f e d ﴿ ّأي فلما وهبهما الولد الصالح السوي ﴾c b a ﴿

 l k j ﴿ أي جعل هؤلاء الأولاد والذرية(٣) شركاء مع االله فعبدوا الأوثان والأصنام
m﴾ أي تنزّه وتقدّس االله عما ينسبه إليه المشركون ﴿ s r q p o﴾ الاستفهام 
أن  يقدر على خلق شيء أصلاً ﴿ u t﴾  أي والحال  ما لا  االله  أيشركون مع  أي  للتوبيخ 
تلك الأوثان والآلهة مخلوقة فكيف يعبدونها مع االله؟ قال «القرطبي»: وجمع الضمير بالواو 

بالقلب  أن الإيمان تصديقٌ  السنة من  لما عليه أهل  تفسير قاصر ومخالف  بالتصديق فقط  تفسيره الإيمان  (ش):   (١)
وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح.

(٢) «أبو السعود» ٢. 
حه المحققون من أهل العلم، وقد ذهب بعض المفسرين  (٣) ذهبنا إلى هذا الرأي لجلائه ووضوحه وهو ما رجَّ
إلى أن الآية في: «آدم وحواء» وأن الضمير في قوله تعالى: ﴿f e d﴾ يعود إليهما وروَوْا في ذلك أحاديث 
وآثار منها ما رُوِيَ عن سمرة مرفوعًا قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش بها ولد فقال: سمّيه 
تْه عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان» رواه أحمد والترمذي قال  عبد الحارث فإنه يعيش، فسمَّ
الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث معلولٌ من ثلاثة أوجه وقد وضحها رحمه االله ورجح أن الحديث موقوف 
وضعَّف ما ورد من آثار ثم روى بسنده عن الحسن أنه قال: «كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم»، ثم 
قال ابن كثير: «وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق «آدم وحواء» 
وإنما المراد المشركون من ذريته بدليل قول االله بعده:﴿m l k j﴾». أقول: وهو الحق الذي لا 

محيد عنه.
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 y  x  w  ﴿ الناس(١)  مجرى  فأجريت  وتنفع  تضر  الأصنام  أن  اعتقدوا  لأنهم  والنون 
z﴾ أي لا يستطيع هذه الأصنام نصر عابديها ﴿ } | {﴾ أي: إن ولا ينصرون 

 ¡ ے   ﴿ آلهة؟  يكونون  فكيف  والذلة  العجز  غاية  في  فهم  بسوء،  أرادهم  ممن  أنفسهم 
جمادات لأنها  رشاد  أو  خير  إلى  دعيت  إذا  تجيب  لا  الأصنام  أن  أي   ﴾¥  ¤  £  ¢
﴿ § ¨ © ª » ¬﴾ أي يتساوى في عدم الإِفادة دعاؤكم لهم وسكوتكم 
قال «ابن كثير»: يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها، وسواء لديها من دعاها ومن 
(٢)  [٤٢ [مريم:   ﴾O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  ﴿ إبراهيم  قال  كما  دحاها 
﴿¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶﴾ أي إن الذين تعبدونهم من دونه تعالى من 
آلهة مخلوقون مثلكم بل الأناس أكمل منها لأنها تسمع وتبصر وتبطش  الأصنام وتسمونهم 
وتلك لا تفعل شيئًا من ذلك فلهذا قال ﴿ º ¹ « ¼   ½ ¾﴾ أمرٌ 
على جهة التعجيز والتبكيت أي أدعوهم في جلب نفع أو دفع ضرٍّ إن كنتم صادقين في دعوى 
أنها آلهة(٣) ﴿ Ã Â Á À﴾ توبيخ إثر توبيخ وكذلك ما بعده من الاستفهام للتقريع 
والتوبيخ أي هل لهذه الأصنام ﴿ É È Ç Æ Å Ã Â Á﴾ أي أم هل لهم أيدٍ 
تفتك وتبطش بمن أرادها بسوء؟ ﴿ Ï Î Í Ì Ë﴾ أي أم هل لهم أعينٌ تبصر بها 
الأشياء؟ ﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي أم هل لهم آذان تسمع بها الأصوات؟ والغرض بيان 
جهلهم وتسفيه عقولهم في عبادة جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابدها شيئj لأنها 
فقدت الحواس وفاقد الشيء لا يعطيه، والإِنسان أفضل بكثير من هذه الأصنام لوجود العقل 
والحواس فيه فكيف يليق بالأكمل الأشرف أن يشتغل بعبادة الأخسّ الأدون الذي لا يحسُّ منه 
فائدة أبداً لا في جلب منفعة ولا في دفع مضرّة؟! ﴿ × Ù Ø﴾ أي قل لهم يا محمد: ادعوا 
أصنامكم واستنصروا واستعينوا بها عليَّ ﴿ Ý Ü   Û Ú﴾ أي ابذلوا جهدكم أنتم وهم 

(١) «القرطبي» ٣٤١/٧. 
(٢) «المختصر» ٧٥/٢. 

(٣) قال الحافظ «ابن كثير»: أســلم مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَمُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وكانا شــابين فكانا يعدوان في الليل 
على أصنام المشركين يكسرانها ويتخذانها حطبًا، وكان لعَمْرو بن الجموح. وهو سيد قومه. صنم يعبده ويطيبه 
سَــانهِِ عَلَى رَأْسِــهِ، وَيُلَطِّخَانـِـهِ بالعَذِرة. النجس. فيجيء عمــرو بن الجموح فيرى ما  فكانــا يجيئان في الليل فَيُنكَِّ
صنع به فيغسله وَيُطَيِّبُهُ ويضع عنده سيفًا ويقول له: انتصر، ثم يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنيعه حتى أخذاه 
مــرة فقرنــاه مع كلب ميت ودلياه في بئر هناك، فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك علم أن ما عليه من الدين 

باطل فأنشد يقول:
ـــدَنْ  ـــتَ ـــسْ مُ ــــا  ــــهً إلَِ كُــــنْــــتَ  ـــــوْ  لَ تَـــــااللهِ  ـــي قَــــرَنْ »«  ـــكُ وُالـــكَـــلْـــبُ جَــمِــيــعًــا فِ ـــمْ تَ  لَ
ثُمَّ أَسْلَمَ فَحسُن إسِْلاَمُهُ، وَقُتلَِ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا  

(ش): (مُسْتَدَن): مُسْتَعْبَدٌ ذليِلٌ، (قَرَنْ):حبلٌ يقادُ به.   
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في الكيد لي وإلحاق الأذى والمضرة بي ولا تمهلون طرفة عين، فإني لا أبالي بكم لاعتمادي 
على االله قال الحسن: خوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بآلهتهم فأمره تعالى أن يجابههم بذلك ﴿ ! " # 
القرآن ﴿ )  ل عليَّ  نزَّ الذي  االله  يتولى نصري وحفظي هو  الذي  إنَّ  أي   ﴾& % $
( *﴾ أي هو جل وعلا يتولى عباده الصالحين بالحفظ والتأييد، وهو وليهم في الدنيا 
ليبيّن  كرّره   ﴾5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  ﴿ والآخرة 
أن ما يعبدونه لا ينفع ولا يضر ﴿ 7 8 9 :  ; >﴾ أي وإن تدعوا هذه الأصنام 

إلى الهداية والرشاد لا يسمعوا دعاءكم فضلاً عن المساعدة والإِمداد ﴿ < ? @ 
C B A﴾ أي وتراهم يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد لا تبصر لأن لهم 
لاَمُ بمكارم الأخلاق  لاَة وَالسَّ صورة الأعين وهم لا يرون بها شيئF E ﴿ a﴾  أمْرٌ له عَلَيْهِ الصَّ
أي خذ بالسهل اليسير في معاملة الناس ومعاشرتهم قال «ابن كثير»: وهذا أشهر الأقوال ويشهد 
له قول جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: «إن االله يأمركَ أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل 
والأفعال الأقوال  من  المستحسن  والجميل  بالمعروف  أي   ﴾H  G﴿ قطعك»(١)  من 

﴿ K J I﴾ أي لا تقابل السفهاء بمثل سفههم بل احلم عليهم قال «القرطبي»: 
 O N M ﴿ (٢)لاَم  فهو تأديبٌ لجميع خلقه لاَة وَالسَّ وهذا وإن كان خطابa لنبيه عَلَيْهِ الصَّ
Q P﴾ أي وإمِّا يصيبنَّك يا محمد طائف من الشيطان بالوسوسة والتشكيك في الحق 
دَفْعِه عنك ﴿ W V U﴾ أي سميعٌ لما  ﴿ S R﴾ أي فاسْتَجِرْ باالله والْجَأْ إليه في 

تقول عليمٌ بما تفعل ﴿ Z Y ]﴾ أي الذين اتصفوا بتقوى االله ﴿ \ [ ^ _ 
`﴾ أي إذا أصابهم الشيطان بوسوسته وحام حولهم بهواجسه ﴿ a﴾  أي تذكروا 
عقاب االله وثوابه ﴿ d c b﴾ أي يبصرون الحق بنور البصيرة ويتخلصون من وساوس 
الذين لم يتقوا االله وهم الكفرة  الشيطان ﴿ i h g f﴾ أي إخوان الشياطين 
الفجرة فإن الشياطين تغويهم وتزين لهم سبل الضلال ﴿ l k j﴾ أي لا يُمْسِكون ولا 

 s r ﴿ أي وإذا لم تأتهم بمعجزةٍ كما اقترحوا   ﴾q p o n ﴿ يَكُفّون عن إغوائهم
مٌ منهم لعنهم االله  t﴾ أي هلا اختَلَقْتَها يا محمد واخترَعْتَها منِ عند نفسك؟! وهو تهَكُّ
﴿ z y x w v } | {﴾ أي قل لهم يا محمد ليس الأمر إليَّ حتى آتي بشيءٍ من عند 
نفسي وإنما أنا عبدٌ امتثل ما يوحيه االله إليَّ ﴿ ے ¡ ¢ £﴾  أي هذا القرآن الجليل 
نَيِّرَة يغني عن غيره من المعجزات فهو بمنزلة البصائر للقلوب به يُبْصر  حججٌ بيّنة، وبراهين 
الحق ويُدرك ﴿ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي وهداية ورحمة للمؤمنين لأنهم المقتبسون من 

(١) (ش): ضعيف، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.
(٢) «القرطبي» ٣٤٧/٧. 
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تليت  وإذا  أي   ﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©  ﴿ أحكامه  من  والمنتفعون  أنواره 
آيات القرآن فاستمعوها بتدبر واسكتوا عند تلاوته إعظام5 للقرآن وإجلالاً ﴿ ° ±﴾ 
ا مستحضراً لعظمته  Aأي واذكر ربك سر ﴾¶ µ ´ ³ ﴿ أي لكي تفوزوا بالرحمة
وجلاله ﴿̧  ¹﴾ أي متضرع5 إليه وخائف5 منه ﴿ º « ¼ ½﴾ أي وسط5 بين 
الجهر والسرّ ﴿ ¾ ¿﴾ أي في الصباح والعشيّ ﴿ Ã Â Á À﴾ أي ولا تغفلُ 
عن ذكر االله ﴿È Ç Æ Å ﴾ أي الملائكة الأطهار ﴿ Ê  É﴾  أي لا يتكبرون عن 
عبادة ربهم ﴿ Í﴾ أي ينزهونه عما لا يليق به ﴿ Ï Î﴾    أي لا يسجدون إلا الله.
البَلاغََة: ١ - ﴿ à ß   Þ﴾ التشبيه مرسل مجمل لذكر أداة التشبيه وحذف وجه الشبه.

٢ - ﴿ N M﴾ التغشي هنا كناية عن الجماع وهو من الكنايات اللطيفة.
زيادة  وفائدته  «الإِطناب»  يسمى  الأسلوب  هذا  إلخ   ﴾...Ã  Â  Á  À  ﴿  -  ٣

التقريع والتوبيخ.
المعاصي  الناس على  الشيطان وإغراءه  ٤ - ﴿ Q P O N﴾ شبّه وسوسة 

بالنزغ وهو إدِخال الإِبرة وما شابهها في الجلد ففيه استعارة لطيفة.
٥ - ﴿ ے ¡ ¢ £﴾  فيه تشبيه وأصله هذا كالبصائر، حُذفت أداة التشبيه ووجه 
أنه من قبيل المجاز المرسل حيث أطلق المسبّب على  العلماء  الشبه فهو بليغ. ويرى بعض 

السبب لأن القرآن لما كان سبب5 لتنوير العقول أطلق عليه لفظ البصيرة.
ل لك الخطايا؟  لطيفَة: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سوَّ
قال: أجاهده قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: إن هذا يطول، 
أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها ومنعك من العبور ماذا تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي 

قال: هذا يطول عليك، ولكن استغث بصاحب الغنم يكفه عنك، فهذه فائدة الاستعاذة.

«تم بعون االله تعالى تفسير سورة الأعراف»
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